ی ا ۳ 3 ۰ e‏ یر و 
اوضر بر مدن e‏ اون 
مدير جامعة أسيوط أستاذ التاريخ الإسلامى 
وأستاذ التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
بجامعات القاهرة وبنسيلفينيا والمفتش الأول للمواد الاجتماعية 
وكاليفورنيا والرباط وبغداد سابقا بوزارة التربية والتعليم سابقا 


AY 2‏ 
ملتزم النشر والطبع 
لاصحابها حسن محمد وأولاده 
5 شارع عدلی باشا بالقاهرة 


تالف 
ووش امین e‏ الللؤرعل شين 
مدير جانمة أسيوط » أسناذ الارغ الإسلاى 
وأستاذ التاريخ الاسلاى بكلية الآداب بكلبة الآداب بجاسة الثاهرة 
بجاسات القاهرة وبنيلقينا والفنش الأول للواد الاجّاعية 
وكاليفورنيا واثرباط وبنداد سابقا بوزارة اثترية والتطم سابقا 


زرل الط 

راوید لصتم 
لإصوابها حس زر زاره 

٩‏ سائ عدف !سنح امت 


مقدمة الكتاب 


موضوع النظل الإسلامية موضوع طریف لم یتصد لبحثه إلا الیل من 
النقهاء والمؤرخين مع ماله من همية وخطر . على أن هذا للوضوع لیس مجدید ؛ 
فد بحثه بمض قنهاء الساين الأفدمين متا مستفيضا . ويمتبر أبو الحسن على 
لللوردى”' لتق سنة 40۰ د (ه١٠م)‏ فى طليمة للؤلفين الذين كتبوا فا 
الإسلامية . وكتابه #الأحكام الساطانية» أول ما کتب بالعربية هذا الوضوع . 
على أن الفموض الذى بحيط بآماوب الاوردی ,رفع من شأن ما كتبه التأخرون 
من أمثال ابن طباطبا وهو عاوی» ویمرف أيضا بابن الطقطق ( بتشدید الطاء 
الأولى وکسر الطاء الثائية وسكون القاف الأولى وكسر القاف الثانية » سمى بذلاك 
لأنهكان كثير الكلام) » الذى ألف كتابه « النخرى فى الآداب السلطانية » » 
واتتعى من وضعه سنة ۷۰۱ ۵ . ويمتاز كتابه بسبولة أسلوبه وإمتاع عباراته . 
ون كتب فى انم الإسلامية كذلك عبد الرحمن بن خلدون التو سنة۸۰۸ ۵ 
( ۱۸۰۵ - ۱4۰۹ ). 
وهناك طائفة أخرى من الفقهاء والژرخین تناولوا اكلام فى ناحية خاصة 
من نواحى هذه انظم مثل أبى عر الکندی ( ٩۱۱/۳۰۰‏ ) وابن حجر المسقلانى 
(عمم/ ۰ ) الاذين کتبا فى القضاء » وابلهشیاری (۹:5/۲۳۱_ 145 ) 
وهلال الصابی ( 16۸ )١ . ٩‏ وان منجبالصيرق )۲ (g/t‏ الذن وضوا 
مؤلفات خاصة عن الوزراء » وأبى يوسف ( ۸۰۷/۱۹۲ - ۸۰۸ ) وابن سلام 


۱) می الاوردی لأنه کان ينيم ماه الورد مع اشتفاله بالمطالمة والتصدف » کا می 
الثعالى صاحب كتاب « إقيمة الدهر » بهذا الاسم لأنه كان بتجر فى فراه الثمالب . 


حت ان — 


500 )وشلا جنر ین کتبوا فى 7 الئية. 
والكندى مول ف كتابا « الولأة » . امقر 


5 . ومن السكتاب از ین تناولوا ناحية خاصة من نواحي النم الإسلامية والمصر 
المديث : سوولمسوز» و والأستاة شیر توماس أرنولد » وا هکتور عبد اوزای. 
ااسنهوز فى وقد تناولوا اكلام على الخلافة بإسهاث . 

- والدئژ جم« ام وهى كلة تطلق على كل شیه یبا فيه آلترتیب 
والانجام ولاز تباط . وهی - بهذا الاعتبار - تشبه الخد من حيث ث انم 

أحجاره بىا مع بعض . ون أية دولة تتكون من مجوعات القوانين والمبادىء 

والققالید التى 7 تقوم یهلا ياة فى.هذه الدولة . ومن هذه النقلم :نظام السيامى » 
" والتظام الادار ی "ونم المالى » ع القضانی . وهناك نظ أخر ی کالمبادات 

المملية من صلاه: وص وجج وزكاة » ونظريات الفرق الدينية التى ظهرت 

فى الإسلام » وهی تتصل بادین أ كثر من اتصاها باتاریخ : وهتاك نوع آخر من . 

,هو العف الأجتاعية الت تمق بدراسة حا الشعوب » كنظام الرق الذى آفردنا . 
4 بايا خاصاً اكان له مخ أثركبير فى حياة الجتمع السلایی ف العصور الوسعلی» 
وقد وج عند د العمریین وعند اليونان والرومان وعند الود . 


نی لتقام ای سک على الللافة من ی کون نظاما الحم 
ْ ومن حيث ت نانا وارتقاؤها وضفیا إلى أن زالت على يِذ التتار بینداد سنة 
e Ye) en‏ امن حیٹ إحيازها ف مرف عبد دولق لمأت » وتموها 
إلى این . ذلك بناولنا السکلام على الوزارة عبد النبى صلى الله عليه وسل» 
وفى عهد الخلفاء الراشدين والأجو بين ؛ وف العصر بن المیامی الأول والثانى ٠‏ ثم 
في مصر» و خاصة فى عبد الفاطميين والماليك » كا تسككامنا على السكتابة التى 


شاه م 


يتولى صاحبها مخاطبة الولاة وغيرثم من موظنی الدولة ء والحجابة التى يشبه صاحبها 

كيير الأمناء فى أيامنا . 
وق الاب الثانى تکلمنا على النظام الإدارى » وتمنى به إدارة ۳ 

٠‏ احيث ف یندیس اطة الولاة فى ولایانهم » وتعدد دواو ين ادوه اکدیوان‌اطراج 
وديوان ارسائل » وديوان المتفلات أو الإبرادات » وديوان الطراز » وديوان 
الام ويشبه قر الأرشي فأو السجلات .کا تکلمنا على تعريب الدواو بن فى يلاد 
الشام 1 ای بن مروان » وف مصر فى عبد ابنه الولید » 
وما کان الات من أثر سیاسی وأدبى » كا تناولنا الكلام ايا على لبريد بد 
والشرطة» ثم على اليش فى عهد النبى وفي عهد اطلفاء الراشدين والأمويين 
والعباسيين . و تمرضنا لوصف الأسلحة التىكان يستعملها جند المسامين » 3 
اليش .ثم تکلمنا على الميش في مصر فى عبد الطولونيين والإخشيديين » 
وفى عبد الفابلميين والأيو بيين والماليك» وبا کیف بلغ أسطول الم فى عد 
معاوية ب نأبىسفيان ألفاً وسبمائة سفينة » وكيف بلغت البحرية الإسلامية عظمتا 
طوالالمصر الأموى > وف المصر المبامى الأول » وکیف أصبح أسطول الاين 
موذجا لأساطيل الأقطار السيحية . 

. ولا مب ف خلت فان کنیا من الاصطلاحاتالعربية البحرية لاتزال شائمة- 
على ألسنة البحارة فى جنوبی أوربا. نذکر من بين هذه الاصطلاحات على سبيل 
الثالكلة #اطون الأخوذة عن لنظ حبل العربى وكلة لوصدددف وبالإيطالية 

1 الأخرذة عن لفظ دار .الصناعة ( أى دار صناعة. السفن ) بالعربية » 

وكذا كلة ۶ المأخوذة عن لفظ غراب العربية » 0 اندقف الأخوذة 

عن لفظ أمير البحر . 

كالم ینتنا أن تبين ما بلفته مصر من شهرة وعظمة فى ميدان صناعة السفن 


و — 


التىكانت نشحن بالأسلحة وللقانلة لنزاو بلادالدولة الرومانية الشرقية أو اضولة 
البيزنطية 1 بلاد اروم کا يسميها مؤرخو العرب - و بینا کذلاك كيف اشتهرت 
مصر فىعهد إلدولة الطولونية بناء را کب البحرية » وأصبح لها حول جزيرة 
الروضة أحواض لبناء السفن عُرفت بلس صناعة ابر » .اشا مد بن 
طنج الاخشید مؤسى الدولة الإخشيدية فى فسطاط مصر: احواضا أخرى لبناء 
السفن عرفت باسم « صناعة بصر » » وأنثأ اليئة الممز فدين الله الفاطمي دارا 
لصناعة السفن بالقس (وموضعها الآنحديقة الأزبكية تقريبأيجوار العتبة الخضراء) 
نی فبها ستّاثة مركب . ونسج الأيوبيون والماليك على منوال من سبقوم من 
حيث عنايتهم بالأسطول» حتى ظهرت مصر بالظهر اللائق بها بين الدول الحربية 
فى ذلك الوقت . 

وف الباب الثالث من هذا الكتاب تكلمنا على النظام المالى » فبحثنا موارد 
بيت الال ومصارفه » وأسهبنا فى القول عن اللحراج بنوعيه » وعن ديوان الحراج 
وجبايته » ونظام المقاسمة » ونظام الالتزام أو الإقطاع » ثم عن الجزية الت ى كانت 
توضم على آهل الذمة مقابل الركاة المفروضة على المسامين ؛ و ينا كيف كانت 
الجزية لا تزيد عن سیم ما فرضه الفرس والروم على أعالى البلاد التى فتحوها » ثم 
تكلمنا على الزكاة والأشياء التىتؤخذ عنهاء وعلى من يحب صرفها » وعلى الفبی» » 
وهو كل ماوصل للسامين من غير قتال » وکی‌کان يقسم ينهم » ثم ع نالغنيمة » 
وهی ما یناه السلمون عن طريق الحرب » وكيفكانت تقسم ينهم » ثم عن 
المشور » وهو أخذ العشر من بضائم التجار من غير السادين ء وهی تشبه ما نسميه 
بالضرائب الجركية الآن » ثم عن ال كاز » وهو ما يؤخذ ما فى باطن الأرض 
من المادن ( الكنوز ) 


بعد ذلك محثنا نظام الضرائب فى عهد الأمويين والعباسيين وطرق جبايتها 


= زس 


ومقدار الجباية » والاوجه الى تصرف فیها موارد بيت امال من دفع رواب 
الوظفين وأرزاق ابلند » وعلیکری الا وإصلاح مجاریپا؛ والنفقة على 
ااسجوئن والأسر: ى » والنح الى تندق على الأباءوالمأه »: وما يتطلبه ا ليش 
والأسطول من العدات المريية : وأخيراً تناولنا اكلام في شىء من الاسپاب. + 
على النظام للالى فى مصر من الفتح الإسلاى إلى قیام ادا الطولونية » 
وفى عبد الطولونيين والإخشيديين » وف عبد الفاطميين ثم فى عبد اليك » 
وختمنا هذا البحث راد جدول يبيت مقدار خراج مصر فى عصورها 
الاملامية الختافة . 

وف الباب الرابع بحثنا النظام التضائى فى الإسلام » فتكلمنا على القضاء 
فى الجاهلية » وفى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام » ول عهد اتللفاء الراشدين » 
ونی عد بنى أمية ثم فى المصر المباسى الأول وهو عصر ظهور الذاهب الأريمة » 
ثم فى العصر العبامى الثانى .كا أفردنا للقضاء فى مصر محئ خاصاء تناولنا فيه 
٠‏ السكلام على القضاء من الفتح الإسلاى إلى الفتمم الفاطمى » وق عبد الفاطميين 
والأبو ین »وف عبد الاك .كا تنكامنا على الال التى كان يلجأ لها النقاضون 
إذا اعتقدوا أن القاضى ل يحم ينهم بالمدل ؛ وهی من هذه الناحية بمثاية محكة 
الاستئناف فى عصرنا. وأخيراً تكلمنا على الحسبة الى تعتبر وسعاً بين القضاء 
وللظام . ۱ 

وف الباب الخامس تناولنا ال کلام على نظام الرق ولا سا فى الاسلام » 
ومدى جنایته بالأسرى » وکیف سو رك بينالناس عل اختلاف طقام وأجنالنهم 
وألوانهم »كا نوی اليهود والتصارى بالسدین » وق بطائقق ارقیق أا عناية 
وحاطها بسیاج من عدله ورحمته » وأخذ بأيديهم فى طريق الخرية » فسوی بين 
الرقيق ومولاه فى الطعام والشراب واللباس والتعلى والتهذيب . ثم تسکلمنا على 
أم مصادر ارق » وعلى الوالی ومعاملة الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين 
لم ثم على الرقيق فى مصر والغرب . ۱ 


اح 
.. ورجو أن نبکون يذلك قد سددنا.فراعَا فى ناحية فن نواحى التاريخ 
الإسلاى» بتقديم الطيمة الثالثة من هذا الكفاب بالمربية . وهو- كا نوی - 
یم شتات ان الإسلامية ويسر رغية من رید التومع فى دراسة إحدى هذه 
التواحی: لما .عنيتا بالإشارة إلى رام العربية 'والإفرتجية الق اعتمدنا عليها. 
فى وَضِمْ التکتاب:» ك أوردنا جداول لا مر الإسلانية قى مختلف الممنور . 
ول شرض لتفصيل الحوادث السيانيةتفقیلامخرخ بها عن الوضوع . " 
٠‏ *. عن أن القاری» سيجد فى هذه الظبعة ما یفیه فى دراسة تاريخ الإسلام 
السيامى منذ عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سقوط بتداد على أيدئ 
التتاز نبنة 565 ۶( ٠١١۸‏ م ) » و إلى زوال الخلافة الميانية من القسطنطينية 
سنة ۱۹۲6 م . ومع هذالم تنفل یا بحث نظ الهم فى مصر منذ الفتح 
المرین على ۳ .بن الماص سنة ۲۰ ه ( ١م‏ ) إلى النتح العمانى على بد 
سلطا پم الأول سنة ۱0۱۷ م > بوعل پلاد الغرب:والأندلى . 
وقد أَديلنا تندیلات أساسية على هذه الطبعة » فأضفنا مادة جديدة مستمدة 
این أخرى عربية وأفر جیة.: .واه التاریه فى آخر. الب‌کتاب ِا أوخلنا 
بیض التمدیلات ف تیویب الكتاب . 
ال ما ل يستننى عنه المتبتغلون ارخ الإملاى ف البلاد ۳ بي 
۱ والإسلامية » کالا پستننی عنه طلاب و والعاهد المالية » وطلاب الثقافة 
العر بي ية 2 الأسلامية , بصفة عامة . ۱ 
:وما يدعو لن التبملة أن هذا الکتاب ته قد ا اة الا دال يتك ا 
عو. أزيماثة وخنین ملیون نفس . 


ولل نسأل أن ینفم بهذا طلاب العم إنه سميم جيب . 
۱ الوفای 


(۱) هذه ااندمة هى مقدهة الطبمة الثالئة من هذا الكتاب » و.ؤرخة فى | كتوبر 


مقدمة الکتات ووه موه ووم PP‏ ووم موی ووه دوه 57 اد و 
فبرس موضوعاټ لانکتاب ۰ ®« ooo‏ هوه ووه ممه eo‏ ذه 4 


الجابتدلاوب 
النظام السیامی 


١‏ - الود 
(۱) نشأة الحلافة ی 
١‏ س حكومة الرسول | ا مد 0 e‏ 55 ا ١‏ 
فق : ار وو خياد ی ود اد عاك SA‏ ون و ل 
Ek‏ من كلة خليفة , ۰.۰ مه ممع موه 7 م 
ع ألقاب اغليفة . Gas‏ 00 
ه ‏ الاراء قر طبر حول اتان اف . EE‏ 
(۱) الاجرون. با فده عنم همي ره ممم موت وفع e e‏ ها 
( ب ) الشيعة. . الى ی مه مه ی خی e a‏ 
(ج) ا e‏ ی ی ۱۱ ۱ 
(د) المرجئة والمتولة . ۳ dues as E‏ ۱ : 
٩‏ - ألبيعة . Fie oe lie e e‏ ما مت ۱۳ 
۷ الخلافة عند تا والفلاسفة والأخلاقين , E a‏ 
(ب ) الحلافة فى عد الللفاة الراشدين :. 
٩‏ س عة A OS 0 00007 a‏ 


+ قصة الشورى أو بيعة عمان وهم mes oss‏ ا ممه همه Vf esa oss‏ 
ع - بيعة على .. ows‏ هوه ووه هو O00‏ ووه ووه ووه ووه e‏ 


م رانا ري اقاب الخلفاء ال آشدین ... ... .. o‏ ۳۱ 


و الخلقاء الآمويون (جدول ) ...... مه مي .۰ ...۰ ۳۵ 
تسلسل اسب الخلقا, الأمويين ... ..ك ...ا ... ... .. :.. وس 
١‏ س مميزات الخلافة الآموية ی کاس 
؟ ولاية بريد العبد - مغاوية ای EE O E.‏ 
م - اتتقال الخلافة الع رف ا 
ع س نهاية الخلافة الأموية ... ... ... ام نو ی E‏ 
( د ) الحلافة العياسية : 
جدول الخلفاء العياسيين لعو os o.’ ose eos ooo oon oo nag‏ ۶56 


تسلسل نسب االخلفاء العياسيين woo‏ وه وه DO‏ موه هه ووه 4V‏ 
هه عزات الخلافة العباسة و لقم موه دوه و موه موه 4٩ 0 oon‏ 


س ولاية ا ی مه مب لم مت oe oon‏ همف لمج و OV‏ 
(ه ) الخلافة فى العپامی المع الثانى ( ۲۳۲ --505هم ) . 
أولا. ل الخلافة الياسيةمنذ وفاءالوائق إلىأن استولى بنو بوية على بنداد : 
حابن المتوكل إل عصر إيرة الامواه ... ... هم .۳ 
N Eh‏ الراضى الق الى مويو ممما ممم OA occ‏ 
ا تر التنازع على إمزة الامراء ... EE‏ ا 
جا رین وی ر( 
تلسل سب سلاطين بی بويه فى العراق .. oon oon oon‏ موی ا 


17 سه المطيع والطائع هوا موم و وم موه es‏ ف ووه موم من ۰*۲۳ 
؟ ‏ القادر والقائم فم هرم مهم منت همه aoe‏ موه ميم ونم ٩۵ os‏ 


اه - 


ان - الملافة المباسية فى عبد سلاطين السلاجقة : 

تسلسل نسب سلاطين السلاجقة فيالعراق ... ... ... مء ... ۷ 
١‏ س ثورة البساسيرى ‏ حالة الخلفاء مان عبد الملاجقة ا هك 
؟ - عود النفوذ للخلفاء الماسيين - المقتدى والسترشد ... ... ... ۷ 

الراغد والقته و من وى عقر فير فوم من ورف لون VY‏ 
خ#- احتفاظ الخلفاء ٠‏ امباسين باط الدينية . لوا °°° او VN‏ 
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اماب للاك ' 
النظام السیامی. 
و - الملافة 
(۱) نشاه اللافة. 
١‏ ¬ علوم الرسول 1 
كانت حكومة ارسول صلى الله عليه وسل حكومة دينية » تعتمد إلى حد 
٠‏ كبيرعلى وح الله وأسره . وكانت هذه المسكومة تقوم على أساس إحلال 
الوحدة الديفية والقومية الإسلامية محل المصبية والشمور القتلى ‏ ما سول على 
القبائل الختلفة طاعة الرسول والانضواء حت لواله > حتى لقد يلغ من افتتان 
مض المرب بشخصية الرسول آنهم 1 يصدقوا بموته . فلا انتقل الرسول إلى 
جوار ربه ونحققوا من ذلك » شك فريق منهم فى آم هذا الدين الذى آتی به » 
وأوجسوا إن ولیت قريش أو غيرها اس الم أن حك هواها فى رقاب 
السلین ومصا لهم 2 2 1 ۱ 
انلك لا سیب إذا مت بعد وفاة الرسول أزمة سياسية خطيرة » إذ )قم 
بيت فى أمرها . ولا غرو فقد آشر بت نفس الرسول حب هذه الروح اه بمقراطية 
التى ساوت لدی المرب منف أام الجاهلية » فرأی عليه السام أن راد الأص 
شوری لمرب ليختاروا من أحبوا . نما ترك الرسول النص على من خانه 
حتى محقق الشوری الذى وردت ف القرآن الکرم . وکان من أثر ذلك 
أن ظهر الانقام بين صفوف السامين فى أول نشأة الاسلام » واشندت وطاة 


26 ۴ = 


هذه الأزمة السياسية وكثرت ااناقشات » فتصدی لملاجها بمض زعماء السلمين 
من أمثال أبى بكر الصديق وعر بن اتلطاب وأبى عبيدة بن الجراح . وانتهی 
الأ باستخلاف أبى بكر فنشأت مسألة الح عند امین بمد وفاة الرسول . 
؟ - معى الهف :. فك 

الللافة مصدر « خلف » » يقال : خلفه خلافة »كان خليفته وبق بعده - 
واطليفة السلطان الأعظم » والجم خلائف وخلفاء . " 

فالملافة موضوعة فى الأصل لكون الشخص خا لأحد » ومن ثم ی 
من خلت رسول الله صلی اله عليه وس فى إجراء الأحكام الشرعية خليفة . 
والخلافة فى الاصطلاح هى رياسة عامة فى أمور الدين والدنیا نيابة عن النى 
صل الله عليه وس . وف ذلك يقول ابن خلرون۳؟ : و الللافة هى حمل السکافة 
على مقتضی النظر الشرعی فى مصالحبهم الأخروية والدنيوية الراجعة الیها » 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ؛ فهى 
فى المقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة اللدين وسياسة الدنيا به » . 

إن مئزلة الخليفة من الأمة كز الرسول صلى الله عليه وسلم من الؤمنين » 
له عليهم الولاية العامة والطاعة العامة » وله حق القيام على ديم ؟ فيقيم فيهم 
حدوده وينفذ شرائمه . وله بالأولى حق القيام على شئون دنیام آیضاً » بيده 
وحده زمام الأمة . فكل ولاية مستمح منه » وكل خطة دينية أو دنيوية 
متفرعة عن منصبه » فهو الاک الزمتى وال ماک الروحی . وهذا خلاف ماکان 
فى الغرب ف العصور الوسعلى . 

وقد ذ کر سير توماس أرنولد فى كتابه « الللافة“ » أوجه الشبه 
والاختلاف بين هذين النظامين اللذين قاما خلال العصور الوسطى وا الللافة 


(۱) مندمة ابن خلدون ( طعة بروت ۱۹۰۰ ) ص ۱۹۹ * 
Sir Thomas ۸۱۰۵1۵, The Galiphate, pp, 1 —2. (۲)‏ 
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ف الشرق. » والإمبراطورية الرومانية اللقدسة فى الغرب فقال : : د .إن كلا النظامين 
بستند إلى قوة الیبن.؛ فکلاها دن عالی يعمل على ضم العام حت لواثه . 
بيد أن الامیراطورب ية القدبة | تكن مستجدثة اجود »: بل كانت استهراواً 
لإمياطورية وئنية سايقة رحتی از الإمبراطور ول ان تلقيا. باب لیر 
الوثنيين . کا نجد فى الفرب حاککین: أحدها ! زمنی وهو الإمبراطور, وال خو. 
وم أ الا تا نم عل نظام سيامى سابق » بل هی نظام 
مستحدث ولید الظروف والأحوال التى نشأت على آتم ظهور الاسلام. و نی 
سيادة العرب على بلاد فارس وسظ بلاد الدولة الرومانية الشرقية . واللليفة 
حم سيامى » حع أنه حا کر واجد مین لین : الزمنية والروحية ».. 
ولا تتعدي وظینته الدينية الحافظة على الدين . ويستطيع باعتباره حاى. الدين. . 
أن يمان المرب على الكفار» ويعاقب افارجین على الدين » ویژم الاس 
فى الصلاة » ويلق خطبة الجمة » مخلاف البابا فإنة يعتير قا آظ ینعی 
أن ینفر خطا الذنبين » وهو الر 3 الأعل فى الأمور الدينية 6 : 
۳ -- الم دم كو د 


جات .اللافة كضرورة قفتي الخالة ا عقب اد یز 
أما الفقباء فيحاولون أن يلتمسوا للخلافة سنداً من القوآن والسنة » 'ويدللون : 
على حة دعوام. ها نزل فى القرآن البکورم من الا یاب الی, اعردب فبها , 
کل و خليفة » و 8 :إمام 4 + (يأداؤد "سمل خلينةٍ ف لض 
اخم بين الاو باق ول ى 
(وَاذْ و رَبك توب ی جاع ف لض لیف 0 أ 
فا من ا غها وينك الدماء وحن یم بحمدك ونقدس" لك . 


(۱) سورة ص : ۳۸ : ۲5 . 


مه 
££ —. 


قال إأن أعم مالاتون" ) . ولك نكلمة « خليقة » الى وزدت فی هذه 
الآيإت لا يقصد منها ممنى الحم وهوالمنى الذى فرت به فيا بعد . تأما 
تسميته « ما » قتشببا له بإمام الصلاة فى اتباعه والاقنداء به ؛ ولهذا يقال 
الإمامة الکبری : وأما نسميته « خليفة 6 فلكونه مخلف النى فى آمته » فيقال 
خليفة بالإطلاق ويقصد به خليفة رسول لله لا خليفة الله . 
واختلف فى تسميته خليفة الله » فأجازه بعضْبّم اقتباساً من الللافة العامة 

التى للآحميين فى قوله تعالى : ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) وقوله : ( وهو 
انى جک علض" ) وقد أتكر أبو بكر إطلاق هذه التسمية 
عليدحين دعى بها ء وقال لست خليقة الله ولكنى خليفة رسول الله صلی الله عليه 
وسل  »‏ ولان الاستخلاف [نما هو فى حق الغائب » وأما الحاضر فلا . 
3 - الفاب ار : ۱ ۱ 

کان آو بکر یاقب بلقب خليفة رسول اله » لأنمكان يقوم مقام الرسول فى 
حك لین والحافظة على الدين . وكان عر اقب بلقب خليفة خليفة رسول اله. 
ومنعاً تشکرار لفظ خليفة بالنسبة إلى من يتولى أمور اللین من الخلفاء بعد 
أبى بكر أمر عر أن يستيدل هذا انظ بعبارة ف أميرالؤمنين» . وممنى هذا اللقب 
الجديد أن الؤمنين قد استنحائزا إلى قوة » وأن عر صار آمرً لهذم القوة » لأن 
, الأمير » عند المرب فى الجاهلية كان يتصد به و قاد الیش ». بذك كان 
عر أو من تلقب .هذا اقب الذىكان يتمثى مع عهد الفتوح » لما فى هذا 
الافظ من معنی السلطتين الب بية والإدارية . ۱ ۱ ۱ 

أما لقظ إمام فإنه تتمثل فيه الصفة الدينية من حيث الإمامة فى الصلاة 

۱ EET 


(؟) سورة الأنعام 5 . 
(؟) مقدمة ابن خلدون م, ۱:۹ . 


التى ترتبط ارتباطاً وثيقا بدي » واذاك ترى الشيعة يستعماون هذا الفظ لأنهم 
يعتقدون أن لأفراد البيت العلوی ۶ قوع ام ية معّدسة »كا تمتقدون في الیدی أى 
الذى هداه الله إلى الطريق م . وقد ا 
أو الدليل أ والرئيس (وَجتم اة پیدون بار و1 رین رهم قل تن 
لیات" ) . وکان النى يؤم التاس ق الم باعتباره زُعباً مسلین . 
ولسنا تحبل أن النى فى مرضه لأخيرقد ندب أيا يكر ليصلى بالناس بدلا منه . 

ولا غرو فق دكانت إمامة ايفين فى العلا من ام الأدلة ات استند إلييا 
السنيون فى أحقية أبن بكر بالحلافة بعد النى دون غبره من لین . ولذيك 
كان الخلقاء بعد النی محافظون على وظيفة الإمامة فى الصلاء » لما تدل غليه 
من صفة الزعامة » حتى لقد أصبحت الإمامة فى الصلاة من أم أعسال الولاة فى 
الأمصار الاسلامية . 

وصفوة القول أن الخلفاء الأول كانوا يإقبون بألقاب ثلائة :. اطليفة » 
أمير الؤمنين » الإمام . يقول سير توماس أرنولد فى كتابه « الللافة » (ص 4۲) 
إن الفقهاء لما أخذوا يبحثون عن سند لاستمال الألقاب التى أشرنا إلمهاء لم بوققوا 
التوفي قكله » فل يظفروا بلنظ « إمام » بالمعنى الذى أرادوه . ٠‏ وعلى الرغم من 
نم قد غلفروا بلفظ « خليفة » م برد ذل فى القرآن بالمىأاقصود فوالإسلام . 
وقد حث فقتهاء السامين عن سند فى القرآن يبنون عليه نظریتهم فى احملافة + 
كا رجع رجال الدين المسيحى إلى. الإنجيل للاهتداء: إلى الأغراض البابوية 
والامبراطورية » ومع أن لنظ « خليفة » قد ورد فى ارآ »فا لا نستطيع 
مع ذلك أن نستدل منه على وجود الملافة باعتبارها نظاما سم بين شثون این 
والدنيا على نحو مااتبع بعد وفاة الرسول الكريم . 

وق الق أن القرآن ل يشر إلى نظام 2 الذى يصح أن يتبمه ؛ اون 


(۱) حورة الأنبياء ۲۱ : ۷۳ . 


د تاه 


1 بدا انآ الى حض على طاعة ون الأ تکفت عن أن 
و .. قال الله تعالى : ( وأطيدُوا هیا ال كنول وأو 

لام زین )۳ و بعد وفاة بیج جامت خلافة اطلفاء الراشدين ار ی 5 
e‏ ۱ ۱ 


وقد وضع القران الكر انان دعر اطية 3 الى تقو م على الشورى التى 
تمثل فى كثير منالآيات » فقا الله عز وجل فى سوذة آل ران (۲ :0( : 
( فبا رة من الله لنت : »و کت فنا غليظً القلب لأّتفضّوا من حولك 
و واستغفر لم وشاورم فى الاس ٤‏ فإذا عرشت فتو کل عل الله . 
إن الله حب الوكين ) . وقال فى سورة الشورى (4۲ : ۳۸) : ( والذين 
استحابوا ار بهم وأقاموا الصلاةٌ » وأمْرهم شوری ينهم » وما رزقنام ننتون) . 

وكان ارسول الكريم شديد المرص على استشارة الصحابة للاستفادة: 
۱ برأم ركان لا يبرم أمر آ إلا بعد و ا م 

(۳٩ 0‏ : ( کتاب رآ ايك مار یو 

آیانه ولد د 7 أولوا الألباب ) . 
۱ وما يؤر عن ارسول ان کان يستشير جع الصحابة الماش رين دل ل 
ذلك ابتشارته اه ف غزوف.. در واد وفى غزوة اندق والأحزاب ؛ 
وان لا یل أجدا على أحد. في الشورة عمل بقوله سبحاته وتمالی فى سورة 
امجراتم(ه»: ب؟) اااي اخ ر SEES‏ 
4 و وبال مار فوا نا کرت عند ااام إن الله عل 0 


و 1 


بي 4 


۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لافضل لمرب على نی ري وقوه 
آیسا :کلک من آدم وادم من تراب » . 


(۱) سورة الناء 4 : ۰٩‏ . 


م ۳۳۹ 


من ذلك رى أن اد عقراطية كانت مب لنظام الم اذى يقوم عل 
مبدأ الشورى . 


۱ ولیک |غلاة استحالت فى عد بی أمية و بی المباس إلى حك استبدادی 
ورا » وانعدمت الشوری » وصار الانتخاب ۰ صوریا عماء امس الفقهاه 
لتبرير ذلك سنداً من الأحاذيث » قنسبوا إلى النی صل الله عليه وسل أنه قال : 
و اطلافة بمدی أربعون سنة » ثم تصير ملكا عضودا 6 . و ری سير وماس 
أرنولد أن كثيراً من هذه الأحاديث قد دس على اانبى لبر رر ذلك النظام » » وأن 
تتهاء الاين بستندون على الدیث فى تأبيد النظرية القائلة بأن الأثمة 
من قرش . 

وقد أورد الاوردی(؟) وابن خلدون9؟ بعض الصفات التى يحب أن تتوافر 
فیمن ,رشح لاخلافة . ومن هذه الصفات :الم » والعدالة » والسكفاية » وسلامة 
المواس والأعضاء ما يؤر فى الرأى والعمل . واختلف فى قرشية النسب : نام 
يقصد به المم الذى يؤدى إلى الاجتهاد » والعدالة ويقصد بها أن يكون الخليفة 
صاحب استقامة فى السيرة وأن يكون متجنباً للمامی » والكفاية ويقصد بها 
أن يكون الخليفة قادرا على إقامة وخ ا 
وأن يكون صاحب رأى وتدبير ۰ نی علامة اراي وا با 
فاك وس سا الى 
۰ - ارت را نت وت مولن فا اليف و 

بد موث الى صل ال وس ملاع ت اللبين عل أغلافة ۰ 
واختلف أمن” الذينة فين تؤول إليه د خن 


(۱) کتاب الأحكام السلطانية س 1 
(۲) .قدمة ان خلدون س : ۱۰۲ . 


bm, 


(1)طراجرون واتار 

هم من رأى ضرورة حصرها فى قريش » لأنها قبيلة البی ولأها أفضل 
القبائل وأعظدها قوف ومن السبل أن مخضم لحا جميع المرب » إذ لو اتخب 
الخليفة مر قبيلة آخری لقامت القبائل ينافس بعضها بعضاً » وانتشرت الفتنه 
الداخلية .كا أن المهااجرين کانوا أول من آمن بر سول وصبر على أذى لشرکین 

-ومتیم من ع رأی أن الأنصار أحق من المهاجزين بالخلافة » ۳ م الذين. 
نصروا الثی وأسحابة وقت الشدة وآووم فى الدينة» وداقموا عنهم ضد أعدائه 
المشركين . وهؤلاء الأنصار ۱ يدوا تخصیص بت دوف خر لاسغاب 
اللليفة مته .. . 1 

5-57 واشتد الحلاف بين ا بن والانصار » وأخذ كل فريق‎ .٠ 
بالخلافة . فاحتج الپاجرون بأن التی عليه الصلاة والسلام قال : « الأئمة من‎ 
قريشن » » وأنه « وصانا بأن حسن إلى سک ونتجاوز عن‌سیشکم» ولو کانت.‎ 
الإمارة فيكم لم تکن الوصية بكم > » . کذیت أثر عن النى أنه قال : « الائ‎ 
 .يطويسلا فى قریش » والقضاه ف الأنضاو» والأذان فى الليشة ». وقد ذكر‎ 
> أن الرسول قال : « الأثمة من قريش ما حكوا فبدلوا » ووعدوا فوفوا‎ 
واسترجوا فرجوا(» » عا يدل على أن الإمامة فى قريش إذا استوفوا هذه‎ 
الشروط . نشر الهاجرون کل تلك الأحاديث نع أن اقرآن ل يشر اه احصار‎ 
عند یه‎ ESE الملافة فى أس رة أو قبيلة معينة : فقد قال الله تعالى‎ 
وال اسول اکم : « اسموا وأطيعوا » و ان انسل عليک‎ ($ 
“€ عبد حبش ی کان رأسَه زیت » وقوله : و اعموا وأطيموا ولو لميد أجدع‎ 


)۱ تارغ الملناء ص ۹ ۰ 
١‏ الزيية : واحدة الزبيب للا کول » ورءوس الیش تومف بالمغر ۰ 


(ب ) اش : 

SS‏ وقد ْم الشيمة هذا رای 
وم أنصار آهل البيت . وتلخص آراژم فى أن اعملافة يحب أن تکون فى آل 
الببت . وبذلاك حصروا الخلافة فى أسرة ممينة > کا أن . لا نون فكرة ۱ 
الانتخاب فى اختيار اللخلينة » و رون آن تكون اه لم مرا من ` 
بعده عن طريق الورائة . أضف إلى ذلك أنهم مجملون لك ليفة سفات دينية » 
فهو لديهم مستودع الم الشرعى باعبار أنه هو وحده الذى غه لقن والسنة 
وله حق تفيرها وا E‏ 
ووضع غلاتهم علياً فى مصاف الآلمة : ۱ 1 

٠‏ ولايتفق ابن خلدوي مع ما ذهبت ال الشيمة من أن اطاافة ر كن "من 
أركان الدين » وأن مین الإمام اب بدون ازجع إلى لأمة “ا لايم 
وأى انلوارج وم امور بون الذين يقولون باخثياز الحليفة آر كانت الطبقة الى 
ینتمون إلبها . فيرى وجوب استناد اتللافة "إلى العضبية و. ول. ۲ إا كان 
السامون قد خصوا ری بالحلافة فا ذلك إلا لأنها هی التى .نیم فى الناس , 
بعصا الغلب » ولا تنتطیم قبيلة أخرى أن تفمل هذا » تعقر اي 
ولا ينسكرون عليهم الرياسة فمهم 4 ۱ 

ويرى ابن خلدون أن الخلافة ّل أعلى » وأنبا قد تعلورت ا 
كانت عليه فى ضدر الإسلام ء وانه لم یکن بان من أن بتار الم امون المليقة 
من أحاب العصبية أ فى كانت جنسيته » ص عشیاً مم ميدأ الساواة 0 ۰ 
الاسلام . وإليك ما يقوله ابن رون “ فى ذلك : 

« إن الأحكام الشرعية كلها لابد لحا من مقاصد وعكرم کنیل علب 


(۱) نعرته السكتبة التجارية ( الثامرة ) س ٩۹۰‏ . 


حم و — 


ونشرع لأجلبا . وحن إذا محثنا عن الحكة فى اشترا تراط النسب القرشى ومقصد 
الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة (بضم الواو) النى صلى‌الله عليه وکا 
حوق فى الشبور » وإنكانت تلك الوصلة موجودة والتيرك بها حاصلا ؛ لك نالتبرك 
۱ لیس من القاصد الشرعية كا علستة» فلا بد إذن من الصلحة فى اشتراط النسب 
ومی‌التصودة من روا ٠‏ وإذا حَیرنا نا (الأمور) وقسمنا ( أى أ نواع انظ ) 
نجدهاإلا اعتبار المصبية الت تىكون بها الجاية والطالبة » و رتنع لاف والفرقة 
بوجودها لصاحب المنصب ء فتسکن إليه اللة وأهلها ء وینتظم حبل الألقة قبباء 
وذلكأن قريشاً كانوا عصبة »ضر وأصلهم وأهل الفلبمنهم . وكان لم علىسائر 
مضرالعزة بالسكرة والمصبية والشرف » فكان سائر العرب يعترفون هم بذاك 
ویستکینون لغلبهم . فاو جمل الأمس فى سوام لتُووقع افتراق السکامة بمخااقتهم 
وعدم انقيادهم » ولا يقدر غيره من قبائل مضر أن ,ردم عن الخلاف ولا مایم 
على الكرة (المجوم) » فتتفرق اللجاعةوتختاف السكلمة . والشارع حذر من ذلك » 
حريص على اتفاقهم ورف التنازع والشتات بینبم » لتحصل اللحمة والعصبية 
ونحسن الجاية » بخلاف ما إذاكان الأمس فى قريش لأنهم قادرون على سوق 
اناس بمصا لب إلى ما يراد منهم »فلا مخشی م نأحد خلاف عليهم ولاقرقة  »‏ ' 
لأنهم کفیلون حینثذ يدقعها ومتع الناس منهاء فاشترط نسبهم القرشی فى هذا 
النصب ‏ وم أهل المصبية القوية ‏ ليكون یلم فى اتتظام اللة واتفاق 
الكلمة.: وإذا تلم ت كلتم اتتظمت بانتظامها كلة مسر أجمع » فأذعن لم 
سائر العرب:» وانقاذت الأ سوام ال أحكام اللة » ووطئت جنودم قاصية 
البلاد کا وقم فى أيام الفتوحات» واستمز بمدها قن الدوثتين إلى أن امحل 
أ الخلافة وتلاشت عصبية المرب . ویمل ما كان لقريش من السكثرة والتغلب 
على بطون مضر من مارس أخبار المرب وسهرم وتفطن لك فى أحوالم » . 


ات 


(ح) اقرارع : + 

أما الوارج الذين يد مهم أول 5 الللافة yT‏ 
يقولون بصحة خلافة أبى بكر » مر » وعثمان فى سنيه الأولى » وعل إلى أن 
حك المكين . ويمثل هؤلاء الموارج أو الجمهوريون 6 يسميهم نان فاون 
البادىء الديمقراطية التطرفة » ویمتقدون أن الخلافة حى لكل عربى حر 
كا تون :ایا بويع لامح أن ينزلعن اللخحلافة» و ذا جار استحلوا 
عزله أو قتله إذا قضت الضرورة بذلك؛ . وقد آدخل اللوارج بعض التمديل 
على الشرط الأول » فشرطوا الإسلام والمدل بدل العروبة والمرية » ولا سيا 
حين انض إلى صفوفهم الكثيرون من المسلمين من غير المرب . لذلك جعلوا 
حق الللافة شاه بين جميع السلمين للأحرار أو الأرقاء على السواء ۰ وقد 
خالفوا بهذا الرأی a‏ تقول باحصار الحلافة فى آل بيت النی . 


(ه) راز و ۱ 

وأما از 0 أمية » مخالقين فى ذلك اتلوارج | أو والجهوريين 
والشيمة أو اللکیین .ولا یقل أثر هذه الطائفة فى أتجاه السياسة الإسلامية عن 
هاتين الطائفتين . وم ف المتيقة السواد الأعظ م من السلمین الذين , رضوا ۶ ۱ 
بی أمية . وكانت نت آرازمتفق ق ا مع آزاء رجال البلاط الأموى : ون أو 
به . وكانت العقيدة الأساسية ت عندم هی عدم تسکنیر آی إنسان اعتنق | الأسلام 
وطق ان مهيا تيكب من ای تاركين الم فى مره ل وده 
يوم القيّامة» عخالفين فى ذلك الشيمة واللوارج . . والرجثة مشا 00 

نی التسويفبكا چا القرآن اکر : (واخرون مر جوان . ۱ 


د رايت فى مهد بی أمة, 5 ال "مر ية وعلق عليه 
ا :5 a‏ 5 


جو — 


تم ما يتوب عليهم ول علم حكيم ) . وبزوال الدولة الأموية أقل 
نم حزب الرجثة و يصبح يعد حزيا مستقلا - 
... وأما القدرية أو الم فلا يقل أثرها عن نلك الطوائف الثلاث فى ااه 
السياسة الإسلامية . ويقولون بحرية إرادة الإنسان »كا يمتقدون بالقضاء والقدر . 
وقد ابتدأت المتزلة منذ نشأتها طائفة دينية لادخل لحا فى السياسة > على عكس 
ما کان عليه اطوارج والشيعة وامرجئة , إلا أنبا ل تلبث أن خاضت مار 
. السياسة.». فتكلمت فى الإمامة وشروط الإمام . 
يقول السمودی" : « يذهب العتزلة إلى أن الإمامة اختيارمن الأمة » 
وذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بمینه » وأن اختيار ذلك مفوض إلى 
الأمة تختار رجلا منها ينفذ فبا أحكامه » سواء أ كان قرعا أم غيره من آهل 
ملة الاسلام وأغل المدالة والاعان . وا براعوا فى ذلك النسب ولا غيره 
وواجب عل أهل كل عصر أن ينملوا ذلك . والذى ذهب إلى أن الإمامة قد 
تجوز فى قريش وغيرم من الناس مم المتزلة بأسرم وجماعة من الزيدية مثل 
لسن بن ام بن حت ( بكسر اب وک النون مع النشديد ) . ویواقق من 
ذكرنا على هذا القول جميع الحوارج من الارياضية وغيرمم إلا النحدات من قرف 
الموارج ؛ فزعموا أن الإمامة غير واجب نصبها ‏ وواتقهم على هذا القول أنلى 
من الم من تقدم وتأخوء إلا أنهم تاوا : إن عدلت الأمة وم يكن فيها فاس 
ل تج إلى إمام . وذهب من قال بهذا القول إلى دلائل ذ كروهاء منها قول عمر 
ابن امطاب رضی اله هنه : لو آن سان حى ماداشانى فيه الظنون » ون حون 
فوض الم إلى آهل الشورى . قاد م يمل عر أن الإمائة جالزة فى سار امین 
م يطلق هذا القول وا تأمف على موت سام مول أب حذيفة . وقد صح بذاك 
عن النى صل الله عليه وسل أخباركثيرة منها قوله : « احموا وأعطيموا ولو لميد 


(۱) مروج الذعب + ۲ می ٩٩۹۱‏ سب ٩۹۲‏ ۰ 


۳ 


أجدع » (أى ممل يأنفه ) » وقد قال عز وجل ( إن | کمک عند الله أنقام ) > 
( سورة الححرات 6غ :۱۳). ٠:‏ 
5 = اليم .. 

البيغة مصدر باع ؛ لأمها تشبه فمل البائع والمشترى : وهى المهد على طاعة 
الخليفة ومعاهدته على التسلم له بالنظر ف آموو المسامين ٠‏ يقول ابن خلدون : 
« وكانوا إذا بايموا الأمير وعقدواعهده » جملوا أيديهم ق يده تأ کیداً المد . . . 
وصارت البيمة مصافة بالأبدى . . . وكان الخلفناء يستشلفون على المد 
ويستوعبون الأمان كلها افك » فسی هذا الاستیماب إعان البيعة » وكان 
ال اکراه فبها أ کثر وأغلب >. ۱ 

« وأما البيعة الشهورة لهذا المهد(؟ » فحی تحية الموك الكسروية من ٠‏ 
تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو اليل » أطلق عايها اسم البيعه ای هى الميد 
على الطاعة مجاز؟ لما كان هذا | ملمضوع فى التحية والتزام الآداب من لوازم الطاعة 
وتوابعها » وغلب فيه حتى صارت حقيقة عرفية » واستفنى بهاعن مصافة أيدى' 
الناس التى هى المقيقة فى الأصل لا فى الماغة لكل أحد من التنزل 
والابتذال النافيين لارياسة وصون المنصب الأوك »لاف الأقل مئ" يقضد التواضع : 
من املوك فيأخذ به نفسه مع خواصه ومشاهير أل الدين من رعيته 7 ٠:‏ . 

۷ - اقفر هن فا اسف واررموقيين : 

بدأ اقا ييحثون مسالة الا نظريا فى عر تحلال الدوة المبامية ٠»‏ 
حين لم يعد لاخليفة من الأمر شىء . وقد تناول' موضوع الخلافة من الوجهتين 
النظرية والعسلية كثير من فقپاءالسلین ومؤرخيهم ۶ 
0 (۱)یمی عهد ابن خلدون التو سنة 0۸۰۸( )٠٤٠١‏ م . 

(۲) مقدمة این خلدون س؟ ۱۸ 


, نأبو الريحان البیروتی“ ) HE‏ ۰ )) آعلن حقيقة حقيقة الوقف وقال : 

إنه ل ببق للخليفة من الأمر شىء » پم إلا ما كان متملقا ارين وحراسته . 
كذلك تعرض لسألة الملافة نقیه آخر هو أبو الحسن عل. الاوردی9 
)249° 10 ال ولد فى.عيد اتخفليفة المبامي.الطائع. )۴ - a‏ 
ابه ) وتوف رفي VY few ope‏ ۹ ی فد ر 

الللافة مت ) يطزيالابيتفيّ الوادت الى وت فى عصره. وقبل عميره ؟ قهو 
يقول : ان ماكز الخليفة انتخابى » ويدلى بالشروط التى تتوافر فيمن ,رشح 
هذا انتيب اللطير. .جم يبرد تاريخ البيعة منذ أيام بي بكر » ويدلى بالحجة على 
9 أن بيمة کل من الطلفاء ااشدین محيحة شرعا کا سرد شرو أهل.. الإمامة 
وواجبات الخليفة ,الدينية والادارية ية والقضائية وار ك0 © .على أن لاوردی قد 


۰ در و 


تجامل هذا. اث ری ی ةما وصلت إليه إطلافة عهذهكاسيأق ۱ 


7 موضوع اسلافة کاب . متأخو عن ن رن والاوردی » هو . 
نظاى. عزوضی » الذى ری ضرورة یا من يخلف البی صلى اله عليه وسل 5 
للمحافظة على الشريعة. .»كا يقول :.إن هذا لقانم" بالأمر يحب أن ن يكون خير 
یم ۳ و یتول أيضا : : إن الخثيفة لا ١‏ يستليع أن ینش نفوذه ولاآن يدير دولتة 
إدارة حازمة الإنباع رنه ولابدأن یکون له واب ثاونه فى الولابات النائية . 


ومن الفقهاء الذين تسكلموا. عن؛ الللافة ان حزم ( 40 | ٠١54‏ ) 
فى كتابه « الفصل ف الملل والأهواء والتحل » والشبرستانى”؟ ( ١١5+ / ٥٤۸‏ ) 


, (۱) كاب الآثثر الباقة عن ااقرون الخالية ( لندن ۸٩‏ ۱۷ع) ء٠‏ 
(؟) الأحكام السلطائية (القاعرة ۶۱۲۹۷ ) ( ص ۸ - ۱۲ )۰ 
(؟) المقر نقسه س 5-4 359451582 6.056 

(۸) ااتاهرء ۱۳۱۷ ه. " 
(0) على هامش کتاب ابن حزم . 


الذى تک فى كتابه « الال والتجل » ( جع ص ۱۷۱-۱۷۴ ) عن آراء 
أعاب الفرة تى فى اللخلافة وفى أمامة الخلفاء الأول . 

وقد بحث موضوع املاقةر جل م كبار المؤرخين والققهاء وعلماء الاجتباع » 
هو عبد الرحن بن دون" "داه 18°( 0 
البشرى » ووقف على ميوله وخصائمه ¢ ورأى فى السياسة الدينية امير للبشر 4 
لأن هذه السياسة تؤدى إلى إسعاد الجتمع فى جميع أحواله من عبادة أو معاملة 
حتى فى الاك الذى هو طبيعى للمجتمع الإنسائى . من ذلك يتضح لنا أن ابن 
خلدون برى أن المكومة 7 * خير أنواع المسكومات » وأن غايتها ھی 
الصلحة العامة ومنفعة الجتمع » وأن الحياة انیا حب أن تتخذ وسيلة للحياة 
الآخرة . وأما القوانين التى تصدر من عند الله فعى خير مايضمن سعادة الإنسان 
فى الدنيا والآخرة . واتللافة فى نظر ابن خلدون وكالة عن النبى » واخليفة ثل 
النى فى السلطتين السياسية والدينية » ولا از عن سار السلین الا من حيث 
كونه متفذاً للأحكام وحار لین سكا برى أن الخلافة تطورت وتحولت عا 
كانت عليه فى صدر الإسلام » وأنه لم يكن بأس من أن مختار السامون الخليفة 
من أحاب العصبية کات جم 

وتناول موضوع الحلافة فرق من ع الفلاسفة والأخلاقيين الذين تأروا يعلوم 
الیونان وفلسفتهم » و * مخاصة فلسفة.أرسطو وأفلاطون . ومن فلاسفة. الاين 
الذين تأثروا عا کتبه أفلاطون فى جمبوريته : آبو نصر الفارای التوفی سنة 
0٠ / ۳۳۹‏ » الذى أفر د فى كتاية آراء أملن الدينة الفاضلة م بانا عنون له 
يباب « القول فى المضو الرئبی ۳6 ( اللليفة والامام ارف الاسلای ) 


(1) مقدمة ان خلاون ( بروت ۰ )ص ۵۲ ۱۷۰۰۱۱۹۱۰ ۰ ۶۹۰ ۰ 


(۲) س ۸۰ ۹۰ . 


وتک عن دولة تمتبرمثلا أهل على رأسها الفلاسقة :, 

وقد شبّه الفارانى الدولة بالكون الذى ینوا معامقة بدرجاني ا 
الختافة » مخضم اس اطان الله سبحانه وی » وباروح الانسانية فق 
مقایس الذکاه» و یسم الإنسان من حيث ترکیب أعضالة فى شکل سم 
يسيطر عليه القلب . وبهذه الطريقة نفسها شبه الفارالى الدولة بنظام متعدد 
الدرجات . والدولة الثالية فى نظر الفارابى بشرف علیها زعم يعرف ماهى السعادة 
الحقة» لان الانسان لا يستطيع الوصول إلى هدفه بدون هداية مثل ذلك ازعم 
( الإمام أوالخايفة ) . وامل الفارابى لم يمن المناية المطلو بة فى بحث الا السياسية 
التى كان عليها الما الذى كان يعيش فيه وأن هذه الا لا من آن تنتطبق 
على الخلافة إلا من الناحية النظرية . وهذه اللملافة لم تعد تعتير إلا من وجمة النظر 
الدينية شب . ۰ و E‏ 

كذلكتعرض إخوان الصفا لمسألة الخلافة من الناحية الفلسفية ؛ فقالوا : إن 
الوا خلفاء الله فى الأرض » وین اللاك حارس الدين . ومن هؤلاء نظام اللك 
وزر السلطان ملکشاه السلحوق"؟ » وقد تناول موضوع الحسكومة فى كتابه 
سياسة نامه الذى وضمه سنة 1۸0 (۱۰۹۲ ( ¢ فبحث مسألة إعداد الکام 
وإدار لدولة . ومن هؤلاء شهاب الدين سر رزوی (۱۱۹۱/۰۸۷ ) الذى تأرف | 
کتابه حكة الإشراق با کته أفلاطون فى جعهوريته » ونصيرالدين الطومى الشیمی 
الى دغل فى خدمة ولا کواعاری وسثه على إزالة الق المباسية » وعبهف 
حصان مدينة ینداد. سنة: 1 / ۸ فقد وصف فى كتابه أخلاق ناصرى 


Sir Thomas Arnold, The Caliphate, pp. 121-122. (م)‎ 
Siasset Naméh, Texte Persan,ed. by Cbarles () 
Sehefer, 3 vols, (Paris, 1891, 18927). 


تشن سس 


الإنام “كا “م مٹالی کا فمل أفلاطون وأرسطو من قيله.. ٠‏ وان نصیز أقدين .. 
الوم من أبرز کاب الأين خقا نوات ق نوف 

وقد عی بنحث موضوع اللاقة فى المصر الأخير بعض التثرقيب س 
أمثالةمتز وجو دير وسير بوماس او A‏ و وغيرمم دئل جن رهم حسن ۳ 
وعلق. راهن نصن ا » وقد تقل إلى” الأردية 


E . والقارسية‎ 


(ب) اطلافة فى مد اللفاء الراشدين 
لكل (Wor‏ 

وق ان ای ۱ 

اجتمع الأنضار فى سقيفة ببى ساعذة عقي وفاةآرسول ليقشاوروا فى الأضي 
و مختاروا من يدنهم جليفة . فقال لم سعد بن غياذة سید اازرج » وكان مریضا و" 
« يا معشر الأنصار » لک سابقة فى این » وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من 
المرب . إن مخداً عليه السلام لبث يضم عشرة سنة فى قومه يدعوم إلى عبادة 
الرحين وخلم الأنداد والأوئان ؛ فا آمن به من قومه إلا رجال قليل » وم کنوا 
یقدرون على أن عنموا رسول الله ولا آن ینوا ديته » ولاأن يدفموا عن 
أننسهم شا وا يه ( أى تجاهلره وأغفلوه فوا عن التق صدودا عن الدعوة 
الإسلامية ) » حتی إذا آراد بم النضيلة ساق إليسك الكرامة » وخصك بالنممة » 
فرزقم الله الإيمان به و برسوله » ونم له ولأسحابه » والإعزان له وادینه والجهاد 
لالم ؛ فتكتم آشد انس على عدوه منک وألقلهم على عدوه من غج » 
حتی استقامت المرب لأمر الله طوعا أ و ثرها » وأعطی البميد” التقادة ( القيادة ) 
ماقرا داخرا حتى خن الله عز وجل ارسوله بكم الأرض ودانت بأسيافتكع له 
المرب » وتوفاه الله وهو عنم راض دی قري عين » استبدوا بهذا الأمر 
دون الناس فإنه لكم دون الاس » . 

ولا انصل خبر هذا الاجتاع يعمر بن الطاب أسرع ومعه أبو يكر 
الصديق وأبو عبيدة بن الجراح إلى السقيفة حيث ام أبو بكر فى الناس خطيبا » 
وأخذ يبرر مواقف الهاجرين وأحقيتهم بالملافة » وذکر فضل الأنصار وم وكرم 
فى الإسلام . فقال بمد أن حد الله وأثتى عليه » ونده عا كان عليه العرب 
من عبادة وتان : 


۱ اياج و ۳۳۹ ¥° .= ۰ ۷۱ ۰ 


ا ا 


و . بح الوب نیک دين اہم » تفس اف" ااجرن 
الأزلين من وم بتصديقه والإيمان به والمؤاساة 4 والصبر ممه على شغد أذى 
قوعم لم وتبكذبيهم لام وکل اناس مم مخالف زار علييم (أى 7 بیغ 
ور لام ) فم يستوحشوا (يتهيبوا نن الؤحثة ) لقلة عددم وشف7؟ - 
انا لم وإجام قومهم عليهم . فهم أول من عبد اله فى الأرض ومن بال 
وبارسول » وم آولی اژه وعثيرته » وأحق الناس بهذا الأمر من بنده» 
ولا ينازعوم فى .ذلك إلا ظل . وأتم ا ممشر الأنصار » من لا پشکر فطایم 
فى الدين ولا سايقتهم المظيمة فى الإسلام رطيكم الله أنصاراً ادینه ولرسوله » 
وجمل ايج هجرته » وفيكم جلة أزواجه وأحابه » فليس بعد المهاجرين 
عندنا مزاك . فنحن الأمراء وأتم الوزراء » فلا تفتاون يمشورة 

تقفی دونكم الأمور . 
000 اباب بن المنذر أحد الأنصار عامل قومه : « . . . فنا أمير ومنهم 
أمير» . ققام عر بن اتلطاب وأدلى بالحجة ب 
«هيبات أن يجتمغ اثتان فى قرن ( يضم القاف أى جانب الغلال) !. 
واله لاترنی المرب أن يؤمروم ونبيها من غير » ولكن العرب. لا تمتنع 
أن ن ول أئرَها. من كانت النبوة قهم » وولی آمورم منم ء ولنا بذك 
على م نأبى من المرب الحجة الظاهرة والسلطان البین . من ذا ينازعنا سلطان تمد 
وإمارته:» ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل » أو متجانت ( مرتبكب ) 
چم أو متورط فى که » العو ححة 7 ق" ول يش 
٠‏ الللافة ق هذه الاسباب : 
الأول : أن تولية اثنين الخلافة يؤدى إلى التنازع ولاف . ۱ 


(۱) الشنف ( يمتح الشين والنون ) البغش والتتکر . 
(۲) الطبرى ج ۳ س ۲۰۷ - ۲۰۹ ۰ 


مه ۵ ده 


. الإي: أن أرب لاثرضي آن يحكهم شخص ینت إلى غير أسرة الرسول » 
وا بت کي بأن يكون اللليفة منها . 
الب : : أن المرب الا ون عن تولية الللافة أحدً من القبيلة لتق ينتسب 
5 اوسول وی قرش » وسنهاا أولياؤه وعشيرته . وقد أرادت اشزرج أن 
تؤمر سعد بن عبادة » وعارضت الأوس فى ذلك لأنها 1 رد أن يكون للأوسى 
اللطان » وانضمت إلى صف المهاجرين » وأتاحت بذلك الفرصة لعمر قبايع 
اا بكر بأطلافة . وقال له :“ألم بأمر التى بأن ن تنل أنت م أ بكر بلللمين ؟ 
فأنث خلینته ونحن نبایيك رهم وج یر یقول 
الطبری : قال عر : . . فارتفمت الأصوات وكثر الاخط . فلا أشفقت الاختلاف 
قلت لأبى پکر أبس ۳۹ . قبسط يده فيايته » وبايعه المهاجرون 
والأنصار . ۰۰۰ . وإنا واه ما وجدنا أمراً هؤأقوى من ميايمة أبى بكر . 
شيا إن رقنا القوم ول تسكن بية أن محدثوا بيمة » فإما أن تام على 
مالا ترضى أو نخالقهم فيكونَ فاد » وقد بايع أبا بكر عر وأبوعبيدة » 
وسيقهما بشير بن سعد ء نم تتابم المهاجرون والأنصار يبابعونة ٠‏ 
ِ : :وتننى هذه البيعة « البيعة الخاصة » إذ ييايمه إلا تفر قلیل من السامين 
ان خضروا السقيقة . وأما البيمة العامة فكانت ف السجد فى اليوم التال 
حيث جلن أبو بكر على المتبر وبایمه الناس « البيمة العامة ٠4‏ . . 
: ۰ ولاغرو فقدکان إنمان أبى یکو بالرسول شديداً » وان وفيقه ف هجوته 
و و :للا تتصرو مد تصره أله إذ اخرجه 
لین قروا ی تن ها في آلثار ۴۳ ) . ولا استقر اازسول فى 
2 ا علىين أبى طاب 
ومن معه من بى هاشم لاعتفاده أنه أححق منه باللخلاقة نع( . 


(۱) سورة التوبة ٩‏ : ۰ ۵ ۰ 


۲۰۲ “E, د‎ ۰ 


تم امتغلاف أبى بكر بطريقة ديمقراطية على نحو ما كان مألونا لدى قبائل 
المرب فى الجاهلية ) Patriarchal State‏ ( » ذلك النظام الذى یقفی پان 
تكون السن والفضائل أساسا لاختیار شيخ القبيلة » وف ذلك يقول 
سير توماس آرنولد فى کتابه الخلافة : « قد لوحظ فى انتخاب أبى بكرأ بلاحظ 
فى اتتخلب شيخ القبيلة العربية » لأنه اتتخاب يتفق واروح المریة(؟ . و 
ذلك فإن امتناع كثيرين من علية القوم » كالمباس ع النى : وطلحة والزيير 
الذين اتحدوا مع على بن أَبى طالب » ثم ما کان من عدم إجابة فاطبة إلى 
ما طالبت به من ميراث أبمها ‏ كل هذه الأمور قد آذنت بانقسام الأمة العربية 
إلى سنيين وشیمین ٠‏ 

على أن علي قد بايع ابا بكر بد موت فاطمة سكا أن عر أعان فى خطية له 
أن عليا نخاف عنهم هو والزبير ومن كان معهما إلى بيت خاطمة لتجبيز الرسول 
ودفته » وأن الظر فكان دیق تطلب حلا حاما عاجلا"" . 0 

خلف أبو بكر النى فى مباشرة الأمور السياسية التى كان يقوم بها . و بذلك 
انطوی نحت كلمة « خليفة » ممنى الک الذى بختلف عن المنى الذى قصد 
منها فى القرآن . وقد أعان آبو بكر سياسته التى عول على انتباجها فى هذه 
الخطبة القصيرة الجامعة الت لبها فى مسجد الرسول على أ أخذ اليم ان له 
فى اليوم التالى لاجناع السقيفة » وهاك نصبا : ۱ 

« أيها ,الاس ! قد یت علي ولست خيرم » فان أحسنت فأعيتوق و 
وإن أسأت فقوموف . الصدق أمانة » والكذب اولشف فیک قوی 
عندى حتى آذ اطق والقوى فيكم ضیف حت آذ ال نا ان 
و ا لایدعه قوم الا ضر بهم الله بالذل ؛ لبون 


)۱ ۰ .م The Caliphate,‏ 
(۲) انظر خطة عمر ف سيرة ان هشام + ۴ ص ۰ . الطری ‏ ۳ ص ۲۰۰ . 


| 
e رز‎ 


0 
و ا 007 


ا وه و i 5 E‏ ۱ ۳ 

:ولا نزش أبو بكر برش الوت وأحی ۹۳ خثی 7 007 
و يميد بالفلافة. إلى أجد مجمع شتات السلبين ويوجّد كلمتوم. عاد الاخجلاف 
على الخلافة بين المسلين سيرته الأولى » » فيتمكن منهم المدو ؛ فرأى بیند نظلره 
وثاقب رأيه أن اذ لأر در دا دیسا یشم 
السلون بعضهم على بش ويقتتلون » ويصبحون آشد خطراً على أنفسهم من 
أهل الردة 8 

نظر أبو بكر فى أسحابه ليتخير من يينهم رجلا يكون شديداً فى غير عنف » 
ولينا فى غير شمف 4 : فوجد أن « من توقرت فيه هذه الصفة من الصحابة أحد 
رجلین : عر بن نطاب وعل بن أبى طالب . إلا أن الأول ر عا بريد الأمر 
فيرى فی طريقه عقبة فيدور إليه » والثانی بری الاستقامة ولا یبالی بالمقبة تقوم 
بين بده . . فهو بهذا إلى الشدة أميل منه إلى اللين » E‏ 
تال فيه الرسولم الكريم : اللبم أعز الإسلام يأحدهذين الرجلين : مرو ین‌هشام 
ور بن اللطاب. وقد وق اختیار أبى بکر عر بن امطاب » ومع ذلك ی 
آن یفرد. بالرأى ويفرض رأيه دون مشورة أحد من احاب" الرأى بالأمة ؛ 
استدی إليه بنش ذوى ری الراجح ونأل رأيهم عم » فوا عليه وواققوا 

عل اخعياره + استطلع أبويكر ری عبد الزن بن عوف ققال له : آخبرنی عن را 
ابن امطاب » ققال : نی ع نأمر إلا وأنت ت أعل به منى . فقال أبو بكر : وإن٠‏ 
فقالعيد الرحمن بنعوف : : هو والله أفضل من رأيك فيه من رَجّل » ولكن فيه 
غلظة . قال أبو بكر : ذلك لأنه برانى رقي قا » ولوأفضى | مر إليه لترك كثيراً. 


(۱) ان هام + ۳ ص ۷۳ . الطبرى ج ۳ س ۲۰۳ . 


بت ۲۴ ۰ 


ماو عليه.. ثم دعاعيان قال : أخبرنى عن عر ؟ قال : أنت أخيرنا به تنل 
۱ غل ذلك أبا عبد الله ؟ أخبرق عن عمر . فقال : اللهم على به أن سر برتة 
أفضل من علایه لیف من . وسأل ای سي( يضم الألف وفتح السين ۱ 
۰ وسکون الیاء تصذير أسد ) بن حضیر فتال نید : : الهم آعلمه اللير يمدك» ری 
قرفی ويسخط للسخط . الذى يُسر خيرمن الذى یمان » وان بل هذا لس 
أقوى عليه منه . واستشار أبو بكر غير هؤلاء سعيد بن زيد صاحب قضاه مصر 
وغيره من الهاجرين وال تصار فأثنوا على جر 

وقد دعا آبویکر نان بن عفان فأملاةكتاب عهده لس رفاك فده 

2 ماع ام در درس مزا 

عليه وس عند آخر عبده بالدنيا وأول عهده بالآخرة » فى الخال التى يؤمن فبا 
الكافر ويتقى الفاجر . إفى استعملت عليكم عر بن . المطاب . فإن بر وعدل 


فذلك على به ورأیی فيه . وإن جار وبدّل فلا عل لیب . واتلیر آردت 
للذ؟ 


eg ۰ 


لکل امرى ما | كتسب ( وسيعل الذين وا أئ مب ب یتقلبون eC‏ 

وأشرف أبو بكر على الناس وهو فى شدة مضه وهو يقول : « أترضون عن 
أستخاف ملک ؟ نی واف ما زت ( ادخرت ) من هد رای ء ولا ول 
ذا كرابة . وإى قد استخلفت عليكم مرن الطاب اموا وأطيعوا 4 ۰ 
فقالوا « سممنا وأطمنا””©» مدعا أبو بکر عر وزوده بنصانحه . ولا خرج عبر رقع 
أو بكر بدبه وقال : « اللهم إنى لم أرد بذاك إلا صلاحهم » وخفت عليهم الفتنة. 
فسات فیہم عا أنت تام به » واجتېدت لم رآ فولیت عليهم خيرم وأقوام 
علیهم وأحرسهم على ما أرشدم و وق عضر من باقر فاخلفن. 
فيهم فهم عبادك ونواصیهم بيدك . فأصلح هم ولام أواجملهم من خلفانك ‏ 
7 (۱) سورة شیاه دب : ۲۲۷ . 

۱ اباری ج > سی . 


م ع — 


اراغذين » وأصلح له رعيته » ٠‏ ومن تم سل على الخلفاء #ربت الأول 
« لاء الراشدون » . 
ولا ۳ ۳ الللافة یذ د المفير فقال : : 9 إى قائل كلات فأنوا عليون . 
فکآنآول كلام اله حين اف" : مر هرب تن جل أف ده انبم 
لا لطر فده حيث يقوده » وأما أنة و لاحلبم. 0 
الطريق ۾ . 
2 وهنا نلاحظ أمرين خطيرين : : وله أن أب بكر علق خلافة .عر على رضا 
اناس ء ونیا | آن ابا بكر م بنتخب دا من أبنائه أو آقرباه بل انتتغب 
شما جع الناس على احترامه لما امتاز به من الصفات المالية ٠.‏ وبذا يتبين لنا 
. أن ادللافة" ق عهد الخلفاء الراشدين هی نظام سیاسی ء اتتخابى » غير ورانى . 


.م - قم اوی یم ما : 

٠‏ لاط رين امطاب رضى الله عنه: دخل عليه نفر من الصحابة 
قتا ل » یم الؤمدين لو استخلفت » قال : و من أستخلف ؟ لوكان أبو عبيدة 
ابن الجراح حكا استخلفته » فان سألنى ربى قلت ممت نبيك ر يقول : « إنه 
ین هن وان سا مو أي سفنت تفه »فان سأ رب 
قلت ممت نبيك يقول : : د إن سالا شديدٌ المبلله » . فقال له رجل : : أدلك 
عليه ؟ عبد الله بن مره فقال عر : : قاتلك الله ! ولله ماردت الله بهذا . و محلک ٩‏ 
كيف أستخلف رجلا مجن عن طلاق امرأته ؟لا اب (لاغرض ولأ قصد) 
لاق امور ادتبا لأرغب فيا لأحد من آهل یی . إن کان نخيراً فقد 
أسبنا مته + و إن كان شرا بسنب آل عمر” أن ماسب منهم رجل واحد وبأل 


)١(‏ الأف یک النون : للأنوف » هو ای عقر اعاس (خعبة) أنه ؟ فهو لا تنم 
عق نائده لوجم الذى فيه » ویسی المزام . 
(۲) الطری + 4 ص 4 . 


عن أمر آمة تمد ؛ آما لقد جبدت تفسى وحرنت آهلی » وین آنج كنا 
لا بر ولا او یز لسيد . انظر فان أشتخلف فقد اتخاف من هو خير 
منى ( یمنی أبا بكر ) » وان أترك فقد ترك من هو خیرمنی ( يعنى رسول الله 
صل الله عليه سل ) + ولن یم اه دینه»نفرجوا » . ۱ 

وقد خشی أسماب رسول الله أن ِففی عرنحبه دون أن يستخلف أحداً » 
فذهبوا إليه مرج آخری وقالوا : ياأمير الزمنین : لوعهدت عبداً ؟ فقال : عليم . 
هؤلاء رهط الذين مات رسول الله صلی یه وسل وهوعنهم راض وقال فم 
إنهم من أهل الجنة : على نأف طالب » وعهان بن عفان » وسمد بن أى وقاص » ۱ 
وعبد الرحمن بن عوف » والز بير بن العوام حوارى رسول لله وابن عمته» وطلحة 
ابن عبيد الله » وعبد الله بن مر على ألا يكون له من الأمر شىء . وأوضى بأن 
تكون الحلافة للرجل الذى يقع عليه الاختيار من الفزيق الذى فى صفه عبد الله , 
ابن عر فى حالة نساوی الأصوات » فإنم يرضوا بحم عبد الله بن عر 6 فليكونوا 
مع الذين یم عبد الرحن بن عوف 99 . ثم عام عر ول مد 

« ی نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وفادتهم» لا یسکون هذا الأمرإلا.. 
فی » وقد فض رسول الله صلی الله عليه وسل وهو عنم راض ی لا أخاف. 
الئاس علیک إن استقمتم » ولکنی آخاف علیک اختلافشک فيا ینک فيختاف. 
الناس » فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فنشاوروا واختاروا رجلا مت > .. 
فاجتمعوا قريباً منه» ول يلبث أن ارتفمت أصواتهم فقال لم :ألا أعرضوا عن. 
هذا أجتمون ءفإذايِتُ فتشاوروا ثلاثة أيام » ولیمل ااناس صَُييم» ولا ی اتون ر 
اليم ام إلا وعليتك أمير متك ء ويحضر عبد این عر شیا ولا شى؟ لمزم 
الأمر » وطلحة شر يكم فى الأمر » فان قدم فى الأيام الثلائة فأحضروه آم رك 
وإن مضت الأيام الثلانة قبل قدومه فاقضوا أمرم . ومن لى بطلحة ! فقال سعد 


(۱) الطيرى + © صن ۴۶ ٠‏ 


= ۲۷ منت 


- ابن أبى وقاص : أنالك به ( أنا خليق بهذا ) ولا خالف إن شاء الله 
فقال عر : أرجو أن لامخالف إن شاء الله » . وقال للمقداد بن الأسود : « لا 
وضتمونی فى حفرتی فاجع هؤلاء الرهط فى يبت حتى يختاروا رجلا متهم » 
ول لصپیب . صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عل وعنان وز يبر وسمداً 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم ؛ وأحضر عبد اله بن عر ولا شىء 
من الأمر ؛ و على رءوسهم » فان اجتمع خسة ورضوا "رجلا » وأبى واحد 
فاشدخ رأسه بالسیف ( أو اضرب رأسه ) » و ان اتفق أربمة فرضوا رجلا مهم 
وأبى اثنان فاضرب رءوسمما ». فان رضى ثلائة رجلاءنبم » وثلاثة رجلا ٠‏ 
منهم فكوا عبد الله بن عر ء فأة الفريقين حَكم له فلیختاروا رجلا منهم » 
فان لم برضوا بح عبد الله بن عر » فسكونوا مع الذي فيهم عبد ارهن بن عوف » 
فاقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس ۾“ 

و بعد أن دفن خر اجتمع هؤلاء النفر تنفيذا لوصيته » إلا طلحة فإنه كان 
غائيا + ومضت الأيام الثلائة دون أن ينتخبوا خليفة » وظهر ینبم التناقى . 
واسکن عبد الرهن بن عوف أخرج الناس من هذا | لمأزق:واقترح عليهم اقترا 
منم هذا التناقس .فقال لم : « أي مخرج نفسه منها ویتقیدها على أن يوليها 
أفضلي ؟ » فل مبه أحد . قال : د فأنا أخلع منها نفسى » ققال عنان أن أول 
من رضی » فإفى سمت رسول الله صلی الله اک يقول : « أمين فى الأرض 
أمين فىالياء » » تقال القوم : قد رضينا وع ساکت ء فقال له : ماتقول 
يا ابا الحسن, ژفقال : أعطنى موئقا لتؤثرن الق ولا تتبع الموى » ولا خص 
ذارح رحهولا تألو الأمة . . قال طوف مت ان تسكونوامى على من 
بدل وغتر وأن ترضوا من اخترت؛ لكم على ميثاق له ألا اخم ذا 2 

ولا ! والسلین ؛ فأخذ منهم میا وأعطام مثه . 


۰) ااصدر ابه < وس ۴۵ Te‏ 


me بارا‎ — 


. آخذرعبد , اه ن عوف يستشير إلصحابة وأمراء دار الاي ٠‏ 
فيمن مح أن ببتخلق. قال لمل :لك فقول |نیأحني تن بر بلس 
القرابنك وسابقتك وحسن أثرك فى دين ول تعد .ولکن أرأيت ت لو طرف . 
هذا الأمر عك فم تحضر من كبنت” تری من هؤلاء ارط ابق لأر ؟:: 
قال : عمان : وخلا بمیان فقاله : تقول شيخ من بن عبد نف وصبر وسول الله . 
صل اله عليه وس وابن عه ل سابقة وفضل ] تبعد فلم يضرف هذا ال عن ؟ . 
ولكن اوم تحضر فأى هؤلاء ارهط تراه أحق به ؟ قال على : ثم غلا بازع 
۱ فکلمه ثل ما كلم به علي وعمان. . ۰ وكذلك فيل مع سعد بن أبى وقاص. " 
ومن هنا جد أن استحقاق الخلافة احصر فى على وعمان . 

ولا اتتهى الأجل الذى ضر به عر » حاء عبد الر من دنعف أن طاف 
هذه الليالى يتأن برأى الناس ‏ وقت صلاة الصبح إلى السجد حيث اجتمع 
سائرأحابه » وحضر من عدامم من المهاجرين وأعل السايقة والقضل من الأنصاوا 
وأمراء الأجناد . ولا ازدحم السحد بالناس » تام عبد الرععن قال : : «آیپا ۱ 
الناس ! ات الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الأمصار أمساوم» وقد 
علوا یرم ۰۷ ۳ 
وهنا لهرت بوادر الانقسام بین آنصار على وأ تصار . عنان » لد غم غلم به ۳ 
بإسرققال : إن أردت ألا مختنف الناس فبايع علي . قال اللقداد بنالأسود : :صدق 
عار ء إن بایمت علي قلنا سب وأطلمنا . تام عبد الله بن سعد بن ی سرح 
" وال : : إن أردت لا خلت قريش:فبايع عمان , . فقال عبد الله بن أل ربيعة : 
صدق عبد الله » إن بایمت عهان قلنا معنا وأطتا . فثتم عبار عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح وال 4 : : مت کنت تنصح السادين ؟ يتكلم بدو هام و بنوأمية » 
فقال عار : أا الناس ! إن الله عن وجل أ کرمتا بنبيه وأعزنا بدینه » فآ 
تصرفون هذا الأمس عن يبت نبیک ؟ ققال سعد بن أبى وقاص : با عبد الرحن ! 


سس ۲۸ — 


أفرغ قبل أن ینت ااناس . فال عبد الرحمن : نی قد نظرت وشاورت » فلا 
تما أيها هط على آنفکرسبیلا ؟ ودما علي قال له : عليك عبد الله ومئاقه » 
لتعمان” بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بمده . قال : «أرجو أن 
ال وأعل بَملى وطاقتى » . م دعا عثيان وأعاد عليه ما قاللمل » ققال : نم ! 
قبايمة . وْبذلك نال عثان اعفلافة » فقال عل لمبد ارحمن : لقد یه حب دهر » 
لیس هذا ول بوم نظاعرتم فيه علينا » فصبر جيل واه الستمان على ما تصغون . 
وال ما وليت عیان إلا ليرد الأمس إليك . والله كل بوم هوق و 

ومن ثم نری أن التنافى مدذ ذلك الوقت بر بين عثان ول » 
أو بالأحرى بين بی هاشم وبق أمية » لأن اتللاقة احصرت يينهما وكاد الأمر 
تم املى لولا أنه م يتمش مع عبد الرحمن بن عوف بأن يسير على ما سنه أبو بكر 
وعر » وأراد أن يعمل بياغ عله » فصرفت عنه الللائة إلى عیان الذى رى 
عن طیب خاطر أن قبع سنة م نکان قبله . وكان ذلك فى آخر شهر ذى الحجة 
سنة ۲۳ ۵ ۰ 
اختير عثيان للخلافة » فانقسم السلون إلى آمویین وهاثميين أو علویین . 
ققد كان على .هو القدم فى بنى هاشم » لسبقه فى الدين و إخلاصه وتضحيته فى 
سبيل نصرة هذا الدين » ولأنه زوج فاطمة بنث الرسولىء ` 

ویمد أن بويع عثئان خطب الناس هذه الخطية : 

« نکر فى درل" وق يقية آعار + فبادرواآجالكم جنیر مانقدرون 
عليه فلقد َم » صبحتم أو شیم » لا وان انا طويت على الغرور . 
فلا تفر نكم الحياة افدنیا ولا يغر نكم بلله الفرور . اعتبروا من مضی » ثم جوا 
ولا تا فإنه لا يقل هنک . ین أبناه اهنا و إخوائها لذن أثاروها وعروها 


۰ ۳۷ ب‎ ۳۱۰ ۳ ۳٩ الطری <ه س‎ )١( 
. يضم اثقاف وتسکین اللام آوضها آونتحها ای دار انقلاع ليست عستومان‎ )۲( 


۹ 


ومُتعوا بها طویلا ؟ ال تلفظهم انیا حيث ری ال مباء واطلیوا الآخرة 
فإن الله ضرب ا وای هو خير فقال عز وجل (وأضرب هم مثل 
اة ألأنيا که تاه ینامام فأخقاط بو تبات الْأَرمْن تایح 
شما تذروه الاح وكان الله کل رده درا . المال والجنون زيتة 
ایا نا 000 بت خی عند رَبك راب وی أملاً ). 
رال انس : يبابعونه 20 

وهذه الخطبة لا تبين لنا السياسة الى عولعيّان علی‌انتهاجها فی إدارة 2۶ ة شئو 
جولته » و إنما هی عبارة عن نصائح تتعلق بالدین لا بالسياسة ال بريد 
أن يام نفسه سياسة خاصة یطمان إلا السامون وغيرم من أهالى الدولة الإسلامية 
فى عهده » وقد برجم سبب ذلك إلى شیخوخته » وما فطر عليه من الاين والتدين 
والتملق بآثار السلف( . ' 

وَل عثان الا » ولكنه لم یکن موقا بد منه ارال 
الأقالم » وغضب علي كتير من الهاجرين والأنصار واه شأنهم بعد إشرا کہم 
فى الشورى » و إسناد الناصب یمن ثم دونهم سنا وكفاية لأنهم من ذوى قرباه . 
وكان من أثر ذلك أن ثار عليه بمض رجال السكوفة والبَسْرَة ومصر » وساروا 
إلى المدينة حيث طإلبوه بالتخلى عن الملافة » ولكنه أصر على البقاء وقال : 
« لست خالا قیما کانیه الله تمالی » . لخاصروه فى منزله ثم قتلوه . 

7 ولكن عثان على الرغ ما اشتهز عنه من الور والتقو وا والرفق 
بالناش والتواضم » ٠‏ لم يكن بالرجل الذى يستطيم أن کر الدولة العربية بمد 
أن تفيرت أحوالها وانسمت أملاكها » وكثرت أموالما » وزادت مطامع رجالها 


(۱) سور ! لكهف ۱۸ : ۰: . ااطری س ٠‏ ص ۲ 1. 
(e)‏ راجع حن ابرامې حس : تار ۱2(سلام "اسیاصی الطبعة المادسهج اس ۲۰۸ ۳ 


س أله 


2 د یه لا جب إذاغلب: دلى أمره رذعي جم هنم ی 


إتكن. تلام الم الذى عاش فيه فيه . , 
4ج ا عق گرب 4 esd E‏ 
اا الان 5 دوخ ليسول ل » نهو 
ابن ع النبى وزوج. ابنته السيدة' فاطمة الزهراء. وأول من آمن به من المبیان . 
ون أبريكر يستثيه فى مهام الأمور » وكان عر لایسل عملا شوه 
ل يمه فيه من الفقه والذكاء: والدین ٠‏ و بعد مقتل عر دخل على الشورى » 
رن بقن نو ستول ره . فلا آلت إلى عنان بابعه على ولازمه » وكان 
بستشبره فى كثير من | مور فى صدر خلافته . 
مال بعض الثوار إلى تولية على بعد موت عمان . وکان أ کثر الصحاية 
متفرقين قى الأمصار » ول يكن بللدينة مهم سوى عدد قليل على رأسهم طلحة 
والزبير . وقد ردد فى بيعة على بمض الصحابة کسمد بن أى وقاص وعبد اله 
ابن عر » ونخاف يعض الأنصار عن مبايعته »نا يلون إلى نان » وهرب 
بعض إلى الام کالب شمبة . وعلى ذلك تت بيعة على" على الرغ من تخلف 
بعش الصحابة این كأنوا بالدينة » وكذلك مخلف بنوأمية » ولق يعضهم 
باشام واليمش الآخز ند( . یبن 
. وقد أراد على أن يحم وف اناد ال سادت زمن التبى وب بكر وعره 
مع أن الا حوال کانت نستازم شي من السنياسة وافدهاء . نقد بادو بزل ولا ان 
ول يغ لنصيحة بعض الصحابة له بإيقائهم فى مناصبهم حتى مهدأ الأحوال وتستقر 
الامور » ما حدا بالأستاة تیکاسون إلى القول بأن هکان ينقصه حزم الاك ودهاؤه 
وتموزه الحنسكة السیاسیة ۳ . 
)٠١ 00‏ راج ات ای أت إلى قتل عبان فى حسن ابراءيم حسن . تارغ الاسلام ااسیامی 
جاص 4~ 4 . 


. ۲ السمودی : مروج النهب ج ۲ س‎ )۲( 
Nicholson, Literary History of the Arabs, p. 191. (r) 


کے 1 و اح 


وتذ أحنظ هذا التصرت لوب أولنك الؤلاة على على » ولسكنهم آطاعوا- 
1 العو » إلا يبن أبن سفيان» الذعن مكتنةثووة بلاد الشام من کون 
حرب قوی فمها يناصره ضد أعدائه » فإنه أبى. الإذعان لأمر عل » وقامت بعد" 
ذلك ارب بهن على وبماوية » وعقد نماكم .م تق عل 3 E‏ 
باللافة واس - الدو4 الامو ب ی ۱ ١‏ 

ەه رن فى مرت : تهاب اء اه راشری :1 
وبع أن اتب اتللفاء اتيت كان الا خر منظم » فقد د 

#7 

فإن قيل : 0000 
حتى يتخير الا واحدا منهم » فالجواب أن الأتصار رشحوا سمذ بن عبادة 
سيد د الفزوج » ورشح أبو بكر ألإعبيدة ور » وسارع عر إلى بيعة أبى بكر 
فبايمه الماضرون » ثم أقر هذه البيمة عافة امین : : ققد مز عن عر ين الطاب 
أنه قال : : و بای أن اثلا من یقول" : ود مات أمير الؤمنين بايمت 
فلا 6 فلا یر ناما أن يقول : : إن بيمة أبى بك ركانت فلعة ؛ فد ت 
کنات » غير أن اله وق شرها » ولیس منک من تقلع هلان سنل 
کر 

أوتتمشى بيعة ای کر نم نام الشورى» إذقد حمل أجناع يفم الصحاية 
او ]کف الضحابة من البا چم ئن والأنصار وتبادلوا الآراء ور جحت أكقة عل كنة. 
و لا ستطيع أن نتفق مع الذين يطمنون فى الاتتخاب ' : بقولم إنه م يمان 
أن اجماعاً سيمقد للاتتغاب » وإنه ل حضره ‏ كثرية الهاجرین . فقد حغرم 
هذا الاجماع أكثرية الصحابة بقطم النظر عن كونهم أنصاراً أو مپاجرن 

(۱) الطبری ج ۳ عن ۷۰۰ ۰ ر 


ست_ ۳۲ وج 3 


۱ اومن هلاه وفزلاء. ویتلیر آن ین عابوا نالعا ومخاصة ادن 

من الؤخين بد وأا ادوا أن یقیسوا ماحدث. مذ ذ أل وثلائماثة ٿه وسبین سن . 
ما بحدث ان » وهو قياس مم الارق.ء.. EY‏ ۱ 

,وزاب الط رب بققالثانية أ طريفة انا مرب يم .وان قيل إنه ٠‏ 
لبس فبا ضبان لاختيار من يمبه لاس خاي ويكون برعل حاتم 
وإنها أشبه بولاية المهد أو التميين » فنستطيع ازم عل ذل بأن أ بكر لم بستد ۱ 
برآبه ولم برغم جماعة امین على قبول خلافة , مره يل اسقثشار الصحابة فيه » 
فأجموا على حسن هذا الاختيار . وقد جبلت هذه اس ات نها أيزبكر - 
الشورى وعدم التوریث - الحرية اخلينة فى اسخلب من يخلفه من غور قید. 
ولاشرط . وهذه الطريقة لا تخو بن الخاطر + إذ قد يخعلىء الخليفة أو نحسن 
لظن عن لا قق له .بی کل خليفة کا بكر ولا کل ول كعمر . 
ولا ته أحد أن بطان إلى حن یچ مت هذ اليف »ما فيه من اننال 
ی الأخيار عل لاقل . ۱ 

أما الطريقة اة » وى طريقة ناب ان 6 » فعئ أقرب إلى الشؤرى 
59 الطريقة يق أثانية » إذ قد تمدم لرشحون للخلاقة . . ركان الججنین جد 
الدية من الصحابة وغوام ر كيد توجیه + الاب رر نراد ۱ 
من این هنان وی . 
ر وکنا کات بع ل قد يه ملد مرن تعش عقت 
الییمة 4 وت یه كل كل این ءفد اسه بورم ا 
اه هآ ی بخ نت رأئ وم م لين ف لوا 
الإسلامية ¢ فيمكن الرد على ذلك يأن مذهب مالك بلك عد رأى 
امل المدينة . 

ول يكن انتخاب على بن أبى طالب على الصورة الق بها تخاب من 


سبقه من الللفاء . فقد انتخب أبو بكر عن رامن الصحابة الذين اجشموا 
باللدينة » وإ نكانوا قد اختلفوا فى بادى. الأمر . و بمد وفاة أبى بگر يكن نم .. 
اختلاف ف ارأی لأنه قد عهد إلى عر ء فرأى المسادون وجوب طاعته . ول وى 
عر اتتخب عان بمقتضى انون الشورى الى سنه غو . ۱ 

ويرى بمض مَنْ حاول معرفة مدى اختصاصات الخحلفاء الراشدين أن سلطتهم 
- كانت مطلقة » وأنه | يكن هناك حدود مرسومة تحدد واجيانهم بالضبط . عل 
آهکان من 2 محدید عام غيرمضبوط »كا كان هناك حدان لساطة الخليفة : الشرع 
ورخی اش 5 فا | حكر حسب حدود الشرع سقط حقه فى اتللافة » ووجب ۱ 
عرله على يد أعل الى وأأمدل فى الأمة التى واته . ويبين لنا تارج أن كل خليفة 
من الخلفاء الراشدين الأربمة كان یتوخی أن وق حدود الشر يمة » الهم 
إلا إذا استثتينا عیان بن عفان اذى رماه أعداؤه بأنه كان يقرب الأصهار ويب 
الأموال ولا حک بالمدل . 


a‏ اه 


ويمكن القول أن اطلافة الحيقية ال وفع الشروط والفشية مع القاليد . 
المربية | قهد اطلفاء الراشدين . ۱ 


و 


)۷۰۰ ۱ ۱۳۲ a) | 
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۱۳۹ 

۵ ۱۳۲ — ۷ 


(+) الحلافة الأموق 


وت تس تست 


معاوية بن أبى صفیان 
يزيد الأول 

معاوية الا 

مروان بن الم 
عبد اللك بن مروان 
الوليد بن عبد اللك 
سليان بن عبد اللاك 


ودين واعييه' ااه 


عر بن عبد ال 
بزیدالثانی 
هشام بن عبد اللك 


الوليد الثانى بن عبد اللك 


يزيد الثالث 
راهم بن الوليد الثاقى 


4 
N gee? 


Vt 
۷4 


معاوية ۱١‏ الولدالثاى : "يزيد 
0 


مد الرءن ` 
١‏ (افاخل ٩۴۳۰:‏ ارادم 


۱ 


١‏ - میات ارف نموم 

لا انقضی عهد الخلفاء الراشدين وقامت الدولة الأمو بة » استحالت الخلافة 
إلى ملك استبدادى » و تستطم الأمة أن تثور فى وجه الأموبين , على أنه قد 
وجد فريق من السلمین يبرر هذه الحالة بذکر أحاديث رويت عن النى صلى الله 
عليه وسل » تحض الناس على طاعة الماک واللضوع که أي كانت نزعته 
وطريقة حكه : ققد أثر عنه صل الله عليه وسل أنه قال :9 سیلیک بعدى البربيره 
ولیک الفاحر بفجوره » فاسمموا وأطيموا فى كل ما وافق ات . فان أحسنوا 
فلك ولم » وان أساءوا فلكم وعلبهم » . ۱ 
اقنش النظام الجديد الذى مثله معاوية أن یکون اطليفة رجلا ذا مرونة » 
لا يتقيد بالتقاليد الماضية تقيداً تاماً » بل يأخذ من تلك التقاليد مايناسب المصر 
الذى ود قي ةيرنترك اعد اها . وکان ماو لعن الرجل الذى يستطيع أن عثل 
ذلك اش » لما أوتيه من سمة الصدر والدهاء والقدرة السياسية وغيرها من 
المغات الى مکنته من نقل الدولة الغربية من ذلك النظام الذى ساد عهد الخلفاء 
الراشدين إلى النظام الذى صار عليه الم بون فه عکم الدولة الإسلامية » أو بمبارة 
أخرى » من نظام الخلافة الذى يعتمد على الشورى و يستند إلى امین » إلى نظام 
للات الدی يقوم على أساس التوريث ويستند إلى الرأى والدين فى أن واحد . 

و بذلك أصبحت الخلافة الأموية أقرب إلى السياسة منها إلى الدين » 
واستحالت إلى ملك . فقد كان معاوية يتمتع بكل مظاهر الأببة التى تمتع بها 
الملوك والقياصرة ؛ اند سر برا لماك » وأقام الشرطة لهراسته » ول يكن لاخلفاء 
اراشدین حرس خاص . وكانت هذه الظاهر من شارات الكم عند الفرس 
والروم .كذلك اتخذ معاوية القصورة فى السجد خوفاً ما حدث لعلى » وأصبح 
يصلى فبها منفرداً عن الناس . فإذا سجد قام ا مر اس على رأسه رافبی السیوف ٠‏ 
و نما فمل مماوية ذلاك لأنه رأى أن أهل الشام أافوا هذا النظاءعن الروم ۰ 


نت ۳۷ س 


أصبحت اتللافة فى العبد الأموی ورائية . فقد وجد معاوية أن المامل 
الأسامى الذى جر لی انقسام السامین نما هو النافسة على الهم ٠‏ فسل على 
تلان ذلا الاختلاف بنقل اک من بعد إلى ابنه يزيد . وکان متأثرا فى ذلك 
بالنظام الذى كان سائداً فى الدولتین : البمزنطية والساسانية اللتين كان ایک 
فما وراثا » وسار معاوية فى تحقيق هذه السياسة بمتتعى الميطة وامهارة؛ فأوحى 
إلى عماله على الأمصار أن بمهدوا السبيل لأخذ البيعة لابنه يزيد . 
۲ - ووی زیم اهر = معاو يم الثالى 

وقد استعمل معاو ية فى أخذ البيعة لابنه بزید کل أنواع الیل والدهاء » 
فكان « يعطى القارب » و بداری الباعد ويلطف به » حتی استوئق 14 كثر 
الناس 6 » وبایموا ابنه يزيد . فلما مت بيعة أهل الشام والعراق » ذهب إلى 
المدينة لأخذ البيمة لابنه » فقابله الحسين بن على » وعبد الله بن الز بير » وعبد الله 
ابن عر . وكام معهم فى شأن البعة » ققال عبد اپ ی : « مخيرك بين 
ثلاث خصال . فال : َعُر ضبن . قال : تصن م کا صنع رسول الله صل الله عليه 
وسل » » أوكاصنع أبو بکرء » أو كاصنع عر . قال معاوية : ماصنموا ؟ قال : 
قبض رسول الله صل الله عليه وسل ول يستخلف أحداً فارتضى الناس أبا بكر . 
قال : ليس فيكم مثل' أبى بكر وأخاف الاختلاف . قالوا : صدقت » فاصنع كا 

صنم أبو بكر » فانه عهد إلى رجل من قاصية قریش ليس من بنى أبيه فاستخلفه » 
ات شت فاصنم كا صنع عر » جعل الأمر” شورى فى ستة نفر ليس فيهم أخد 
من ولده ولا من بنى أبيه . قال معاوية : هل عندك غیرهذا ؟ قال : لا . فقال 
ا : فقس الله ۰ ان رة عل أحد م كلاف مقي هذا لار إليه 
كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه » فلا يقي رجل الأ على نفسه . 
م دعا صاحب حر سه حضرتهم » تقال ام على رأ سكل رجل من هؤلاء رجلين 
م مكل واحد سيف » فإن ذهب رجل منهم برد عل کلم تصديق أو تكذيب » 


۱ فلیضر باه بسيفيهما . لم خرج وخرجوا ممه حتى رقالبر خمد الله وأثنى عليه » 
م ال : إن هؤلاء الرهط سادة امین وخيارم » لا یب آمر دوليم 
نولا يمى إلا عن مشورتهم » وإنهم قد رضوا وایما لزید » فبیموا على 
اس الله. فبليغ افاس » وكاتوا يق ربمون بيمة هؤلاء ار . ثم اتصرف ال 
:الدينة » فلق الناس أولئك النفرء نقاوا لم : زعتم نک لا تبلیمون 0 
رضم یم وبايتم ؟ . الوا : والله مافملنا . ققالوا : مامتمكم أن تردوا على 
الرجل ؟ قالوا : کادنا وخفنا القتل" » . 
00 كذا بايع الناس يزيد بن معاوية عدا هؤلاء النفرء فقسا معاو ية عليهم فسوة 
شديدة » وخالف شروط الاقة» وانتقل بها من خلافة شورية إلى ملكية ورائية . 
۱ ۱ نم : لقد غير انتقال السلطة إلى مماوية نظام الشورى الذى كان أساس 
اتتخاب الخلفاء الراشدين » وتحولت الخلافة إلى ملام آل إلى صاحیه بقوة السيف 
والسياسة وا مكايد . ولا ولى مماوية ابنه يزيد المهد ظهر التوريث . وعلى هذا 
سار المباسيون ؛ غرموا السلین من هذا الحق الطبیبی - وهو الشوری - 
التى ألفها المرب وجاء بها القرآن وأيدتها الأحاديث النبوية » واشتطوافی 
ذلك حتى أصبحوا بولون عهدم انين بل ثلاثة . 
عل .أنه ينبنى ألا يمزب عن أذهاننا أثر الييئة فن تطور نظام البيعة ؟ إذ أنه 
لا كانت المدينة ححاضرة افدولة المر بية فى عبد الخلناء الراشدين ء كانت السيادة 
والتفوذ لامنضر العربى .» وقام ذلك النظام نی يتفق وطبيمة المرب . فلا 
أصبحت دمشق حاضرة الدولة العربية » تأثر المرب بالبيئة التى عاشوا فا » وغدا 
نظام الكلافة أشبه شىء بالنظام اللكى آوالقیصری"" » ومن ثم زادت الصفة 
الزمنية فى الخليفة . ۱ 


(۱) ان الألى ج ۳ س ۲۱۷ - ۲۱۸ ۰ 
(e)‏ ی 


- = 


اصبح المليفة فى عيد الأمو بين يمين ولی عهده » ويأخذ البیمة له من وجوه 
الناس وكيار القواد فى حصم: ته »کا كانت توخذ البيعة فى الأمصار الإسلامية 
تحضور الوالى نيابة عن الخليفة . وهذه طريقة « قد جمت فى تفسما كا یقول . ۰ 
سيد أمير على“ كلا من النظام الديمقراطى ونظام الك الطلى فى آن ۹ 
مع نجردها من مزايا كل منهما ؛ إذ كانت البيعة تم با طريقة » صواء ۱ كانت 
بالوغيد أو بالوعود الخلابة ار مق قري ا 4 0 
هذا النظام قد أدى إلى ظهور العداوةوالیفضاء بين أفراد الببت الأموى » وأوغر 
صدورم بعضبم على بعض 4 ققام. المزاع ينهم وتمدى ذلك إلى القواد والمال » 
ما كان له أ كبر الأثر نى زوال الملافة الأموية . 

ويقول سيد أمير على ( 605-6 ۰ )« كانت المكومة فى العهد الأموى 
حكومة مطلقة مشبعة محرية القوق التى.فطر یبا عرب الصحراء والعلناء ورجال 
الدينء تك المرية التي مكنتهم من تغيير نزعةاناليفة » معتمدين فى ذلك على آبة 
من القرآن أو یت من الششعر 6 ۰ 

وبمد أن ولى يزيد الللافة ( رجب سنة 3۹۰ ) شرع ی أخذ بيمة هؤلاء 
النفو الذين امتنموا عن بيمته فى عهد أبيه » وم : عبد الله بن مر » وعبد الله 
ابن الز بير » والحسين بن على ء وعبد الرحمن بن أبن بكر » وعبد الله بن المباس . 


3 و بایمه عبد الله بن عر وعبد اله بن المباس » وخرح الحسين ن علق وعبد الله 


ابن الربیر من المدينة » وامتنعا عن مبایعته . وكتب أهل الكوفة إلى الحسين 

7 إليه روج إلى العراق لمبايمته » فاستمع إلى ,کلامم ۲ واتتحى الأمر بقتله 
موقعة کر بلاء ۲۰ للشبورة چ . وکان لمنعله أث ر كبير فى إذ كاء نار التشيم فى تفوس 

الشيعة وتوحيد صفوفهم » بعد أن كان التشيم قب لمقتله رأياً سياسياً نظربا یتفلفل 
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£٥ سحت‎ 


فى قلوبهم » وعدا العداء بين الأموبين والعلوبين شديد المطر بم دكارئة كربلاء - 
تلاذلك نبب الدينة النورة » التى كره أهلها حم يزيد وخلموا واليه 
وضيقوا على م نکان بها من بنى أبية ؛ فبعث 1م ٣ُ‏ بن عقبة الم" که 
( بغم للبم وتشديد زا مع كسرها) غاصرعا من جهة المرة ° » وقتحيا 
وأباحها ثلاثة أيام . ثم حاصر الحصين بن نير قائد يزيد مكة ليقغى على الفتنة 
ای أثارها عبد الله بن الز بير الذى ادعى اعفلافة لنفسه بمدمقعل الحسين بن على - 
مات بزيد وجند بنىأمية على حصار مكة » نفلفه ابنه مساو بة الثانى اذى( تدم 
خلافته كثرمن أربعين بومّاء ونزل عن الخلافة وترك الأمرشورى للناس وقاله 
لم : دفأتم أولى بأمرم فاختاروا 4 من أحيتم »۴۳ ثم صد الم وخطلب 
الئاس قائلا : ش 5 
« يأمبا الناس ! إن جدى معاوية نازع الأمر - أهله» ومن هو أحق په منه 
لقرابته من رسول اله صلی اله عليه وسل وهو على بن أبى طالب > درکب بكم 
ماتملمون حتى أتنه منیته » فصاو فى قبره رعيئاً بذنو به وأسيراً لطایاه م 730 
أبى الأئر » فكان غير هل ذلك وركب هواه » وأخلفه الأمر وق عنه 
الأجل وسار فى قيره رهيتاً بذنويه وأسيواً رنه » .نم بك حتی جرت دموعه 
على خدبه ثم قال : إن من آعفلمالأمور عیناعلنادسوه‌مصرعه » 3 بؤْسمنقلبه» 
وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسل » وأباح ارم وخرب الكمية ‏ 
وما أنا هه ولا بامتحمل تباتک ود وأمرک. واه تن کانت الدنية 
خيراً فلقد تلنا منها حفلاء ولا كانت شرا فک ذرية أبى سفيان ما أصابوا من 
ألا فليصل بالناس حسان بن مالك » وشاوروا فى خلافكي رح الله ». ثم 
دخل منزله وتغيب حتی مات فى سنته بمد أيام » < 
)١١ ۰‏ يفتح الماء وفتح الراء مع التعديد موضم بظاهر الدينة . 


(۲) ان طباطا : الفخرى ف الآداب السلطائة س ٠١۹‏ . 
(؟) آو الحاسئ : النجوم الزاهرة ج اص ۱۱۸ ۰ 


سات 
۳ س انتفال ار إلى پیت سروایه اکم : 

ولا مات معاوية الثانى احتدم النزاع بين عرب الشام على الطلافةء وساه 
قبيلة قيس حكم بی أمية الذى اعتمد على المنيين . فاجتمعت. ت بزعامة الحا 
5 بن قيس الرى يمرج راهط وبأيمت عبد الله بن الزيو کا اجتمعت کاپ 
بالجابية”" . وهناك مال فريق إلى خالد بن يزيد بن معاوية » وفريق آخر مال 
إلى مروان بن لمكم بن العاص . غير آنه ظأهر ل أن الفرع اليفيائى لیس فيه ' 
من يستطيع مناهضة ابن الز ييزء ققد كان صغيراً . فمداوا عنه إلى مروان بن الحم 
لسنه وشيخوخته » واتفقوا على أن يلى الللافة من بمده خاف بن يزيد نم مرو 
ابن سعيد بن العاص . وس.عان مأعاجلت مروان منبته سنة ٩۵‏ ه بعد أن عهد 
الللافة لابنيه عبد الاك ثم عبد المزيز . و بذاك نقض مروان المهد الى أخذه 
على نفسه فى مور الجابية ببلاد الشام . 

7 وق عهد عبد الك بدأت أمبة اللك تظهر,ظبوراً بيت . فقد تشبه هو ومن 
جاء بعده من الخلفاء باللوك » فسكان الاليفة مجلس على عرشه وعلى بمينه الأمراء 
وعلى بساره کبار رجال الدولة ورجال البلاط » ثم يقف أمامه من. يريد الثول 
بين يديه من رسل الوك والشعراء والسكتاب والفقهاء وغيرم . وصفوة القول 
أن عبد الك هو كا يقول البلاذرى ‏ « أول من تجبر من الخلفاء» . 

ولى الخلافة بعد عبد اللاك ابناه الوليد ( ۸۳ - ٩٩‏ / ۵ — ۰۷۱۵ 
وسليان ( E )۷۱۷ - ۷۲۱۰/۹۸ - ٩٩‏ 
البلاط الأموى . 

ولا د ان ا ا 4 فتماه سال 
الدى ( يضم السين مع تشديدها وكير الدال مع تشدیدها ) أحد خاصته وأغار 
عليه بأن تار رجلا مالحا » فاستشاره فى عر بن عبد المزيز فأثنى عليه » 


(۱) مرج راحم واغاية : موضمان و وای دمشق . 


کیب سلبان عهده وختمه بدیرسعمان من أعمال مص » ودا أهل یه قال 
.لم : «ایت من عهدت إليه فى هذا الكتاب » ول هم بهء فبايعوا . ولامات 
سلبان جعم ذلك الرجل الذى آشار بايمة عر بن عبد العزيز + وكام موت 
سلبان عنهم وقال لم : بابعوا مرة أخرى ! فبایموا . ولا رأى أنه أحكم الأمر 
أعللهم بموت سلمان فبايموه » وم بتخلف إلا سمید وهعشام ابنا عبد الك » . 

وقد قيل فى سبب تولية عم المهد : إن سليان بن عبد الك خبره » فوجد 
أنه | ین من بين الأمويين من يصلح لهذا الأمر غيره » نورعه وتمسكه بأهداب 
اادن وحفظه المهود والموائيق . يقول السيوطى : «م إن الوايد عزم على أن يخلم 
أخاه سلبان من المهد وأن يعهد إلى ولده » فأطاعه كثيرمن الأشراف طوعاً 
وكرها » فامتنع عر بن عبد العزیز وقال : لسليان فى أعناقنا بيعة » وسم فطيّن 
عليه ( حبسه ) الوليد » ثم شفع فيه بعد ثلاث فأدركوه وقد مالت عتقه » فعرفها 
له سليان » فمهد إليه بالخلافة 6 . 

ویر بن عبد المزيز( كه ۷۱۷/۱۰۱ _ 7٠‏ ) الحلافة » وكان 
البون عا بینه و بين قيره من خلقاء بنى أمية » حتى اعتبر بمض المؤرحين 
حكه وغرة فى جبين ذلك القرن الى انتلا" بازيغ عن الدين. » ونلطح 
پالاستبداد وسقت الدماء © . ويقول سميد بن المسيب : « إما اتخلناء ثلاثة : 
أبو بكر وعر وغر بن عبد العزيز » ء ويمتير الساون خلافته كخلافة مر 
ان الطاب فى عدله وزهده . فلا جب إذا نبشت قبور الخلفاء الأموبين بعد 
قیام الدولة المباسية الا قبر عر بن عبد المزيز - 

وان صفات عر لعجل فى خطبته التی ألقاها على الناس بعد أن ولى الخلافة » 
قال : « أا الناس ! إنه لا کتاب بعد القرآن » ولا نی بعد تمد صلی الله عليه 

.۱ ألاء از است قاض ولكنى منفذ » ولست ممتدع ولكنىمتيع » ولست 


سس ع ۳۳ 


خی من آحدک ولكنى أنقلكر حلا » وان الرجل الحارب من الإمام الم 
ليس. بظال ء ألالاطاعة لوق فى مءصية الخالق 4 . 
4 - پا موف رمو مز : 

خاف عر بن عبد المز از يزيد ( ۱۰۱ - ۱۰۵ / ۷۲۰- 754 ) وهشام 
(۱۰۵ - ۱۲۵ | ۷۵۳-۷۲۸ ) ابنا عبد الك . اشتهر يزيد بالهو والللاعة 
والتشبب بالنساء » على حين كان هشام غزير المقل حليا عفيفا » اشتهر بالتديير 
وحسن السياسة » حتى قيل إن السواس من بنى أمية ثلائة : « مماو ية وعبد للك 
وهشام 4 . وکان النصور العبامى يقتدى بہشام فى سياسته وتدبيره 'شئون الدولة . 

ابتدأ حبل بنى آمية فى الاضطراب بعد خلافة هشام بن عبد اللاك . قفد 
عرف الولید بن بزيد ن عبد لك ( ۱۲۰ | (ver‏ بالهو والجرن . واشتد 
الاضطراب فى عهد يزيد و إإراهيم ابنى الولید بن عبد العزيز ( 1 ۷۵۰/۱۲۷ 
746 ) » حتى قال بعض المؤرخين : إن أخاء راهم ويع بعك وفاته بيعة 
إنأت بطائل »9 فسکان‌ناس يلون عليه بالخلافة » ونای بالإمارة » وناس ريما 
لا سامون عليه بواحدة منهما» . ول يابث أن خلمه صروان بن حد وقتله ونكل 
بأنصاره مما أذكى نار المصبية بين الزارية (أو الضرية ) » وبين القحطانية 
( أوالمنية) » وتعصب مروان لنزار على این » واثصرفت المنية عنه ومالوا إلى 
الدعوة العباسية . 

ویم مروان بن غد( ۱۲۷ ب ۷۸۵/۱۳۲ ¬ 7 ) بدمثق .وف 
عهده انتشرت الفتن والقلاقل » ونشطت الشيعة فى بث دعوتها » وظهرت عقيدة 
لمهدى ال كان لها أ كبير فى سقوط الدولة الأموية » واننشر انلوارج فى عهده 
فى الجز برة وفلسعلين وحضرموت وان . اضف إلى ذلك ظهور روح العصبية بين . 
عرب الال وعرب المنوب » أو بين مضر والين » وانفاس بعض الخلفاء فى 
البدخ والترف اللذن أخذوما عن البلاط البيزنطى » وتعصب الأمو بين لاعرب . 


و يكد مروان بن محد يفرغ من اتلوارج حتى ظهرت الدعوة لبنى المباس » وقد 
انكشف أمرم بوقوع كتاب فى يد مروان بن حد أرسله إبراهيم .الإمام 
( ابن تمد بن على بن عبد الله بن المباس ) إلى أبى سمة الال الذی كان يقوم 
بنشز افدعؤة النباسية باسمه فى العراق. ٠‏ قأمر مروان بالقبض على إبراهيم:» وحبسه 
وقتله . وأوصى إبراى الإمام قبل موته بالحلافة لأخويه أبى المباس ثم أب جعفر » 
وأمر آهله بالرحيل إلى الكوفة . وقد اختار المباسيون بلاد خراسان مركزاً 
لدعوتهم لبمدها عن دمشق خاضرة انلافة الأموية» ولأن أهلها قد قاسوا الأمرين 
من نير الأمُويين . - 

استطاع أبو مسل المراسانى با أوتيه من الدهاء وللهارة أن يفرق بين 
القبائل العر بية فى هذه البلاد . ولا أمن اجتاع كلمة المرب فى خراسان حارب 
نصر بن ستيار أمير هذه البلاد من قبل بنى أمية وهزمه .ثم سار أبو مسل إلى 
العراق ودخل الكوفة ونادى يأبى المباسالسفاح خليفة . وقد ندب أبو المباس 
عه عبد الله بن على اقتال مروان بن عمد » فلقیه على إحدى ضفاف نهر الزاب 
بالعراق » وأوقم به » ونازال عبد الله يطارده حتى وصل إلىالفسطاط » فترك عبد الله 


واحتز رأسه وأرسله إلى السفاح بالكوفة . و بهز يمة مروان بن حد رفرف العم 
الأسود شمار المباسيين فوق حصون دمشق » وقامت الدولة المباسية سنة ۱۳۲ ه 
واتتعى بذلك سلطان يفي أمية -. . 


)غ اه 


(ء) الخلافة المياسية, 


) ۱۲۵۸ — ۷۵۰/۵ - ۱۳۲( 
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۵ .رات اممف الما سیر : ۱ 

٠‏ اتقل. لک ال. المبإسيين على أثر انپرام الأمویین فى موقعة 2 زاب 

سنة ۱۳۲ د( ۷۵۰ م ) فى ماتقدم » وقد حکت الدولة المباسية زهاء خنسة قرون» 

أئامق سنة ۱۳۲ ه وغ السنة الق ولى فبها أب المباسن: النيقاح: الملافة إن أن 
زالت من بنداذ على أندى التتار سنة ٠٥٦‏ م . 

ويقيام الدولة العباسية تطور .نظام الخلافة . فان تلك الدولة قامنت على 
أ كتاف القرس الذين سخطوا على الأمويين لمدم مساواتهم بالعرب فى القوق 
السيالية والاجاعية » مع منافاة ذلك هبدأ الساواة الذى أقره القرآن والسنة . 
وقد حذا المباسیون حذو الأموبين فى توریث الحسک . ولا نال المياسيون الخلافة. 
نحت ستار الدفاع عن آل على الذين کانوا يعتقدون أول الاس أنهم ساب 
افلافة الشرعيون » لم يعدل العلو ون عن الطالبة بدعوام » وظلوا. يناضلون: 
و یک فون اب ابتفاء ٠‏ الوصول البا » تن المباسيون. كل 5 الأمو بون. 
من قبل م 7 

٠‏ اوالحلافة تا الفرس الذين 5 بنظر بة. الق ا تس 
af + The Divine Right of Kings‏ أن کل وجل لا ینتسب إل 
البيت اللات ويتولى الاك يعتبر منتصياً لق غيره . لذت آصبح انلليفة العبامی 
مک بتقو يضن من الله لامن الشمب »كا يتجلى ذلك من قول أبي جمفر النصوز: 
« (عا أنا ساطان الله فى أرضه »: : وذلك زگ مخالف ما كانت عليه الخلافة فى عد 
الخلقاء الراشدين تین استمدوا بلطاتهم من الشمب . يدل على ذلك قول | یکر 
عقب توليته الللافة : «إن أحسنت فج ولي و إن آسأش فقوموفی بح سیوفک»» 
وقول عر بن عبد المزیز : « لست مخز ماحد ولكنى أتقلكم جلا 


ویقول سيد أمير على" : « لقد تل نظام الحكم فى الدولة المناسية 
A Short Hist. of the Saracens, pp. 405—406, ,(‏ 


ست 0۰ جت 


" امتبدآد إلى عبد الرشيد » على الرغم من أن أسماب الدواوين أو البارزين من 
أفراد البيت العیاسی كانوا عثاية مسةشارء ن غير رسیین . أما المليفة فكان مصدر 
كل سلطة هکاکان مرجع كل الأوامر التملقة بإدارة الدولة . 
٠‏ وکان من أو ميل الخلفاء المباسبين إلى الفرس أن أصبح نظام الحكم فى ۱ 
عهرم ممائلا لا كان عليه فى بلاد الفرس أيام آل ساسان . يقول بالمر : 
« لما کان المباسيون يدينون بقيام دولنبم نف الفارسى »کان طبسا أن 
نسيطر الأراء الفارسية . ولهذا فإننا ند وزيا من أصل ظرمى على رأس 
النكومة » كا جد أيضاً أن الخلافة تدار بنفس النظام الذى كانت تدار به 
إمبراطورية آل ساسان » . وهذا يفسر لنا استبداد هؤلاء الحلفاء بالسلطة > 
فتسامطوا على أرواح الرعية » واحتجب اللليفة عن رعيته » وامخذ الوزير والسياف. 
فأحيط شخص المليفة باتقداسة والرعبة والجبروت » وظهرت الأزياء الفارسية فى 
البلاط الميامنى » واحتفل بالنيروز والهرجان ورام وغبرها من الأعياد الفارسية 
القدعة . لمذالا نمب إذا أصبح الخليفة المباسى يميش مميشة الأ كاسرة تحوطه 
الأسبة والمظلمة » و یدستی أمامه الداخل عليه ويقبل الأرض بين يديه » وإذا قرب 
منه كل رداده » وهو شرف لا يناله إلا رجالات الو البارزون”” ۰ 
أضف إلى ذلك ارتداء الخليفة بردة الى صلى الله عليه وسلم عند توليته 
الكلافة » أؤحضوره فى المفلات الدينية » وذفثباعتباره نالب عنه فى حكم المسلمين. 
کنوت تمد أن الخليفة المباسى تلق بلقب « إمام » توكيداً انى امین فى 
خلافة العباسيين » وم قد أصبحوا أئمة الناس بمد أ كان يطاق هذا اللقب 
فى ضز اطافاءاراشدین والأموبين على من يم الناس فى الصلاة » على حين 
كان الشينيون يطلقونه على أفراد البیت الملوى الذين كانوا يمتقدون أنهم ای 
0 (0)عيه شم فىاليوم الماح والمشرين من كل شپر من شیور الفرس ؟ وأصل معنى 


. الكلمة الراحة واافرح‎ 
Palmer, Haroun al-Rachid, pp. 37-38, و4‎ 


بالملافة . و بعد أن صارت الخلافة العباسية تنتند إلى نفازية الحق الإلمى قرب 
الخلفاء الم الماه ورحال الدن لنشر هذه النظرية ب سن إلناس. 1 ا 5 
شأن ف الحياة السياسية فى وه النبامية ي ٠‏ هط 1 3 اعم ت تب 


۲ - ورو العرير : اريت ی وی و ۱ : 
سار المباسيون على نظام تولية المهد a‏ . فقد عهد 
الفاح (۱۳۲ -۱۳۹) بالخلإفة إلى ا أخيه أبى جمفر التصور ٠۳١‏ ۱۵۸۵ 10 
ثم إلى ابن أخيه عيسى بن موسى ( بن حد بن غل بن عبد الله بن العباس ) . 
فللا آ لت الخلافة إلى النصور وكبر ابنه لهدی شنف به شنقاً شديداً » فلع عیسی 
ابن مومى وبايع لاهدی وجمل عيسى من بمده .ولا ولى المهدى (۱۹۹-۱۰۸«) 
الملافة خلم عیسی بن مومى من ولاية المید » وولى وادیه امادی ثم هارون 
ارشيد . كذلك عول المادى ( 105 ۱۷۰ ) على خلم أخيه هارون والبيعة 
لابنه جفر» مقتديا فی ذلك با له أبوه مع ځیسی بن موسى » ول يحترم العهد 
الذى أخذه على نفييه حين ولاه أبوه عهده ». وضِيقق على أخيه هارون وحط رجال 
بلاطه من شأنه حتى مال إلى ازول عن حقه » اولا أن حالت وظة امادی دون 
ضياع اطلافة من يده . مل . ۱ 
جاء هارون ارشید ( ۰ - (a AF‏ فول: عهده أؤلاده الثلاثة : :.الأنين 
والأمون والؤععن >" ونم البلا ینبم ١‏ فمن الأمون بالشترق: وجذل مرکزه 
مرو » والأمين المراق وللؤتمن بالغرت: ء وأعطن. كلا منهم الفرصة إلدناع عن 
حقه » ما أدى إل وقوع الفرقة وقيام الفقن واطروب الداخلية . ند أراد الأمين 
( ۱۹۸-۱۹۳ ) أن ملم أخاه انون و ول ین أخثلاقة: ٠‏ عل ,أن الوائق 
( ۲۲۷ ۲۳۲۰ ) خرج على هذا النظام : 3 ۹ :لابند مد . وقد سثل 
وهو فى مرضه الأخيرأن يومى بالحلافة لواذه » فقا لکلنه المأئنى تورة : : ولابراف 
الله أتقلرها حياً وميتاً » » مقتفیاً فى ذلك أثر عر بن امطاب وساو ية الثالى . 


معد عا ۲ 


3 5 غق 5 ته هذه السياببة: من إثارة (ليغضاء والعداوة نو أفراد البيمتم. 
۱ ا DD‏ الم لاد المتنافسين, حتى يعبل على التبكيل بمن ساعد 
خَصمه على إقصائه من ولاية الميد. . ومکذ! تطورت إإنافة ,بين .أفراد ايت 
اه عیرست حار مل وة الي . 5 


ره :م , .۶ الح عاو 5 © جع 


1 ویر سیر توا رواد مننة تم (e)‏ ا ی 
خارلان نینس الإمبراطورية الرومانية دة ۰ أ كير نی لا بلفته اوق 
الإسلامية. م النفوذ > 5 انم من استقلال الأمويين ببلاد الأندلى 
) ۱۴۸ | ( والأدارسة لغرب الأقمى vr)‏ ليما والأغالية 

1 ر (r‏ س يوق الا تأخذق الضف رانك 


4 به طلز لقن 


و ٠‏ (<) ال و فسراليلى ٠.‏ ف ة ت 


۳ اوه 1 


,: لو دی مر العا ج وم سام : 7و و e‏ 007 
يال ال وب رز نی 
ن راا و رد زر ۳۹ 
ن تن المع پر اجه ا AFR‏ 0 

( اثالث ) ويقناول ان کلام على الغلافة فى عبد السلاجقة جتة إلى أن زالت من 
بقداد عن أمدى التتاز. سنة ۵ ۰ 


EF‏ ليع 


سل 6۳ خد 
ولا - الافة المباسية منذ وفاة الوائق . 
إلى أن استولى بنو بوبه على بنداد 
(cers — ۲۳۲ (‏ ۱ 
١‏ ح مى ا مت وگل إلى صاصق الوّصرار : 

ازداد ضعف الخليفة المباسى بعد وفاة الوائق . فقد كان الطليفة التوكل 
(۲۳۲- ۲:۷ ) أول من سبق الخلفاء العباسيين إلى حب الترف . - 

وقد عهد التوكل قبل وفانه لأولاده الستنصر فلمتز فالؤيد 6 م 5 
ذلك أن يقدم ابنه المتز لحبته لأمه . ولا عل التتصر بذلك » اتفق مع الأترالك 
على قتل أبيه » فدخل سبة منهم على التوكل ففتاوه حو ووز ره انح بن خاقان . 

ولاالت الملافة إلى التتصر ( ۲۸۷ - ۲۵۸ ه ) خلع أخويه الغتز والؤيد 
من ولاية المهدء ولكنه لم يليث أن نون فلق أحد بن خد بن الستمم الذى 
تلقب بالستمين بل ( ۲۵۸ -- 501 ه) . وسرعان ماخامه الأتراك وبايعوا المعتز 
لله( ۲۰۲ س ۲۵۵ +) » وأخرج الطليفة للعزول إلى واسط » ثم ققل . 

كان الخليفة فى ذقك المص ركالأسير فى يد الأتراك » إن شاءوا أبقوه وإن 
شاءوا خلموه وإن شاءوا قتلوه . ولیس آدل على مدی تغلفل الأتراك ف أمور 
ادو » وتسلطهم على حياة اطافاء أنقسهم من هذه المبارة التى ننقلها عن ابن 
طباطا : : يمنا جلى المتز على سر رر افلافة قمد خواصه وأحضروا النجمين 
وقالوا ۸ مج انظروا کي یمیش يش وک بق فى اكلافة ؟ وانه لجس بمش 
ار : أنا مرف من جولاء عقدار مره وخلاقنه ۳ : ک تقول إن 

يعيش وک عاك ؟ قال : ماآراد الراك » » فل بيق فى الجلس إلا من نك ». 


. ۲۲۱ الفخرى ف الآداب اللسلطائية ص‎ )١( 


۱ 


٠‏ . وق عبد المتزتفاقت ثورة الاك والغاربة والفراغنة ( نسبة إلى فرغانة ببلاد 
ماوراء المپر ) . 

و اممو ول لزه بعد قتل اأمتز . وکان 

من أحسن الللفاء سيرة » وأظبرم ورعا ء وأ كثرم عبادة . . وکان یتشبه بسر بن 
عبد المزيزويقول : « ان أستحى أن یکون فى بی أمية مثله ولا یکون مثله فى 
بنى العباس » . وكان يجلى للمظالم فيح بين الناس بالقسطاس المستقيم ٠‏ . وكان 
كتيره من الخلفاء این جاءوا بمد المتوكل ألموبة فى يد الأتراك . 

وسرعان مااجتمعت ت كلمة الأتراك على قله » على أترقتله بمض الموالى > 
ققاموابثورة ضده » م أسروه وخلموه من الللافة » ول يكتفوا بذاك بل عذبوه 
حتى مات . 

بويع تمد بن المتوكل باعفلافة ( ۲۵۹ - ۲۷۹) ٠‏ . وف عهده غلب عليه 
أخوه الموفق » حتى لم يبق له من اطلافة إلا اسپا ء وكان انخليفة العتمد على حد 
قول السيوطى : « هو أول خليفة قر وحجر عليه ووكل ( بضم الواو مع تشديد 
الكاف وكسرها ) به » .ولا غرو فقد شل أخوه الموذق بده عن E‏ 
ادو حتى أصبح مساوب الساطة . وقد قيل ۵ احتاج و ی ثلاتمائة دینار 
فم يدها فقال : 

ألبس من المجائب أن شسل ری ماقل ما عليه 

وتؤخذ ت انیا جیا وما یت ذاك ثى: فى يديه 

یه حل الأموال طا 7" وتم بض ما ممتي إليه؟ 

ولا مات الوفق اچتمم انقواد وبايموا ابنه ماس پولاية المپد بعد 
النوض بن المتمد ولقبوه المتضد بلله ( ۳ - ۲۸۹ <) . وقد هابه الناس 
وسکنت الفتن فی أيامه » وراه والأسن ن » ورفع الم عن الرعية . E él‏ 
الفاح الثائى لأنه جدد ماك بنى العباس . 


توف المتضد فى شهر ربيع الآخر سنة ۲۸۹« بعد حياة حافلة بالجد 
والظفر . ولاغرو فقد أحيا ما درس من أطلال الللافة حتى أصيحت.قوية 
مهيبة خشاها الدول . على أن حياته لم تطل » وجاء بمده ینهآ مد الذی تلقب 
,لكين بلله ( ۲۸۹ - ۲۹۵ ) . وكان مرا كثير البذل والإنفاق . ول یمسر 
فى الللافة » فات منة ۲۹6 ه. وخلفه أجوه أبوالفضل جفر بن المتضد 
وهو فى الثالئة عشرة من مره » وتلقب .بالمقتدر ( ۲۹۵6 - ) . وكان 
کار يشة فى مهب ارح » وقد عل بعض ذوی الأغراض على خلمه وولية 
عبد الله بن المتز اللافة من بعده . ولا بلغ ذلك القتدر أعطى ابن المتز 

يعض الأموال » فعدل عن رغبته فى الللافة . غيرأن هذا | يمنم أنصاره من 
یق یلته بر تدر بد من المرب ( ۲۰ ربيع الأول سنة ۲۹۹ ه) . 
خض القواد والقضاة والأعيان وبایموا عبد الله بن لعز بالخلافة ولقبوه الفالب 
الله . ولكنه لم يعمر فى الخلافة ء واستقر الأمر لامقتدر من جديد . 

وكان عهد القندر عبد فتن وقلاقل . فقد تدخل الد.اء فى آمور الدولة 
وأصبح الأمر والنهى بيد أمه التى يطلق عليها الؤرخون امم « السيدة ».» 
و بلغ من :ازدياد نفوذها أنها كانت إذا . غضبت هی أو قهرماتها ۴۳ ومال من 
من أحد الوزرا هكان مصيره المزل . وليس هذا کل مأكانت تتمتع به السيدة من 
تفوذ » فقد آنسع ساطانها إلى حد آنا استطاعت أن تمين قهرماتتها صاحبة 
امتا . فكانت مجلس لسماع الشكاوى فى أيا م الحم فى مکان بنته لحا 
< السيدة 6 فى الأصافة" . ۱ 

جد ا سوه تا ا ون 
لخادم أحد القواد فى سنة ۳۱۷ ه » وأرغم الخليفة على المرب كال بايع. هو وغيره 


(۱) الفبرمانة : السيطرة المفيظة على من نحت يدها . 
(۲) ان لائر + ۸ س ۲۰ . 


من.الأمراء محذ بن امعد بالاقة ولقبوه القاهر باه . وطلب الجند أرزاقهم 
فى اوقت الذئن انت فيه الاحتفالات بتقليد الخايفة الجديد الللافة » وحلوا 
التندر على أغناتهم. وردوه إلى دار الخلافة “ وعزلوا القاهر فأخذ يبكى ويقول : 
« الله الله فى قننن 6: . فاستدناه القتير وقبله وتال 4 9.۰ با آخی أنت والله , 
لا ذتت اك» وا لا جری عليك می سوه أبداً »نطب تفا 6 . 
أ وم ان ما عرف به القتدرمن الضف » وبا کانت عليه اللافة 
فى عده من التفكك والوهن » ظپرت الدولة العباسية فى عهده بمظهر القوة 
والمظلمة:: يدك على ذلك أنه لماعل أن رسول |مبراطور الروم فى طريقه إلى داد 
لطاب المدنة, وتبادل الأسرى » أنشأ دارا لاستقبال رسول إميراطور ازوم » 
عرفت بدار الشجرة . وقد وصذها الخطيب الیندادی يهذه العبارة : « ففرشت 
الذاز بالفزوش الجيلة » وزينت بالالات الجليلة » ورتب الحجاب وخفاژم 
والواشی على طبقانهم ؛ على أبوابها ودهاليزها ومراتها ويخترقاتها وحونها 
ومجالسها » ووقف اند صفين بالثياب المسنة » وحتهم الدواب عرا کب 
الأعب والفضة ء و بين أيديهم الجنائب على مثل هذه الصورة » . وقد وعف 
الخطيب الیندادی شجرة الفضة التى وضمت فى اهار المسيأة باسمها فقال : 
2 و 0 2 الفضة و ألف - E‏ من ۱ 


من تمحيه من ججيع با شاهده «. 

وقد وصف السیوطی هذا الاحتقال فقال : و لتر 
مل روم ند وطابت عقد هدنة » فسل القتدز موكيا عظيا » فأقام المسكر > 
زصفیم بالسلاح وم مانة وستون ناء من باب الشماسية إلى دار الخلاقة » و يعدهم 
الخدام وهم سبعة | 2 آلاف خادم »ویلیهم الحجاب وم سبمائة حاجب » وکانت 
الستور ات نصيت هل حیطان دار الخلافة ثمانية وئلائين ألف ستر من الديباج > 


۳ 


والبسط اثنين وعشرین ألقَاً » وفى الحضرة ماثة سبع فى السلاسل إلى غير ذلك 4 . 

أما شخص الخليفة القتدر فقد وصفه صاحب كتاب تاريخ بنداد فقال:2 
« ووصاوا إلى . حضرة القتدر بالله وهو جالس فى التاج مما بلى دجلة » بعد أن لَب 
بالثياب الدبيقية “٠‏ الطرزة بالذهب على سرير آبنوس قد فرش بالدبيق الطرز 
بالذهب » وعلى رأسه الطويلة » ومن بمنة السرير نسعة عقود. مثل السبح معلقة 2 
ومن بسرته نة أخرى من أنفر الجواهر وأعظمها قيمة غالبة الضوه على ضوء 
النهار ؛ وبين يديه خُسة من واده » ثلائة عنة وائتان ميسرة . 

كانت حالة الدولة المباسية مضطربة فى الداخل والخارج فى عبد الخليفة 
7 و برجع السبب فى ذلك إلى ازدياد نفوذ الأتراك فى عهده » وتدخل الجند 

مور الدولة حتى أصبح فى يدم اس تولية المليفة وعزله » وضعف وزراله . 

هذا ا عن مباشرة أمور الدولة لانشناله علذانه وتدخل حر سه 
فى آمور اللدولة » لاس الذى شجع كير آمرانه مؤنس اللادم على المروج عليه 
وعزله . على أنه لم يمض على عودته إلى الللافة سنة واحدة حتی خرج عليه مونی 
مرة ثانية ( سنة ۵۳۲۰) » وحاربه مجنده من البربر » وانتهى الأ بقتل 
المليفة على يد آحدم . 

> الخلاقة بمد المقتدر أخوه از منصور تمد ولقب « القاهر الله‎ J 
وفى عده اننشرت الفتن وشنب عليه ال مند » وعو ل کبار‎ . ) ۸۳۲۲ - 9 
رجال دولته وقائدم مؤنس, ووزبره ابن مقلة علي نخلمه »فيجموا عليه وسماوه” ا‎ 
سنج نه جهن وجب با و ی تسد‎ 


وق عبد اطلينة نع" 


() الديفية : نسبة إلى دبیق بلدة .صر . 
(») سل المين : فقوعا حديدة اة . 
(©)القخرى س ۲۶۵ . 


سب 6۸ — 
۲ عفر صرق رژمراء (۳۲۸- 5+4 ه ) : الراطى - التفی - الستگفی 


ازداد ضف الخليفة المباسی منذ مستبل القرن الرابع المجرى ( العاشی 
لیلادی ) يسبب ازدياد شوكة القواد من راك وتفاقم خطر الدول المستقلة ٠‏ 
فقد ازدادت شوكة على بن بويه فى فارس » وأصبحت الرى وأصمهان وبلاد 
٠‏ الیل فى يد أخيهالحسن بن بوبه کا استقل بنو حدان بالوصل وديار بكر وديار 
ربيعة ومضر . أما مصر والشام فقد استقل بإدارتهما ممد بن طفج الإخشيد » 
واستقل مخراسان نصر بن أحد السامانى . ول تسكن الا فى المغرب بأحسن 
نها فى الشرق ؛ ققد أعلن عبد الرجن اثالث الأموى (۰۳۰۰-۳۰۰) 
بالأندلى نفسه خليفة » وتلقب بلقب أمير المؤمنين الناصر لدين الله ۰ فأصبح 
فى اما الإسلاى فى ذلك الوقت ثلاث خلافات : اللافة المباسية فى بنداد » 
والللافة الفاطمية فى بلاد الغرب » وانخلافة الأموية فى الأندلس . 

وقد اتات أمور الللافة فى أوائل عبد الراضی (۳۲۲ - ۳۲۹ ) الذى 
أسند الوزارة إلى رجال ل يقوموا بأى عمل فى سبيل إصلاح شئون البلاد وه 
من عثرتها » لازدياد نفوذ كيار القواد وتدخليم فى أمور الدولة مما دعا الخليفة 
الراضى إلى استالة ابن رائق » وكان یل واسط والبعرة » وسل إليه مقاليد 
اک ولقبه بلقب «أمير الأمراء » » فازادت سللته وعلت على مرتبة الوزير . 
يقول ملكو يه : فأنفذ إليه الرافى ٠ ٠‏ . وعفه أنه قلده الإمارة ورناسة 
المبش م وجمله أمير الأمراء » ورد إليه تديير أعمال رع والضیاع وأعمال 
الماون فى جميع النواحى » وقوض إليه تديير الك ة ومر بأن مخطب 4 على 
جیم منابر فى الماك و بأن يكت وآنفذ إليه الحسلم واللواء . . و بطل بومئذ 
أمر الوزارة » فم يكن الوزبر ينظر فى شىء من أمر التواحی ولا الدواوين 
ولا الأعمال » ولاکان له غيراسى الوزارة ققط . . . وصار ابن رائ وكاتبه ينظران 


= شاه 


فى الأمركله » وكذلك کل من تقل الإمارة بعد ابن رائق إلى هذه الناية م م 

انحرف الخليفة الرانى عن ابن رائق وصرح بذاك على ملا من الناس؛ فدعا 
يسم ايخلصه ما هوفيه . ودارت ا لمرب ین يحم وان رائق » واتنهت بانهزام 
ان راق وتقلد جک إسرة الأمراء . على أن حالة.اعلملافة العباسية لم تكن فى عي 
تقلد يحكم إسرة الأمراء أقل سو واضطرابا .: ققد عاد ابن رائق إلى بقداد » 
وأثار خط الأهلين عل جک وحل محله فى إمرة الأمراء » وازدادت قوته 
( ۳۲۷ د) . لاي ل ۰ 

ولیس أدل على مابلنته افو النباسية من ضعف ووهن فى عبد تقل 
ابن راثق ويحكم إمرة الأمراء » ما رواه الصوى فى كتابه الأوراق غن اطافة 
الراضى » الذى عبر عم كان یش بنفسهمن آلام لانصر اف اانه إلى اللهو واللمب 
واعمادهم على الموالى من الأتراك » حی ضاعت حرمة الخلاقة م , , . ۱ 

" وصفوة القول أن حالة الدولة المباسية أصبحت من. الضمف والاحلال 

حتی إن الشخليفةلم يتمكنمن أن يدفع من أرزاق الجند ولا أن يحصل على ما یکفی 
ننقانه الشخصية . وقد وصف ابن طباطبا °“ ما امتاز به الخليفة الراضى تقال : 
وخ الخلفاء فى أشياء منبا : د أنه آخر خايقة دون 4 شمر » واخر خليفة 
انفرد دی الك » وآخر خليفة حلب عل مب الجمة : ؛ وآخر خليقة جالى 
اندماء ووصل إليه الا تال أبو بكر : E‏ 

| تستفد اتللافة العباسية الد من نظام 9 ۳ ۳ اء اي أدخله ارانی ۱ 
بإنشاء منصب « أمير الأمراء » لإقالة الافة من نها » بل على المكى 
من ذلك » زادت أحوالها سوا . وان من إستقمى غهد ای وق _ 


)۰ تجارب الأمم ج ؟ س ۷۲ . 
(۲) الفخری س ۲۰۱ 


^ سدم وه 


6 ذلك المهد القن اتهی ل بی بویه بقداد‎ - ٠ ( ۳۳۳ e۸) 
وأستبدادظ. بالأمر دون المليفة وأمير الأمراء - فإنه يمده عبارة عن سلسلة‎ " 
منازغات لا نكاد تنقطم" بين رالات اوق العباسية 0 الذين عنل كل منبم‎ 
۰ . عل الاستثثار بالنلطة وتولن زمرت الأتراء به‎ 

. > نم دتم التواع بين ی رائق وأنى عبد الله البريدى صاحب الأهواز» 
ثم خرج كم الترى على ابن رالق الخزری وانتزع من يده إمرة الأمراء 
سنة ۳۲۷ ٩۵‏ رل نیا إلى أنقتل سنة ۳۲۹ هء ثم دخل البريدى بغداد» ولتق 
به منافسه ابن رائق . وانتهی التزاع بینهما مخروج .ابن رائق وممه اطليفة الق 
إلى ناصر الدولة بن جدان بالموصل » فقتل هذا ابن رائق حت لا حول ببنه و بین 
منصب إمرة الأمراء . وسرعان مادخل ابن حمدان بنداد ومعه الخليقة العبامى » 
وقد آعباه هذه لوظيفة ی مستپل شعيان سنة ۳۳۰ هم . على أن ام لانت 
) ۳۳۱-۰ «) 1 تطل ق بداد 6 ول نكن حال ينداد فى عیدم بخن 
منبا ف عهد من سبقیم من آمراه الأمراء:: ققد طردهم منها توزون القر کر 
الشرطة فى گر رمضان: منة' ۰۳۳۱ » وطارد جيوشهم إلى الوصل وتقلد 
إمرة الأمزاء . 

. بيداأن الصناه 50 و عليه وعله عل 
صرفه . فقبضش توزون عليه ( صفر حنة ۳۳۳ ) ۰ . وأخذ منه البردة والقضیب 
والخائم وسامها إلى الستکنی بلله . وبا ذلك القاهر ققال : : قد صرنا حقیق حتاج 
إلى ثالث » یمرض بالستکت بلله .ولا ا وعشر ين سفة ٠‏ 
ی انات فخ فز عبان مئة 0 مرا 
کرو ورو د ری دب 

لسن بعضیم ببعض 
ققد استعان أبوعبد الله البريدى یم بن بويه ا صاحب النفوذ 
)٩(‏ الصولى : أخبار الراضى بات ولات تس ۲۸۱ - ۸۰ 


- وان 

فى فارس . واستمان این رائق بالجدانيين ضد البريدى على حين جز عن اخراجه 
من ن بنداد التى استولى عليها على روا جک سنة ۳۲۹ م . وقد أدى هذا التنازع 
على إمرة الأمراء وما أعقبه من الفوضی والاضطراب إلى دخول معز الدولة 
بن بويه مدينة نداد على آهون بل ( ۳۳۶ )۰ . ۳ 

من ذلك لقف على مب ضت املا اباي فى تا دی انم 
فيه السامون إلى شيع وطوائف » فاشتد خطر القرامطة » وتفاتم شر البيزنطيين » 
وطمع فيها الاة فاستبدوا بالسلطة » واستقل كثير منهم پاک . ولا غرو نقد. 
ازدادت شوكة الوالی من الا رال الذين امخذم الخلفاء العباسيون حرسا لم » 
فا لبئوا أن اصبحوا سادة . واجتمعت السلطة كلها فى يد رجل منهم هو 
أمير الأمراء الذى فوض إليه االخحليفة أمر تديير اتللافة ۽ فلم يعد للخليفة من 
الأمر شیءسوش السلطة الدينية » ممثلة بذ كر انمه فى اللطية » ونقشه على السكة . 
ول يكن هذا إلا لأغراض سياسية » غایپا احتفاظز هوّلاء النکام عرا کزم. 
أمام ابجهور . 0 


كن الدولة : عاد الدولة ۱ 0 (۱) ممز الدولة 
۱ ۱ | 
ره مؤيد الولة ده ( ۲ ) عز الدوة تیار ۰ 
١‏ ۴ ۱ | ۱ 


مس الدولة يمد الدولة )٩(‏ باه اليو ٠‏ ( 4 ) صمصام الدولة ( ٠‏ ) شرف الدولة 


| ْ 2 يكم 
باه الدولة ( ٩‏ ) جلال الدولة فوام الوا (۸) مرف الدولة ( ۷ ) سلطان البو .. 


۱ ( ۱۰ ) ماد الدين أو كاليجار 


4 8 ۰ 7 9 ۰ 9 ۱ 
.و على سرو فلا دستون ( ۱۱ ) خسرو فيروز 


ناسل سب 


سمرلی 


بی لو فق المرای» 


- ۳۲۳۶ ( 


۱ 86 ¥ 


فى عهد بی 


انب) - الحلافة العباسية 


نو به 


2 


pe’‏ ممزافوة آو این آحد م 

0+ ۱ عز ادو مختیار . ٠‏ ۹:۷ 

aw عضد افدر( فى فارس)‎ rv 

۲ . شرفاقرة(فظرس) مە 

يم باه اققوة أبو نصر فيروز ٠‏ كمه 
e‏ ساطان الهو ( فى فارس ) ۱ 
١‏ - الطبع والطائم : ۱ ۱ 


کان معز ادو آحد أول من تول من بنى بويه» وکان أصفر إخوته . وقد 
قوى أمره » وحجر على الخليفة الستکنی وقذر له خسة آلاف درم . وسرعان 
ماخلع هذا المليفة وسملت عيناه . :3 

و يسل الخلفاء المباسيون من عسف بی ويه الذين ابو معهم سياسة 
تنطوى على الأثرة والأنانية . وكان نو بويه من الشيمة الغالين فى عقاند هذا 
المذهب . ولذلك كانوا کا يقول سیر توماس أرنوفد س » لایمترفون مق 
الخليفة المباسى السنی فى السيادة على جميع الما الإسلاى » . 

وقد عل سلاطین بنى بویه على أن يكونوا مطلق التصرف ف المراق» ول ' 
يتورعوا عن التمدى على أشخاص الخلفاء المباسيين وينتقصوا حقوقهم . فإن 
ممز افدولة الما دخل بنداد فكر فى وضع حد للخلافة العياسية وإقامة خلافة 
علوية مکانها . ولكنه عدل عن هذه السياسة لما قد يتعرض له سلطانه من خطر» 
سبب وجوه خلافة علوية میا اببد » ویمترف بها یم ویکونون أداة فى 
يد المليفة تلا لصلسته مق شا 3 : وقد ذ كر ابن ال أن معز الدبولة عند 
مافكر فى تنفيذ أفلكرة إلامة خلانة عاوية. فى يداد على آنقاض الللافة 
المباسية » آثار عليه أحد أنصار ه بالمذول عنها وال له : « إنك اليوم مع خليفة 
تمتقد أنت ت وأسحابك أنه ليس من آهل اطلافة » ولو أمرتهم بقتله ناه مستحلين 


دمه . ومق أجاست بعض الملويين خليفة كان ممك من تعتقد أنت وأسحابك 


سحة خلافتة ) فلو أمرم بقتلك لفماوه » . 


٠ 37‏ 
وف نة ۳۳۷ ه قامتبالحر ب بن عز الدولة مختيار وعضد الدولة » وأسر 
عز الد وققل . « وخلم الطائع على عضد الدوة خلم اسللنة » وتاچه بناج 
جوهر » وطوقه وسوره وقلده سيفاً وعقد له لواءين بيده » آحدها منضض على 
دم الأمراء » والآخر مذهب على رمم ولاة العبود » و يعقد هذا وا الثانى 
انبره قبله » وكتب له عهداً قری* حضرته . . . ول تمر المادة يذلاك » نا كان 
يدفم المهد إلى الولاة حضرة أمير الؤمنين م فإذا أخذه قال أمير المؤمنين : هذا 
عهد إليك فاحل به ٩‏ . 
م ! لد عمل عضد الدولة على ذكر اه فى الخطبة » ولا تسل من الخليفة 
الطائع تلم البيع والمنّة السوداء والسوار » وتوج » وعقدله وان على 
ماجرت به العادة فى عهد بنى بويهء حلم على أن يمطيه تفويضا كالتفويض الذى 
کان بمطیه اتللقاء لولاة عبودم »كا أمر بأن يقرأ اتفویض على ملا من الناس 
مع .مخالفة اج لتقاليد احللافة ء إذ كان اتخليفة يعلى التفو يض لولى عبده ملق 
وقول 4 : «حفا التفويض منحته نك » وعليك آن ترعی السل على ماقفى 
به ».. ولريكن هذا كل مافرضه جضد الدولة على الخليقة الطائع » فقد اضطره إلى 
الخروج لاسبتقياله. عند عودته إلى بنداد من إحدى رحلاته . 
۱ ۱ ولا سامت النلاقة بيخ اللليفة العباسى الطائّع وعضد الدولة » أمرعضد الدولة 
حزف اسم الخليقة من الطلبة فى بنداذ وغيرها من الدن طوال شهرين » وجل 
على أن يصدر أوامره بضرب الدبادب(؟ آمام داره ثلات مرات فى اليوم : فى 


(۱) اقيادب : جع دیداب ومو ااطبل 8 


وقت الصبح والفرب والمشاء » مع أن ذلك کان من الأمور الى انفرد بها 
الحليفة دون غيره فى بغداد . 

على أن هذا كله ل يقال من شأن الخليفة المبامى فى نظر الأهلين . فقد. 
ذكر السيوطى عند کلامه على حوادث سنة ۸۳۹۹ كيف كان مد 3 
ينظر إلى انلليفة الطائع نظرة الإجلال والإعظام » وكيف كان يظهر أمام الناى 
أنه يستمد نفوذه من اللليفة ویتمتع رضاه لیکتب بذلك ثقة الأعلين 
وطاعتهم باه . 

وفى سنة ۳۷۲ ه مات عضد الدولة » تفلفه فى السلطنة ابنه معصام الدولة » 
ولقبه الخليفة بلقب ه مس اللة » وخلع عليه سبع خلع وتو جه وعقد له لواءين. 


۲ - الفاور والقائم : ۱ 

ازداد نقوذ بهاء الدولة فى عبد القادر » "فاستبد بالساطة دون الخليفة » 
وتعصب لاشيعة » وناصر الفاطميين. . وأضمر كل بن | الخليفة العبامی وساطان 
بنى بوبه العداوة والبنضاء ٠للاخر.‏ 

وقد تعرض نفوذ بی و ه فی العراق للخطر ؛ فق سنة 4.1 ه خطبا 
قرواش بن القلد أمير بنى عقيل الذى آلت إليه السيادة فى الوصل والأثبار 
الب والكوفة لین الا نی » فأرسل إليه يهاء اقدولة جيش] اضطره 
إلى إعادة الخطبة للخليفة المبامی . و إنما كان بهاء الدولة رى مبذه السياسة إلى 
الاحتفاظ بتفوذ بنى بوبه فى العراق » والوقوف فى سبیل من يمل على المد من 
هذا النقوذ . هذا إلى أن الخليقة المبامى لم يكن له من الأس شىء . ' 

ولى الخلافة بعد القادر ابندالقائم ( 4۲۲ س بجعأ وس 1 س ۱-۷۵ ]. 


ش )١(‏ السيوطى: تارع الخلفاء س ۲۷۱ . 


٩‏ شب 


ول يقل استبداد بتى و به بالسلطة فى عهده عنه ف عهد من سبقه من انلافاء حتى 
أصبح هؤلاء الخلفاء - کا يقول سير توماس آرنولد : «لا قيمة لم » فى الوقت 
وی خدا رتفد وتو ابوا دون مادم الإملا من 
۱ راخ يزو أو تفلو من يذ أنه آنر امین . بل لقد أصبحوا ألاعيب فى 
أبدى سلاطين بنى بو به » مجلسونهم على العرش وزيمزلونهم متی شاموا وشامت 
آمواژم » . وسرعان ما استبذ البساسيرى السللة » فأوسل الخليفة الق كعاب 
إلى ميك السلجوق » ققدم فى سنة 449 هواسر على البساسیر یکا سیانی: 

وصفوة القول أن الق امباسية أصبحت فى عهد بنى بويه ند إلى قوة 
أسرة أجنبية < ول يعد لاخليفة من الاس شىء سوی سلطته الدينية مثلة بذ کر 
إسمه فى الخطبة ونقشه على السكة . و يكن ذلك إلا لأغراض سياسية ؛ غایتها 
احتفائظ هؤلاء السكام يمرا کزم أمام الجهور .. وعلى لرغم من أن اللليفة قد 
أصبح مساوب الساطلة ‏ کان بتو بوبه يراعون مظاهر. احترامه فى الفلات > 
وینظرون إليه باعتباره الرئيسى الأعلى لاجراعة الإسلامية . فكان اللليفة بستقبل 
السفراء » و يلس بردة التى صلی الله عايه وس » ویضم أمامه مصحف عتان 
وكيد لته الدينية . وقد امتد نفوذ بنى بو به فى عهد عضد الدولة فى البلاد 
المتدة. بین. عر قؤوين ( أو عر طبرستان ) وانخلييج الموبى » ومن أصببان إلى 
حدود 'سوزية » وأصیح اسمه یذ کراق اخطبة وينقش على السكة . 
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فى عهد سلاطين السلا 
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لنا - الحلا 


المباسية 


سب ایا" حت 


ینتب السلاجقة إلى سلحوق بن تقاق أحد رؤساء التركان » وموطنه 
الأصلى بلاد ما وراء النهز . وقد غزا طنرليك السلجوق بلاد خراسان » 
واستولى على الولايات القربية للدولة. للخزنوية »كا أدخل تحت سلطانه أملاك 
ببق و به » ودخل بنداد فى سنة ٤٤۷‏ ه » وبق فبا هو وأولاده من بمده إل أن 


استولی عليها التتار سنة ۱۳۵۸/۹۵ ۰ 


: ت فورة الباسمرئ - ماع الخافاء المماسبين فى عرر السمومة:‎ ١ 

"وف سنة 20۰ ه قدم أرسلان الترى الذى یعرف بالبساسيرى بنداد » 
وأعل الهزيمة مجیوش اللليفة العبامى » ودعى فلمستنصر القاطمى على منابر 
بنداد نحواً من سنة » وزيد فى الأذان عبارة وحی على خير المبل » . ثم قبض 
البساسيرى على الخايفة المباسى وحبسة . وسرعان مارد:طغرلبك الخليفة إلى 
داره مكرما (401 ه) وحارب البساسيرى وظفر به وقتله وحمل رأسه إلى 
بنداد . ولا عاذ. الخليفة إلى داره ینم بعدها الا على فراش مصلاه ورم الصيام 
والقيام ٠‏ روک أنه لا سحته البساسيرى کتب قصته وأنفذها إل مكة فملقت 
ف الكمبة » وقيها يشكو إلى الله فمل البساسیری » و بطلب ٠‏ ین مجازیه 
على بنيه وعدوانه .. ش 

ول تسكن حالة الخلفاء العباسيين فى: أيام السلاجقة تختلف اختلافاً كبيراً 
ما کات عليه فى أيام بنى بوبه . فإنه بینا كان أمراء بنى بوبه يقيمون 
فى بنداد و مجممو كل السلطة فى أيديهم » کان نواب السلاجقة المسكريون 


حکون المراق ويستأئرون بالساطة . 
وكان الخلفاء العباسيون یمیشون فى أيام السلاچقة من إقطاعات مقررة » 
بدیرها عمال على ر أسسهم الوزير وكاتب الانشاءکا کانت الحال فی أيام بنى بويه . 


سوت 


يس الأمى شیء سوى ذكر اسمهم فى اناعلبة وكانوا 
يقضون أوقائهم فى بناء القصور وترميمها . 
5 معاملة السلاجقة الستیین الخافاء المباسيين کاتت: آحسن ۰ 
من معاملة لین الشبميين لهم . ققد وصف لنا ابن از الاجتماع فى عق . 
بين السلطان طفرلبك عند ماعاد إلى داد سنة 4:4 د - على أثر إخضاعه 
الوصل وقضائه على منارأة بیس بن مزید وقريش بن يوان وبين الخليفة 
اقا قال : « وجلس إن للليفة يوم السنث سن بقين من ذی القعدة جاو عاماء : 
وحضر وجوه عسکر السلطان وأعيان نداد » وحضر الساطان فى الساء وأسحايه 
حول فى السميريات”'. فلا خوج من السميرية أ رکب فرسا من مر اكب أطليقة 
ضر عند اللليفة » والخليفة على سر رر عال من الأرض بحو سببة أفرع » وعليه . 
بردة البى صلى الله عليه وسل »و بيده القضيب الميزران ؛ فقيل السلطان الأرض 
وقبل يده » وأجلن على كرمى . ققال الخليفة ایس الرؤساء : قل له إن 
أمير الؤمنين شأكر لسميلك » حامد لفعلك ‏ مستأنس بقربك . وقد ولاك جمیع 
ماولاه الله من بلاده » ورد عليك مراعاة عباده . فانق الله فيا ولاك ه واعرف . 
نسته عليك فى ذلك » واجتهد فى نشر العدل وکت الط و اصلاح ارعية . 
ققیل ( السلطان طفرلبك ) الأرض » وأمر اطليفة بإفاضة الكل علية ؛ ققام إلى . 
موضع لبسها فيه » وعاد وقبّل بد الخليفة ووضمبا على عینیه: وخاطيه ال انلليفة ٠‏ 
بلك الشرق والنرب » وأصلی الهد وخرج 6 ۱ ۳ ۱ 
من هذا ااوصف نقف على مبلغ احترام من ليك از وق للخليقة المبلمى» 
كا نذكر ماحدث عند اجاع اطليمة الاثم بعضذ الولة بن بزیه > اذى لم يكن 
مه إلا إظهار مأكان يتمتع به من نفوذ وسلطان آمام رسول اعليقة الفاطی 
العز يز . 
)١1( 0‏ السییات : ضرب من الفن 


ود 


۱ ون ,هذه 0 بحري الفا المباسیین الیل 
۱ 29 التىكانوا يكيادلينيا . فقدكان له دما ارت 
عر ی إنجلافة يميف لبي اللبلطلان إن لججوق لأخذ مق رمج الم 1 إلنايلانية 
۱ وا متا .دكا ام الب اججؤق ولتم أبمد منوايته إشناطدة الف وإ | عزن 
الطليفة الفيابئ] , زد الویخون هند تدش وعدا وس ری 
آن السلاجقة كانوا ييتتقتون الذعبية السبی: مذعب لایس ۰ بوذرکر 
. :وای اناور كتام لاه وان اساي ة كاي تبون ای 
المبابى لا رکزه السيانى:بل ! لأنه جلينة ا 4< 

ونظهر نك (لجلاقات واغغة. جلية فى إر تباط تین ورن 
۱ تراطالصاهيع: + بې بي عبط امس يمضه مت نقد نیچ 
فر لاسن رابة اطليقة اقا ايند منوج باه لقع می: این الياظان.. 
آلپ:آر سلجن فس یکنت تراچ لىف اتر 4400 915 2( 
من إينة ال ما سکاب مق« هه رییغت لتق (ase-er:)‏ 
من فاطمق بات دا شاه وأخت ال ساطان وواه + 

مان هذه هط اف تمل دون قم لياع یناد یاس 
وسلاطیت اللاييقة بت تمیزوا يمل بلط ؟بلإفاء .وال کول عي تپا ب'فقد غضبت: 
نامان اكه على انيايقة المتترى وجه .على انظر ونم من بداد والذهاب للم , 
البصرة » وذلك بسيب ندخله في شین المبكى» أوارغية ملسكبشام ف بإسناق 
ا یدیا ود 7 صیر : واي تول د : نوا لاجقة 
ایو لا سیم ای . :لا 6 النع. ان متنظ به فا | المباسیون . 
لأشیبیم:» »نیم آخذوا مارد (۶(۲ ۵۲۵ «) ردة : الرمول. 
التى كان بابسپا اطلفاه عند توليتهم الغخلافة أو ضورع النلات الدينية . 
T..W. Arnold. Tlie Caliphate, p. 0,‏ 


سے 


که قب دنا شهب« لین »تفاب اقی ینای 
الا عل للق اعم . غير أن هذه الأعال ل تقو عن انس للاتبقة َة لاف 
القليل النافر : 000 
۲ -. عور افوز إلى الخلفاء العباشبى ؛ ای وامترثر ۳ 

على أنه ینبنی ألا يمزب عن البال أن معاملة سلاطين السلاحقة لاخلفاءً 
العباسيين بالحسنى » قد أحيت فى تقوم الأمل فى إعادة ما كان اخلافة 
المباسية من نقوذ وساظان"». حن إنهخ. اسقطاعوا فى آواخر عهد النلاجقة أن 
یظفروا بشىء من السلطة » و بخاصة عند ماقام النزاع بين أفراد الببت اإسلجوق . 

نم ! لقد تدخل اللليفة القتدی ( 40۷ - ٤۸۷‏ م.) فى شون الحم 
فى أيام السلطان مالکشاه الستجوق » فأص هذا السلطان بابعاده غ نعاشرة 
0 .وقد 3 كر ان خلكان أن ماسکشاه لا دخل: بغداد فى آخر 
مرة ألى إلا أن يقفى الخلينة إلى البضرة. ١‏ ده 22*:- را 

وإذا كان الخليفة المفتذى قد نیج هذه السياسة فى أيام: اتناطان ملكثاه 
السلجوق الذى قبض على أزمة الأمور فى المراق » فقد سار خلفاژه من يمد على. 
نجه » و مخاصة فى عبد السترشد ( ۲ — 5 ۵۰ ) ای 
حاول أن يميد ما كان لقاء العمثر العبامئ الأول من النفوذ بطريق القوة » 
ولکنه أخفق فى هذه السبيل » برغم ماعرف عنه من الورع والتقوی و بمد الحمة . 

3 وقد اذك الورخون و آن اطليقة السعفة * خوج 0 2 على 

السلطان مود بن غد ملكا وزم قواته , وکاد بنش بثو اللافت 
اولامساعد رَّنكى والی البصرة لسلطان: . ول ماث هذا انلطان آخد لل ترشد 
عرش بع آمر ابیت سوق على روج على ال لطان الجديد . . ثم حارب 
زننکی وشتت جيوشه وطاردها حتى الوصل حيث حاصره ثلائة آشهر 


رت ۲ حسه 


(9۲۷+) » م سار مجبشه مع أحد أمراء اليبت السلجوق » ولتق مع جند 
مسعود على مقربة من فان« 

وقد هزم جند السلطان مسمود الخليفة السترشد » ووضموه فى خيمة وقتلته 
طائفة من الباطنية '", و بذاك خلا ابو اسان مسعود . 


الراشر والفتهى : ۱ 
ولى الخلافة بعد السترشد ابنه الراشد ( ۹۹ہ — ۱۱۳۵/۵۰۳۰ - ۱۱۳۹ ) ؛ 
فار على سياسة,أبيه . وقب,حزن لوفاء أبيه » ودفعه حب الثأرله إلى إهانة رسول 
السلطان مسمود » وإثارة العامة عليه وتحريضهم على تدمير دارم . وكانت خامته 
كاعة أبيه ؛ فقد سار مسمود إلى بنداد وحاصرها » وأرنم الخليفة على المرب إلى 
الوصل والاحتاء بزنكى . بل إننا تری السلطان مسعود مجمع القضاة والشهود 
ويحملهم على الكتابة بذم المليفة » وكيب محضر بخلمه وأقر القضاةهذا نع » 
وأجلس المقتنى عى سر بر الللافة . ول يابث أن قتل الراشد سنة ۵۳۲ ه . وقيل: 

إن ذلك كان على يد الباطنية كا قدل أبوه من قبله . 
ولاآلت الخلافة إلى المقتق ( ۴۰ - ۱۱۴۹/٥١‏ - ۱۱۹۰ ) عول 

عل ترسم خطى آباه » ونجح كثيراً فى هذه السبيل . 
مات الساطان مسمود سنة ٠٤١‏ ه » وولی السلطنة من بمده ابن أخيه 
مالکشاهمود بن مد » ققضى وقته فى اللهو واللمب وأدمن على اتر » وترلث شثون 
الدولة إلى خاصبكبن بلتكرى ؛ فل رر فيه الا الذى يستطيع النبوض بأعباء 
السلطنة » فاستدعى ابن أخيه محمد بن مود وولاه السلطنة . وهنا دخل النزاع 
بين اللليفة العبامى والسلطان السلجوق فى طور جديد . وهو کا يقول 
(1) الباطنية :فرقة متالية من الغيمة خرجت عن جب فرق الإسلام فى تاودا 


فقد هل صاحب الفرق بين اافرق : «إن ضرر الياطنية على فرق السامین أعظم من ضرر البهود 
والنصارى والجوس علبهم » بل أعظم من مصرة الدعرية وسائر أصناف الكفرة علیهم * . 


سک 
السيوطى ‏ قد حدد معا الإمامة » وميد رسوم الللافة » ول تزل جیوشه 
منصورة حيمًا عمت . وقد حاصر السلطان مسهود مدينة بغداد » ول‌کنه 
عاد محذولا . 


© - اميفائل المياسيين سلامم الريفيٌ 

على ارغم من أن اللليفة المبامى قد آصبح طوال عصر اتحلال الدولة 
العياسية ألموية فى أيدى أمراء الأتراك أولا ۳ ثم فى أيدى بنى ويه واسلاجفة 
ثانياً » ظل محتفظاً بسلطته ادينية فى عهد السلاجقة » کا كان محتفظاً بهذه 
السلطة عند غيرم من الأمراء الذي كونوا إماراتهم بقوة السيف » لأنه قد ثبت فى 
أذهان الناس أن الخلافة نظام لابد منه لصلاح العام واستقامة آموره » وأف 
انلليغة هو مصدر السلطات . 


ويتضح لنا مدى رسوخ هذه المقيدة فى الأذهان » عندما زالت عن اطلينة 
العبامى ساطته الزمنية » وصار عاجرا حتى عن التصرف فى شوه الخاصة » 
وأصبح ألمو بة فى أيدى رجال الدولة الأقوراء بسجنونه آویمرلونه أو يقتاونه ؛ 
بل لقد جاء وقت أصبح يتصدق فيه على الخليفة كا يتصدق على السائل واروم. 
فى ذلك الوقت رى اللليفةيتمتع بساطته الدينية » حتى لقد اعترف كثير من أمراء 
. السامين بسلطته وبشوا إليه للحصول على تفويض بلحم احبرء خليفة بي 
صلى اله عليه وس ومصدر قوةالسلین ١‏ 0 ما 


و إا لجأ هؤلاء الأمر اء اقذين وصاوا إلى الحم بالقوة إلى هذة السياسة 
ليكسبوا حکهم صفة شرعية فى نظر الشموب الحكومة . . نم ! لقد اعترف باللليفة 


المباسى ااسلطان ود الفز نوی ( ۴۸۸ - ۹۹۸/٤۲۱‏ ۱۰۳۰ ) » واعترف 


V4 س‎ 


۱ وسف ن تاشفين زعم ار ابطین(۱ : مخلافة المتقدى العبامی (0۳۰ — (ooo‏ ¢ 
وطلب إليه أن يعطيه تفویضاً شرعياً بتثبیته فى بلاده ؛ فأرسل إليه الخليفة 
التفويض » وأقر اللقب الذى كان قد تةب به وهو « أمير ااسلین 6 . وق ذلك 
يقول السيوطى : «وف بوم‌سنة تسم وسبعين (وأربماثة) أرسل بوسف ین تاشفين 
. صاحب سبتة ومرا كش إلى القتدى يطلب أن يلطنه وأن يقلده ما بيده من 
البلاد ؛ فبعث إليه الحلع والأعلام والتقلید ولقبه بأمير الاين » قفرح 4 بذلك 
۱ وسر به فتهاء الترب » وهو الذى نا مدينة مرا کش » - ١‏ 

من ذلك نرى أن الخلفاء العياسيين ما زالوا یتمتمون فى ذلاك الوقت بساطة 
أدبية كبيرة فى داخل بنداد وفى خارجبا . ويقول سير توماس آرنوند : إن 
المليفة لم يكن من القوة بحيث يستطيع أنيمارض فى شىء » بل محتمل أنه كان 
يقابل مثل هذه الطالب بالارتياح والقبول » لأنها اعتراف بسلطتة النظرية فى 
وقت امتدث فيه زقعة الدولة القاطمية على حساب الدولة العباسية المنحلة التداعية. 
على أن الدولة الفاطمية ما لبثت أن تطرق إلبها الوهن والاحلال » فسقطت فى 
سنة 007 ( ۱۱۷۱ ) » وظهر على مسرح السياسة صلاح الدين بوسف بن أيوب 


(۱) ممنى الرابطین الذى حرفه الأسبان إلى 41-8102891068 والفرنسیوف إلى 
14 الأنتباء الجاههون الرابطون فى سبیل الله . وهنا الفظ مشتق من الرباط 
وهو حراسة الحدود ء إذكان الخاصون لاهين يبون إلى الدود لماعدة حامیتها . 

1 وقد ذعا عبد الله بن ياسين البربر إلى الجهاد م فلى دعوته أهل اتونة ولاصامده عد أركرء 
ویوسف ۰ -. تادؤين وساروا إلى سجلماسة وأغماث سنة ٠‏ ۰ ۵ ۱۰۱۸ ) . وتداسی 
الرابطون مدينة مرا كش » #مدوا فتوحهم إلى ناس ومکنای وسبتة وطحة وغری بلاد 
الغرب . ول سنة ۸۸۹۰ استجد السلمون يلاد الأندلس يوسف بن ناشقين لحاربة 
ألفونى المادى أمبر قفتا وإخراجه من مدينة طليطلة » ناتصر فى موقمة الزلاقة للشپورة . 
وکانت هذه الوعة بده عهد حدید فى تار بلاد ادلی . ولا رأى ابن تاعقن ماق هذه 
اللاد من الخيرات وما عليه آملیا من ااضیف دخلا ق ستة 4074 مه نا واستولى على 
غرنالة » ثم على إديلة وقرئبة وغببها من الولابات ااسلابة . وقد ظل عرب الأندلس 


تفت م المرابطين حبق ختفوم 1۱ أو حدود ف سنة ۰ 2 (۰ ۱۱1 م) . 


لزي ملب نة الستفى, الاس ( ۱ (A: a jore‏ 
ینم ون وصورية + ,فده ویک هنه له + این 
امليفة النتمر ( (aver — At — EF‏ ور این 3 
( ۱۹ - ۹ م ) تفويضا ١‏ حي بلاد الین » ٠‏ وأععلى مثل هذا 1 
اش ish‏ آحد الوا البید الى 237 دی حاضرة ما 
یه هب مق نم ینتم نت e‏ 

رابا ب ناية اإلملامة الما مياسية 


4 مات فا الل تمرصی نوو فوازارص‎ - ١ 

توت مسمود سنة ۵4۷ ه أفل نيم البيتالساجوق وتقاعت مڭ الا قة 
دإل ون شتی ‏ 5 ف بذول ل و 0 

وف تمستول. اشرت اانا ' افجری ( دامع ألرلهنى م کانت الف 

دو يلات !سالمية منقصة متعلاءة ف غو انیل فال إفرر يقي - فف‌کانت مهن + 
وفاسطين ومعقم تلاو" 'إلشام تیش سلطا خلقاء صلاح الد ين الأبوى: .۰ > اظ 
السبلا جِمَةٍ جقة سلطائيم على آسيا. المغري م في الوق الي .كانت فيه .الجلافة 
المباسية لا تخل .اة فى یاد.ب کا قامټ له الشرق, موی ار 
المظيمة » وه يلاد الأمواء إلترلك الفرين جاهزا حن خبوم؟ اطا ه واستولوا. 

(۱) ویر عن ام بأنابك ااا کر دل الان مغن ادر اديج فىأ 
ل نار مخه Kj‏ : واصاه اطايك ك وتاه الوا الأمى ۰ وأول من لقب بذاك نفام الك وزء 
مفگناه: این له + ارسلاف اعنجوق - جين توغ لایو مھ کقاف دی لكا من خن: وستین 
وأربيالة ؛ وله نزب ناهذا ٠‏ وقیل ,أطزيكم وضام . 0 مراب » الراد أبو ا 3 ده 
اکر الأمراة القددين بد الاب ال اقل ا أ تارجم ! حم وار وني + 
وغاءته رنمة اغا ل وعداو الام ( اقللشندی ج. 4 س ,۱۵ 1 


() ھی بندة ۶ یوگ © (بفته ح وکسر أوله وسکون تایه وقتح الواو وآخره اف) » 
هی بنواحی سوارزم: . وأهل خوارزم يقولون » وحبوه» . ؤأماها شافمة- دون بلاق 


خوارزم » اب حنفية «مترلة . 


ال 


: على قاض الدولة اللجوقية ی شروا سلطانهم فيا بين هرى السكنج ( بالحند ) 
ودجلة (بالراق ) » وان كان هنا السلطان لم يتوطد تات ين سکان 
ارس ولد .. ش 9 

وقد سس هند الذولة د بن تین ٠‏ وكان أبوه مرک لأجد أمراء 

: الت السلحوق ؛ قلده حبثى قائد بر ۰ كياروق يلاه خوارزم » ولقبه 
خوارزم شاه » أى ملك خوارزم. ۱ ولا ماك السلطان ستحر بلاد خراسان ؛ أقر 
محد خوارزم شاه على خوارزم وأغمالماء تم خافه ابن أنز» فار سيرة أبيه 
وا کتسب عبة السلطان ورسخ أقدام هذا الببت إلى سنة 1۲۸ ه حيث زال 
على أيدى التتار . ٠‏ 

وق عهد الستضىء بان المبامی ا WV:‏ — 14°( 
توق خوارزم شاه إيل أرسلان بن آنسز » وخلفه ابنه الأصفر سلطان شاه 
| ت وصاية أمه » تفرج عليه أخوه الأ كبر علاء الدين تكش » واستول على 
بلاد خوارزم واستقل بها » وقضی على ملك السلاجقة بإلمراق ( ۶۹۹ ه) - 

وقد بى علاء الدنن تكش فى الحكم ال سنة كذه ۵ » حيث خلقه ابنه 
قطب الدين ید إلى سنة ٩۱۷‏ ( وهی السنة الى بدأت فيهاغزوات النول ) : 
7 جاء بنده" جلال الذنن متكيرق a a‏ 3 ء فقق 


المع E e‏ ا e‏ 
٠‏ اند ملك علاه ین کش من آنمی: لاد مأوراء بر E‏ 
الق استولى علييا بند آنقفی لا لاجقة, ولكن ملكت بازى يكن 
ثاب ؛ فقد عول اتلليفة الناصر على أن تسکون له سيادة الرى بعد رحیل 
خوارزم شاه عنها » فأرسل إلبيا جيشا استردها من عامل علاء دين تسکش » 
فمادهذا إلى الرى واستردها من جند الخليفة . و بعد وفاة علاءافدين سنة ٥۹٩‏ ۵ » 


:مات 
خلفه ابنه خوارزم جاه قطب الدين مد . وقد طلب إلى الخليفة العباسى أن يأمر 
بذ کر امه فى الخطية بدل السلاجقة » فألى ذلك » واشتذت العداوة والبفضاء 
ينبما » حتى حذف قطب الدين اسم الخليفة من الخطية على متیر له 
۲ - زوال قوف ابا فى بغراو : الستعهم وطوبوكو : 

وكان من أثر ازدياد المداوة بين الخليفة المياسى وخوارزم شاه » أن اعتقد 
بعض الؤرخين أن اتلليفة الناصر استدعى التتار لیشفل بهم خوارزم شاه .حي ٠‏ 
يأمن شره » ومول بذلك دون ما تمدق ببلاده من خطر جوم. جيوش 
خوارزم شاه . 

وق شهر فير سنة <٠ )¢ \voy‏ + ) سار حولا کو التتارى إلى : بنداد . 
وكان بصحبتهكثير من آمراء السلین . 

و یصف ابن طباطیا ۴۳ حالة أهل بغداد عند ۳ الذول وكيب أسروا 
الخليفة المستعصم وأودعوه هو وأسرنه فى مسکر » ثم استقر هولا كو فى قمر 
الأمونية فى شرق بنداد . وقد ذب الغول السواد الأعغل من ن الأعلين ا نذع ' 
الشياه » وأضرموا التيران ؤ ف الدينةء تفت مسجد اخليفة وضريج موی التكائر». 58 
الإمام السابع عند طائقة الإمامية الاثنا عشر بة مك أتلفوامقابر الملقاء في ار رصافة» 
وخر بوأ معظم الشوارع والطرقاث والبيوت ' حتى أصبحت للدينة اما بعد عبن 9 

وقد انتبث هذه الوادث المزنة بقتل اللليفة 00 واولاده ٤‏ 6 م 
استأنفت جوع الفول سيرها لمواصلة الفتح والنبب » وأمر حولاكو قبل رحيله 
بتجدید بناء مسجد الخليفة وضريح موسى الكاظ . 


(۱) ۰ فغری ف الآداب اللسلطائية س ۲۹۸ - ۲۹۲ . 


۳ تعزو المرفة في فرب وایژنرلس وغ را : 
.ركان انم على ألسنةا الملناء أن !نخلافة لايمكن أن تكون متحدة فى شخص 
خليفة وجار » وان و جد. أ كثرمن خليفة » فإن .سلطانه يكون غير_شرعى .٠‏ 
بل يحب ان والقضاء عليه ولكن بعد أن ضفت الخلافة المباسية ول يعد 
للخليفة شىء من السلطان تمدد الخلفاء : 
۱ 2 فقامت اللاقة القاطمية فى بلاذ الغرب آولا ( ۲۹۷ )نم ف مصر 
>تاوقامت الللافة الأمو به ببلاده الأندلى فى عيد عبد الرحمن الثالث 
( ۳۰۰ - مغك ه)ء أعظ أمراء الدولة الأموية فى هذه البلاد . وتلقب 
عبذ الرحنن. بلقب أمير الؤمنين بمد أن قنع أسلافه بلقب « بنى الخلفاء » » 
. :تواتخذ لنفسه لقب « أميرالمؤمنين الناصر > » وأمر بان مخاطب بهذا اقب : 
الجديد » وأن يدعى له به على النابر . و بذلك أصبح هناك ثلاث خلافات : 
: ادللافة المباسية فى المشرق » والخلافة الفاطمية ببلاد الغرب » والخلافة الأموية 
بالأندلى , ¢ 5 تلق حکام الموحدين فى الفربم الأقمى فيا يعد ياقبء. . 
أمير الؤمنين 
وما هو الا أن اطلاقة ا یپ ات على ۳ لإئ 7 
ف المج ٤‏ دوأ الاقة الفاطمية قابت عل نظام التوريث ك الذى كان سائداً عند 
الأرس آیام] نان ۰ وان أعلاقة الأو 3 ۳ [ تمد من الله سبحانه 
ولاف المب » و اما هی نقيبعة نتيحة 5 قوة عبذ الرهن الثالك ماکان اغلام الخلافة 
الموحاذية فى المغرب وراي . ۱ 
۳ -وفی عنة ۰۳۸۲ ( ۹٥۴۳‏ م ) أمخذ اک سجاماسة ( الواقمة جنوی 
جبال طلس ) لقب أمير المؤمنين . 


د قراس 
ثم جاء الرابطون"؟ (44۸:- ۰۱| ۱۰۵۹ - ٤۷‏ )ع فل حول | 
أن يلقبوا أنقهم بلقب خليفة أو أمير المؤمنين » بل | کتفوا بلقب أمير المنامين. 
وناصر الدين » ووا لاخليفة العباسی ببغداد » وامخذوا النواد مار العباسيين. 
شمارا لحم فى ملابنهم وأعلامهم.. و ما الرابطون إلى هذه السياسة لیک: 
یکسبوا حكهم صبنة شرعية . وف ذلك يقول السلاوى الناصری ۳ :و :.' 
وا تسمى ( يعنى بوسف بن تاشقين زعم المرابطين ) دون أمير الؤمنين 
( يمنى الخليفة المستظهر بلله الباسي ) أدب مع الخليفة ء لأن لقب أمير الؤمنينع 
خاص بالطليفة » واخليفة من قريش 6 ٠‏ 0 
وقد ذهب بعض المؤرخين إلى انقول بأن بوسف بن تاشقين امخذ لقب 
آمیر السلین وتاصر الدن لعد انتصاره ف موقعة از لأقة الشمورة على آلنونس 
السادس وحلفانه من السیحیین بالأندلس فى سنة هباغ 25" ( ۱۰۸۷ م 1 وأن 
أول من دعاه بهدا اقب هو المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية » وأقره على ذلك 
الخليفة المباسى . على أن بوسف بن تاشفين اتخذ هذا الاقب » على ما ذهب إليه 
يعض الور خین > فى سنة +4 مء أى قبل موقعة الزلافة بثلاث عشرة سنة 2" 
وقد كر صاحب کتاب الال ية ”© أن زعم الرابطین كان یلقب ‏ 
(۱) ممنى الرابطت : الأنقياء الجاهدون ف سییل الله . وهنا الافظ مأخوذ من الرياط 
وهو حراسة المدود ء إذ كان الخلصون يذحبون إلى النود. لماعدة حامياتها » وقيل 
إنه مأخوذ من الخلوة الى امخذما عبد الل بن ياسين يجزيرته بلهر الستفال » وقيل إن 
كمية للرابطين بهذا الاسم ترجم إلى «وقمة حوبية استسامت فما فيل لتوتة الصنباجية > تأطلق 
عليهم عبد اقة بن باسين اسم المرابطين لصبرم وحسن پلائهم ورباطة جأشوم > فى ی 
)۲ الاستقصاه » لأخبار دول الفرب الألسى ج ۲ ص +ه 1 انظر ص AT‏ 3 
(؟) اقرد عبد الواحد لثراکنی العجب ف تلخيمن آخبار "اقرب ص: ۱۳۵): 
بتحديد تار موقمة الزلاقة » فذكر آنها وقمت ف يوم الجمة ۱۳ رمضان سنة 4۵۰ ة٠‏ على 
حين آجم غيره من الؤرخين على ألها وقمت فى سئة ولا أء مع اختلافهم فى الب التي وقمت 


فيه هذه الوقمة . هن 
(4) للف مهول الاسم توق حول منتصف القرن الثامن الحجرى (الرابع عشراليلادى) 


عن ۱۷ ۰ 


مت ۸ سه 


أول الأمر بلقب أمير المرابطين . وکان الأمير أبو بكر بن عر أول من تلقب به 
بعد وفاة عبد الله بن باسین سنة 40۱ ه . ولا سار أبو بكر بن عبر إلى الصحراء 
رب أعداء.' قبيلة لتونة أجماب اللثام فى الجتوب » وخلف مکانه بوسف 
ابن تاشفين : أطلق عليه أمير الغرب (أى الغرب الأفمى ) : وكان هذا هو 
أول لقب تلقب به بوسف بن تاشفين الذى ظل من الناحية الرسمية عاملا على 
انرب من قبل أبى بكر بن عر . وظل ابن تاشفين ميا على عهده لای بكر 
ابن عر حتى توف أبو بكر سنة 4۸۰ ه . يدل على ذلك أن السكة المغربية 
ظلت حمل اسم آہی بكر بن عر إلى سنة ۸6 . ولا استنحد المعتمد بن عباد 
ملك إشبيلية بیوسف بن تاشقین مستنصراً إياه على الفونس السادس زعم 
المبيحيين فى الأندلس ولى نداءة » تلقب بوسف بن ناشفين بلقب أمير جند 
المسلمين » وذلاث مقايل نسمية ألفونس السادس أمير السيحيين . 

فلا اتتصر يوست بن تاشفين في موقعة اللآقة المثهورة » لقبه السلهون 
بهذا اللقب تقديراً نماد وانتصاره على السیحبین"" . 
٠‏ أن يدعوا ليوسف بن تاشفین باعتباره أميراً للمسلمين ؟ على آن: بوسف لم يصرح 
الخطباء باقامة الدعوة له إلا بعد أن أرسل بمئة من جال الدين إلى الخليفة العبامی 
لمستظون يستفتيه فى جواز -مل هذا اللقب »,فل ير اللايفة بدأ من عرض هذا 
الأمر على الفقهاء “الذين اجتمعوا برياسة الإمام. الغزالى سنة 44 ه » وأفتوا 
. پاستحقاق بوسف بن تاشفين لهذا اللقب بعد أن أحرز هذا النصر الإسلامى المؤزر 
عل السيحيين فى موقعة الزلائة2 . وهذا يدل دلالة واضمة على أن يوسف كان 


(۱) ااسلاوی : الاستفصا ج؟ ص۷١‏ ۰ 
(؟) اعد فرید رذمی . علقة النزالى (القاعرة ۱۹۳۹ ) ص ۱۱۸ س ۱۱۹ 


= ۸ نت 


يصدر فى أعاله بوازع دينى. لا جريا وراء الشهرة لأن حيان هكلها كانت تفس 
بالزهد والتقشف . 

ثم تأمت الدعوة اللوحّدية على بد الهدي تمد بن تومرت : وقد رحل إلى 
الشرق الاسلای فى مستبل القرن السادس الحجرى ( الثانى عشر اليلد ٠)‏ 
ولا وصل إلى بغداد تلق الم على فقهاء عصره مثل أب بكر الثاشى الذئ أخذ 
عنه أصول النقه » وأصول این هک أخذ علم الحديث عن الباركن عيد الجبار» 
وكان من أشهر الحدئين فى عصره » ثم على النقيه أنى بكر الطرطوثى فى ملدينة 
الإسكندرية . وقد قيل إنه بنأ يتلق الم فى قوطبة » وها رمل إلى اشرق . 
وفيل أيضا إنه لتق الإمام الفزای فى الشام » وإ نكان هذا يبدو مثارا لإختلاف 
الؤرخين » لأنه قد ثبت أنابن تومرت رحل إلى الشرق ف‌مطلم القرن السادس 
المحرى » وق سنة ۰٩‏ «ه على وجه التحديد » على حين أجمع الؤرخون على أن 
الإمام الغزالى LES‏ 0 
السلطان ملكشاه السلجوق أستاذاً بالمدرسة النظامية بنيسابور . ول یثبث أن 
المبدى بن ومرت زار تیاور حيث :ل مها النزالى حتى نوف سنة 6۰0 ۵ . 

وقد وقف ابن تومرت على ضمف الخلافة المباسية فى المراق واتطلافة 
الفاطمية فى ممر . ولا عاد إلى المغرب الأقمى بدأ دعوته الدينية الإصلاحية 
بالأمر المعروف والنبی عن التكر . وکان ابن تومرت ینتب إلى النبى 
صل اله عليه وس عن طریق الأدارسة الذين دخلوا الغرب‌ستة +۷۲ خر ونادی 
وجوب الأغذ عذمب التوحيد » وأطلق على أنصاره لا الوحذین 6 ۰ ولا 
اتشر قت دعوة ابن تومرت ولمت شهرته الملمية أطلق عليه آتباعه لقب «الپدی 
المتظر » » مقتفين فى ذلك أثرأتباع عبيد الله المبدى مومس الللافة القاطمية فى 
أواخر القرن الثالث المجرى . 


وتمتبر دعوة الوحدین من أ حرکات الاصلاح فى الإسلام » حى إن 
بعض امؤرخين فضوا الپدی بن تومرت على الإمام النزالى » لأنه ( أى ابن 
تومرت ) أنلير نظريانه العدية فى شکل على » على جين نشر الغزالى عله من 
الناحية النظرية دون أن بحرو على ماوأة الساطان » أى الخليفة المبابى . وكانه 
الوحدون رون أنهم أحق: باطلافة من غرم » لأنهم أكثر السلین لین 
وأحهم مذهباً . ولا غرو فقد استولی الوحدون عل الأندلى » وامتد نفوذم إلى 
طرابلس شرا وإلى الحيط الأعللئى غريا . وحاولوا فى عهد یعقوب التصور 
الموحدى الاستیلاء على مصر وما يليا من بلاد المشرق الإسلامى وكان عصرم 
فى الغرب والأندلس من أزهى الصور . 

وقدأقر الهدی مد بن تومرت عل الميش : عبد الؤمن بن على » وقال 
` لأنباعه.. « أت الؤمبينووهذا میرک( )4 , ويهذالم جد أتباع المهدي ابن تومرت 
حرجا فى أن يلقبوا عب لین اقب أمير امین بمد أن خلف الهدى فى 
زعامة السلین . وبذلك اخذ عبد المؤمن بن على مؤسى دولة للوحدین فه : 
الفرب لقب خليفة » ونسیآمیرالومنین » ولا سا أنه كان ینتسب ایض إل 
یت النبوة . و بذاك دمت رسوم اللاقة باه المغرب فى اوقت الذى 
آثرت فيه أطلافة الفاطمية على آزوال ( ۱۱۷۱۰5۷ )): 

. ويم قوط دو الوجدين في الغرب والأندلس (/۱۳۳۰) ظلتالدعوة 
اللوجدية فى إفريقية (وهى بلا تونى الالية) حيث آفیت على أيدى المقصیین 
vA: ١-9326(‏ 5 1 وم فرع من الموحدين ء ينقسبون إلى الشيخ 
ی حَتْمريمى بن عر المنتانى (منهنتانة إحدى بطونمصودت). وقد قام الشمخ 
أبوحنصس يم بدور هام فى نشر دعوة المهدى مد بن تومرت وف إسناد الا 


٠ ۱۸۸ المراكعى : الممجب لى تلخص آخبار المغرب ص‎ )١( 


لذ 


تست ۸ ب 


الوحدية إلى عبد المؤمن بن على ودم نفوذ الوحدين فى النرب والأندلى » 
بفضل زعامته لقبائل مصمودة الى تمتبرأ كبر قبائل الغرب كافة (؟ . وبرى 
أكثر المؤرخين أن المفصيين ينقسبون إلى عمر' بن الحطاب » وكان یکنی آباحقعی 
عر ' وقیل إنهم بنتسبون إل حفمة نت هر نطاب زى ال عن دن 
و بففل انتساب الخفصيين ال قريش وانضا بهم إلى الرسول وقرابتهم 

من الوحدين » استطاعوا أن يكنبوا کی صبنة ؛ شرعية وأن يسوا ذو 
مستقلة امتد نقوزها ای فى عمد مان یی کرب الفعی سنة ق 
طرابلى شرك إلى مَبِحَةُ َب غرا وإلى سجلنامة جنوبا . وأعلن ابنه أبوعبد الله مد 
ابن یی زكريا المفمى نفسه خليفة وتاقب بلقب أمير امین ن الستنصر فى سنة 
۷( ۱۳۰۹ م( ء آی بمد زوال اخلافة المباسية من بنداد على أيدى التتار 
وقتل اللليفة تسم الالی ببنة واحبة ۱ وعل أل ذلك بیع شریف مكة 
وأحل الحجاز الخليفةالمفمى باعتباره وار ا خلافة المباسية . وبذلك ۳ کبت 
هذه البيمة اتطلافة المفصية صيفة .شرعية » وأقيمت لطي للخليقة المنمى على 
منابر الغرب »کا أقيمت على متاو الأندلى بعد أن ميت بهذم الهزمة فى موقمة : 
العقاب ( Navas de Tolosa‏ 225 ) فى سنة ۸۱ ۰( ۱۲۸۲ (e‏ . ورال 
عنها ماطان الوحدین » وسقطت البلاد فى آیدی الأسبان ' 0 

السلين سوى منطقة جبلية ق جذولب شرق ألسيانيا » حيث فامت مملسكة فنا 
الأسانية على أيدى بى تمر ون الأحر الاين وا اخليفة الحخضئ 5 3 
حكام الفرب فى ذلك المين » a‏ على مقر" a‏ اة 
دولتهم الناشثة من إغارات الأسبان ۱ 


(۱) الرا کدی : اأمجب س ۳۳۹ - ۴۳۶۱ 
(۲) السلاوی : الاسنتصا ج ۲ س ۳۷۲۱ ۳۲۳ 


وقد اقتدى بتو مر بن ف الفرب الافمی( ۱ - ۱۱۹۵/۸۷۵۰ = ۰۱۵۷۰ 
وبنوازبان”"© فى الفر ب الأوسط ( ۳ - ۰-۱۳۳۵۰۷۹۰ ۱۳۹۳ )ء الذين 
كونوا دولتين على أنقاض ال الوحدية » علوك بنى نصر أو بن الأخر » 
وا الدعوة لاخليقة المفمى الى یکبوا كيم صبنة شرعية فى نظر 
شنويهم . وقد غللت الال على ذقك إلى أن أقام يمقوب المتصور المربنى 
۸٥-۹ (‏ ۵) (أو انعی ) الدعوة لنفنه . وبذلك ظهرت فى الغرب 
الكبير خلافة قوية هى الملافة المفصية التى امتد سلطا ار وحى على لاد 
الحجاز شرظا »واگ المغرب والأندلی غربا » وغدت حاضرتبا تونن مر کز 
یاقا حاماجذب لها السغراء وله منكاقة أرجاء ۰ 

3 ذکر السلاوی الناصرى أنه برخم تمل الدعوة الوخذية فى نفوس أهل 
إلقرب » رأى بنو مرن أنهم عاجة لتأييد المفصيين 6 تما البعوة الحم 
د تا لامل انرب" واستجلاا لمرضاتهم ونان لم من ناحية أهوائهم » 
ذکانت صبنة الدولة الوحدية TOT‏ 

ولمل بنى مرين الذين ينعمون إلى قبيلة زنانة ال ية خطبوا ود المخصيين 
الضامدة لقن م أعد قبائل الذرب وأ كثرع عددا . وم ينتمون إلى البرانس 
کا أنهم ل ینوا مالحق بهم من هزائم على أيدى هؤلاء الصامدة الذين أقاموا 
الدولة. الوحدية . والمزينيون الزنانيون كانوا ‏ کا ذكرنا ‏ من البق . وحينئذ 
فإن متاو الرينيين للحفصيينمسناء إشمال نار المرب بين قبائل البرانى وقبائل 
الي مما قد يؤدى إلى القضاء على دولتهم . فسكانت مسالة امرينيين للحقصیین 
سياسة تدل على بعد النظر ۰ 

وقد شمرت مسر منطر الللافة المقصية ال ىكانت تپدف إلى مد نقوذها 

إلى سورية والححاز » لك السياسة الق كانت تتمارض مع السيامة التقليدية 
() أو بنو حو أو بنو عبه الواحد أو بنو يغمراجن ٠‏ 
)۳ الا تما لأخار دول المثرب الأقصى ج ۴ ص ۲۸ ۰ 
۱ اس خلوثه . 


— هلم 0 


ال ىكانت مصر تتتهجها منذ عهد الطولونيين ( ۲۵۶- ۲۹۲ ه) » رصت مصر 
على مد ساطانها إلى الحجاز والسيطرة على تجارة البحر الأحمر » وعبل السنطان 
بيبرس أحد سلاطين الاليك الذى برجم إليه الفضل فى صد ارات المغول 
وإلماق امزعة بزعيمهم عولاكو فى موقمة غينجالوت”'' الشبورة » و الصایبیین , 
فى الشام - حرصت على إحياء الخلافة المباسية فى مصر بعد أن زالت من بغداد 
سنة 565 ه( ۱۳۰۸ ( . وکان بيبرس برى من وراء ذلك إلى تقو بة عرشه 
وجمل عکه شرع فی البلاد » كا كان يرج إلى مد سلطانه على الحجاز 
والبحر الأحر » وإلى إضاف نفوذ الحنصيين الأدبى فى الشرق”” م 0 

ولا دب الضمف إلى الخلافة الحقصية أبطل يمقوب النصور المرينى الدعوة 
للدولة الحنصية بالأندلس والفرب » واتخد ملوك بنى الأحمر فى غرناطة لقب 
خليفة . وأخذ بنو مرين يتدخلون فى شون الدولة الحفصية واستولوا على ونس 
غير مرة » وتلقب سلاطينهم بلقب أمير المسلمين "۳ . 

وفى سنة 04+ ه سقطت الدولة المباسية » فاتتهت الللافة بنظامها القديم » 
واختل نظامها حتى أصبح فى استطاعة كل أمير قوى تغلب على بلد من البلاد 
الإسلامية أن یاقب نفسه بلقب الخلافة » ول بر ما يدعو إلى الالتجاء إلى الخلفاء 
سین للحصول على تفويض شرعى بلحم . وت ری النول بمد أن 
اعحتقوا الإسلام لا محفلون باخلفاء المباسيين فى القاهرة : ففى فارس اعتئق غازان 
( ۶۱۳۰۵-۱۲6 ) الإسلام » ودع له المنابر بهذه الألقابوهى ‏ السلطان 
الأعظل وساطان الإسلام والسلمین » . وتلقب الشاه راخ بلقب خليفة » کا تلقب 
او عبد الله محد للّنشی فى تونی ( ۱۲4٩‏ - ۱۲۷۷ م) بلقي خايفة » وتلقب 
(0)عى بليدة ين بان بلس منأمال قطن . 

(۲) اظر اه ختار السادى : منشوارت جمه نبراس الفکر - لوان ۱۹۹۱ 


س ٩۵۱‏ وما يليها . 
(۳) اللاوى : الاستفصا ج ۴ عي ۸؟ - 


— I س‎ 


أبوعنان فازسن ( ٠۴١۸-1۴٤4‏ م ) آحد أساء الأسرة الرينية فى الغرب 
بألقاب خايفة وأمير المؤمنين و مام » وانخذ علاء الدين خنجی وأوزون حسن 
الترکانی ( ۱2۷۷-۱60۳ م ) لقب الملافة . وكذلك كان شأن تمد شیبانی 
( ۱۵۰۰ ۱۰م ) موسی دول أزيك طعا فى بلاد ما وراه ار ؛ 
وات حا ورت وقانصوه الغورى -على 
أنقسهم لقب إمام . . 

: و بپذا التمده فى نظام اتللافة أصبح ت كلة « خليفة » لاتدل عل الماك 
اروحی التسلط على العام الإسلاى » و انا أصبحت تدل ( کا یقول سير توماس 
أرنوق فى كتابه الللافة ص ۸۸ ) على جرد حا »أى أن سقوط بنداد كان 
معناه انقراض الخلافة عمناها التقایدی . 


سساح با 


(و) الحلافة الفاطمية .. 
[ov — av)‏ ۱۱۷۱-۹۰۹ ). 
حدول افلفاء الفاطمیین 
و . | 3 . 
9 | تور ۱ ا 3 


۱۰۳۵ »۳ استصر أب تمي سید‎ ۸ ۹۰ TAV البدى أبو مد عبيد الله‎ ١ 
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+ الاک أبوعل النصور أحمم ۹۹۳ |۱۳ الفائز أ بوالقاسم ۴ 
۷ الظاهر أبو ا لسن على ۷ |۱۰۲۰ 4 الماضد أبو د عبداثٌ هوه |۱۱۱۰ 


لمل َس اثلفاء الها ارين 
E‏ 
SENE‏ 
| 1 
السكاظم احاعیل 


عد 
۱ 
١١‏ الحافنك 


۴ الظافر 


۳ الفا 


ء ‏ الماضف 


سب ۸ مب ۱ 


۱ ۱ : فياصم توف الها لعي فى بمرد الب‎ - ١ 

قانت الخلافة الفاطمية فى بلاد المغرت سنة ۲۹۷ ه »ثم اتقلت إلى مسر 
فى عبد المز فذين الله الفاطمى سنة ۳۹۲ ۸ . والفاطميون ثم أولاد عل“ بن أبى 
طالب وفاطمة بنت النى صلى اقه عليه وسل . و يطلق على مناضر هم «الشیمة» 
الذين كانوا يمتقدون أن العلويين وحدم أحق, ى الناس بالخلافة » وأن أبا بكر 
وعمر وعیان » وکذا الخلفاء من , بی أميية و بنى العباس » اثتزعوا حق الإمامة 
نما التغي عقب وفاة النى صلى الله عليه وس واشتد فى آواخر آم عیان 
ابن عفان . على أن الدعوة الشيعية قد فترت حتى قحل الحسين بن على فى عهد 
بزيد بن معاوية ( سنة 1ه) » ثم اشتدت بعد مقتله.» وظهرت فرقتان ما : 
الكيسانية التى تذهب إلى تولى عمد بن المنفية بن على بن أبى طالب ‏ والإمامية 

إلى عدع فرق : الإمامية الائنا عشر بة » ويسوقون الخلافة بعد الحسين: 

إلى أبته على زین العايدين » ثم إلى أبناله من بعده حتى موسى السکاظم » ثم إلى 
الثانى عشر من أمتهم وهو تحد الننظر . وتتفق الإمامية الإسماعيلية أو الشبمية مع 
الإمامية الائنا عشرية إلى جعفر الصادق » و مخالفونهم فى مومى الكاظ » 
ویسوقون الخلافة إلى ابنه إسماعيل ع ثم إلى ناه حتی * مد مهيب + وطذا سوا 
او وس وی 0 

' وقد ظبرت: جهزه الابايية ظهورا یت متم 5 لم الحادى عر 

سنة ۲۹۰ ه ( ۸۷۳ ))» ما حدا اطلفاء المباسیین إل یت ادا عل طائفة 
الإسماعيلية ؛ فاضطروا إلى منادرة -أمية ( بالقرب من حماة ) مركز دعوتهم فى 
بلاد الشام » ومواصلة جهودم فى بلاد أ کثر صلاحية لبث هذه الدعوة » و 
شمالى إفريقية . 


E E 


وقد وقع اختيار الشيميين على هذه البلاد > لبمدها عن الب الركزية فى 
بنداد » وعدم استعذاد آهاپا من البر بر تقبول الضاوة الاسلامية اف بادی" 
الاب »و ینیم لام من المزپ تین آنقلوا کاهلیم بالضرا مب 

وقد نهدت المة الياسية الى سادت شال إفزيقية ٤‏ ویول 500 
دينية این أينعت فییم تالم د أشية الیل یی تیر هدای عل أنه 
الامامالنتظر وسیل آل عل . و سنة ۲۹۷ هھ عبید اله 
الميدى واقبوه « لهدی أمير الؤمنين » . ش ی 

كان قيام لتاق انرب ف أواخر القرن الثالث المجرى نليجة 
لهذا المراع المنيف بين السنيين والشيعيين . فقدظ ل الماويون يمتقدون أ: نهم أحق 
بزعامة السلين لبم أولاد عل کرم لله وجيه 6 وهو انام اسول الكرم 
وزوج. ابنته ظبلمة الزهراء . . وظل الملويون یداضاون فى سبیل هذه ازعامة » 
بالسيف تارة » و باأدهاء تارة آخری» حتی توجت جهودم تام طلاقة الفاطمية 
فى ارب ات أصيحت تنافى الخلافة المباسية فى المشرق ٠‏ , 

“وقد ناسی اللافة الفاطمية على أساسن فكو تقدين الإمام وعسته. .و 
يكن انئیلاه الفاطنیین على منز سئة جره اه ومد نقوذم ‏ تحو الشرف » 
إلا وسيلة التنضاء على ته قوذ المباسینن السيامنئ » وجمل السيادة للذهب ال الى 
مب الفاطيين” ونم مه توئ ادخليفة الفاظط ئ یقف من الخليفة العبامى موق _ 
الاش ہا نرى نفوذه و 
ومصر والشام والمن . وي لين داق 


وقد لقيت نظرية الق الاک المقدس بو کات ساد فى بلاد الفرس 
فى عبد آل ساسان ل والتى أخذها هيم انافاه العباسيون فيا بعل » قبولا 


ی ۲ 


عند الطافاء الفاطميين » وأصبح الإمام فى نظر الناس ظل الله 9 7 
أضبح شخصاً مقدساً . 

وكأن انللفاء الفاطميون یلقبون , بألقاب كثيرة منباء الخايفة د آوالماوی » 
وأمير الؤمنين . . ومن الألفاظ اجبة إلى الاسعامليةر » لقن إمام :6 وصاحب 
الزمان » وسلطان » والشْيف القافی »كا يظهر من مخاطبة قاضی القضاة الخليفة 
فى صلاة الجمة « الشريف القامى اتلطیب » . وکان السنيون يطلقون علميم 
« العبيديين 8 » نسبة إلى بيد الله الهدى أول الخلفاء. الفاطميين مك کان يطلق 
عليهم « العلويون » نسبة إلى على بن أنى طالب ء و « الفاطميون » » نسبة إلى 
اطة الزعراء ؟ كا كان يطلق عليه « السلاطين » . وکان الفاطميؤن يقرنون 
اسم الله سبحانه يأسمامهم : فنجد مثلا : العز دين الله » والعزيز بات و 
بأمر الله » والظاهر دين لله » واتتصر الله - 


وقد حذا القاطمیون حذو الأمويين والمبائین ریت العيد . 
فكان الخليفة إذا شعر بدنو أجله » عبد بالحلافة إلى أحد أبنائه ثم تتجدد هذه 
البيعة بعد وفاته . وكثيراً ماکان الخليفة الجديد يستر موت أبيه إذا وجد ما هدد 
ملك . فقد أخنى اطليفة الام موت بيه عبيد الله البدئ سنة ۳۷۲ ۰ وأخنى 
التصور موت أبيه اقام سنة ۳۳6 حتی قضى على ثورة ان يزيد فسن 2۴۳۹ 
ثم أصبح اختيار الخليفة بيد القواد وغم من كبار رجال الذولة؛ فل براعوافی 
اختياره أن یکون | كبر أ بناء أبيه .ا فمل بدر الجالى وأبنه الأفضل من تفضيل 
العمل على أخيه تزار الذى كان آبوه الستتصر يه نت من بنده 
لأنه أ كير آبنائه . ۱ 

والواقع أن الفاطميينكانوا ينظرون إلى الخلية الفاطمى باعتباره ماما رث 
باه عن طريق التعبين بالنص » واه لابد أن یمین الخليفة أو الإمام ولى عهده 


دا جهو - 


قبل وفاله » حتی لا مخاو العالم من إمام ۰ وكان لهذه الطريقة ميزاتها وعيو مها ۰ 
فتدكان صر سن الخليقة وقلة تجاریه ونقص كفايته من عوامل ضمف الخلافة 
الفاطمية وسقوطا فى ابا . 

وا نكن الملاقة بين الخليفة الفاطمى وبين الأمويين بالأندلس علاقة 
مودة وصفاء » لأن الدولة الفاطمية كانت تخالف دولة الأمويين فى الأندلس فى 
النزعة الدينية » ولا كان بينهما من النافسة على بط نفوذها فى بلاد الفزب . 
برس كان الأسطول الأأندلسى كثيراً مايغير على نغور الدولة الفاطمية ٠‏ 

؟ # فت مسر - ال ریق ال بال ٠‏ 

وقد عمل المبدى ( ۲۹۷ - ۲۲ ) على توطيد خلافته فى بلاد لغرب کا 
عمل عل غزو مصرء لکنه ل یفلح . وحذا حذوه ابنه لقانم (۳۳۵-۳۲۲ ۶ ) 
۰ وحفيده النصور (54؟ — ۳۵۱ ه). على أن هذه الجهود التى قام مها الفاطميون 
فى سبیل استيلائهم على مصر لم يكن قد حان أوانها ‏ لأن الفلافة المباسية 
كانت لاتزال من القوة حيث نستطيع دفع الفاطميين عن مصر . 

وعلى ارم من عدم تجاح الفاطميين فى غزو مصر » صادفت فيها افدعوة 
بيت الملوی تجاح عظيا » لأن الفاطميينكانوا يديجون فى صفوف جندم دعاة 
یملمون الصريين عقائد للذهب الفاطی »> فل يلبث أن صار فى مصر قبل النتح 
الفاطمى عدد كبير يدين بمقائد هذا الذهب . 
۳ - الما لسع : 

وقد خلف الا ک ابنه الظاهر (۱۱ع - E۲۷‏ ه) وله من العمر صت عشرة 
رنة ؛ فقامت عمته ست لايك بالوصاية عليه فى الفترة الأولى من حكه » وأظهرت 


یر 


(۱) نے حس راهم جس ء نارغ ادوة الفاطمية ص ۴ — ۲۰۷۱۷ . 


كفاء: ممتازة فى إدارة ج شنو و شنون البلاد » وبذلت المطاء للجند بم وظلت تشرفب على 
أعمال الدولة إلى أن وفيت سنة 418 ه . 


ولا توق الظاهر خلفه ابنه البتنصر ( 4۲۷ — 4 » وظل فى 
الحلافة ستين سنة . غيرأن مصرلم تمت حم فى عهده بالرخاء والطمأنينة ار قصيرة. 
لطت E‏ » وأصبحت السلطة 
بيد الجنود التركية الذين ارت‌کیوا أعمال المنف والشدة . ثم اخقض ماء التيل » 
وانتشر الوباء » وعت الجاعة سیم سنین » حت ندا ركا يدر ماو والی عکاه » 
انی تد زار »سم ابام کا ست ال أن ون سنة 2 له 
الأفضل شاهنشاه . وظل اللليفة الستنصر فى عهد وزارت هكالحجور عليه » إلى 
أن مات بالقاهرة فى أول شوال من تلك السنة . 
وکان المستنصر قبیل وفاته قد شرع فى أخذ البيعة لابنه نزار ؛ غير أن الوزير 
الأفضل بن بدر الجالى ماطله حتى توف الخليفة قبل أن تم يتم ؛ واادر 
بتواية ابنه آی القاسم اجد وثقبه « الستملى بل » . فسار زار إل الإسكندرية 
و رکه قل دل ا ۲۳ تخل ال فر ۱ 


فريق موم 
نزار » وأدى ذبك ال انقسام ون ف ا فيتين : فر 9 ۽ ادی 


بإنامة للستمن فسموا المستعلية » وفریق آخر نادئ بإمامة نزار الان | 1 الأ كيز 
ونلينة المستدصر » فسموا النزارية . وقد نشر الحسن الصباع البعوة النزارية 
فى فارس وخراسان » وانقشرت هذه الدعوة فى هذه البلاد وق بلادالثام . 
وقام البزارية بدور هام فى محارية المتعلية والسلاجقة والصایییین . ويعرفون 
بالباطنية والحشاشين . وقد قيل إنهم وا بهذا الاسم لأنهم كانوا. يقلو نوعأمن 


” التبا » فا شنز بوا عصيره غابوا عن الوجود وتوهموا أن الناظر الجيلة هى جنة 
الؤمنين » وقيل لأنهم أمعنوا فى قعل أعدائهم من السنيين . 
.+ وکان الستملی مسلوب السلطة مخ الأفضل . .لا نمجب إذا رأينا هذا 

الوؤير يتنه افزصة ضفن الخليقة الفاطى » فيقيض على زمام الأمور فى معن . 
ويصبح ملق ااتضرف فى د شون البلاد . 

" وقد استید. بالسلطة فى عبد الأمر الوز بر الأفضل ابن أمير الجيوش بدر 
الجالى + وقد 'اغتنق مذهب الإمامية الائنا عشز بة ؟ فأبطل الوالد الأربمة التى 
کان ,حتفل مها الفاطميون فى كل سنة »> وهی مواد النی صل الله عليه وسل » 
ومواد عل كرم الله وجه » ومواد فاعامة الزهراء » ومولد الامام الحاضر (الأمر). 
ولكن هذه المزالد قد أعيد الاحتفال بها يعد أن قتل الوزير الأفضل بتديير هذا 
ابلینق ون سنة ۵8 ...رن 
4 20001101 ۳ 
لا( وه حا موه هلان بعد قل ابن عمه الآمر على يد 
فر بق مق لا .وق تخلمن هذا اطليفة من ال الذى أنمبه. الأمر وفامت 
اوقت ال : ؛ ولقب الإمام الطيب . واخذ أنصاره مدينة الإسكندرية 
مركا فر 3 . ونسقر) لدعوتهم > وقد خرجت تا يلاد امن . عن طاعة الخليقة 
اف وم لمارف بتري حكه م واتقسست الذعوة الإماعيلية 'بسبت ذلت إلى ' 
یدز لنبة إلى انتیل بن الستدضر 4 ؤطيبية N‏ 
لسم e‏ آهننت هذه الدعوة بمدوفات الستنضر إلى مستعلية ولزار ية 

"ومد ,لفل فى عبد الط ؛ الوزير أبو علي بن الأفضل » 0 


۱ ۱ ۰ 0 
(۱) جسن اراهم حس : نار لدولمال فاب س ۹ ۵ ۲۱۱۰۱۷۷ - ۲۹۷ ۰ 


۳ هت 


وحیسه واستولى على ما فى القصر من الذخائر والأموال . وکان إمامياً كأبيه » 
اسقط ام إسماعيلبن جمفر إمام الطائقة الاسماعيلية التى فت إلمها القاطميون » 
وأضاف إلى ألقابه ألقابً جديدة اختارها لنفسه ؛ مثل : « ناصر إمام الحق » 
وهادى القضاة إلى انباع شرع الحق واعتاده » مول النم » وراقع الجورعن الأمم» 
مالك فضيلتى السيف وا » . وقد أثارت سیاسةالوزر آی‌عل الأ کل غضب 
دعاة الفاطميين والأمراء حتى دروا مؤامر لاغتياله ؛ فقتل سنة ۵۵۲۹ » وعادت 
الساطة ثانية إلى الإسماعيلية » فقوی تفود الخليقة الافظ ..- 


وقد استطاع صلاح للدي الأوبى أن بوطد ماه فق مصر » واتفوی 
نحت لوائه كل رجالات الدولة . فانهر فرصة مرض الخليفة الماضد الفاطمى 
ودعا #خايفة المستضىء الباسی ( ارم ہہ | ۱۱۷۳۱ ) »کم بالدعاء 4 
2 على منابر بلاد این ن والشام. وفلسطين ال کات تابمة خلافة الفاطمية » 

فنحه اتلليقة المبامى تفو یضاً بحم جذه الاد »وم هذا نیم دون أن يلق 
أبة مقاومة وى ذلك یقول ابن الأثير : دب .مد 
الخليفة الفاطى أن توف فى الماشر من الحرم سنة 01۷ ه .. 


SS‏ ا تابمة 
#غلافة المباسية نبمية إمية » وأصبح يدعى لاشلرقة المبايق على الخابر. + ؛ 

وقد نافست الخلافة الفاطامية الخلاثة المباسية وتفوقت فا و بست نلمانها 
على البلاد المتدة من احیط الأطلسى غر إلى نهر القر اد شرق هون آب 
الصنر یال إلى بلادالنوبة جنوي .كا اتد نفوذها على جزبرة صقلية وغل بلاد 
الحجاز » واعترف بنفوذها الروحی کل من | ين والوصل و بلاد ماوراء التبر » 
ودعی لخليفة مصر على منابر هذه البلاد . ۱ 


وت 
(ز) إجياء اللافة الأموة فى الأندلس 

كان أمراء بنى أمية فى الأندلى بلفبون أنفسهم بألقاب منها أمير وسلطان 
وابن ادللالف » حتى اعتلى عبد آلرهن الثالك المرش فى سنة ۳۰۰ ه. 
وكان أمراء هذه البلاد يعتقدون أن الخلافة العباسية هی الخلافة الحقة » 
لأن اللينة العباسى يسيطر على بلاد الحجاز مهد الإسلام ومبيط اوح + 
إذ كان السامون يمتقدون أن اقليفة. لا يصح أن يكون خليفة إلا إذا كان 
حاى الحرمين . فنا ضعفت الخلافة العباسية » وأصبح الخلفاء ألموية فى آیدی 
راك » وتقب الفاطميون فى بلاد الغرب بلقب خليفة » أنخذ عبد الر حن 
الثالك من هذا الضف فرصة لتحقيق سياسته . 

وقد أدرك عبد الرهن الخطر الذى يهدد بلاده من ناحية الللافة الفاطمية 
الشيمية فى الغرب » ووجد أنه ليس أل من المباسيين والفاطميين ثرا فى لداع 
عن الما الاملای‌ضد ور المسيحية ‏ لذلك فكر فىإقامة الدعوة لنقسهباعتباره 
أمير المؤمنين » وخطب له بذلك على منابر باود“ . وعلى ذيك آصبح فى الم 
الإسلاى فى نوی اوقت ثلاث خلافات : الخلافة المباسية فى بنداد ‏ واطلانه ' 
الفاطمية فى المبدية فى إفريقية ( وهى بلاد تونس الالية ) » واللافة الأموبة 
فى قرطبة > وأصبح عبد الرجن الناصر لا حفل بالنظربة القديمة التى تشترط 
السيادة على الحرمين لمن يدّعى اللخلافة و إمرة الؤمنين ٠‏ 

وقد آفاد عبد الرحن من هذا التغيير المطير فى نظام الک » فظهر فى نظر 
رعاياه بمظلهر لا یقل عظمة عن الخلفاء المباسیین والفاطميين » وتم بمركز ممتاز 
بين أمراء المامين بما أحرزه من اتصارات على الأوربيين » حتى [نهم 


(۱) ان عذاری : البیان العرب + ۲ س ۲۱۲ . الى : تح المليب + ۱ص ۱.۹ 


“AY حت‎ 5 


- وعلى وأسهم و الأ كد إمجراطور ألايا ای غدا فيا يمد إنبراطور؟ فدرة 
الرومانية الللاسة ‏ نوا إليه لوقف غارات عرب الفواكسينيت فى فز فسا . 

وقد قرن عبد الرحين اسم اله اه »متا فى ذال بالعباسيين والفاطميين » 
خلقب بلقب ف هرفن اه وسن مه هذه ال الق سار على هجا 
أبناؤه من بمدهء لقب ابه الحم « الستطر الل » » وتاقب آعيده حثام 
د الؤيد لله » وهكذا . 

وقد احتفظت اطلاقة الأموية فى الأندلى بقوتهافى غهد الحم الستتصر 
ای شعر نصارى الثمال فى عهده بقوة الطلافة » وخطب له على منابر لمخرب » 
وقفی على تقو الأدارسة فى باد الريف رگ ۱ 

ولكن هذه اطلافة تطرق با إلضف في عهد شام الؤيد اذى 
أصبحث أنه «مبح» تتمتع بنقو الط فى اهر ۱ ثم تولى ابن أبى عامر 
الحجابة ( وهی الوزارة کا كانت تسی فى الشرق ) وأصبح الماع المقيق 
قدو الأموية فى الأندلس » وحجر على المليفة افی انزوى فى قصره » ول يبق 
4 من اطلاقة إلا اعيا . 

ولا مات ابن أبى عامر ( ۳۹۳ م ) » استأكر اينه عبد الت بالسلطة دون 
الخليفة » وب < المظفر » »مت الاب من بمده أخوه عبد الرحن اقذى . 
تقب قاس نکم بت أن خم 6م غد ين ها ين د دو 
ابن .عبد الرحن الناصر وخلم هشام المؤيد ( ۳۹۹ د) وتلقب « المهدى » . 
لکن هشام بن سلیان بن عبد الرحمن الناصر اى تانب « المستمين » دغل | 
قرطبة سنة ۰6۰۰ ولسكنه طرد علي يد «للیدی» اقدى لم يلبث أن طرد بدوره 
وقتل » ودخل « الستمین 6 قرطبة من جديد » وكتل هشام الو يد سرا وجلس 
على عرش الملافة الأموية التداعى نموا من أريع منین ( ۰۷-4۰۳ ج) 


استقل فبا .کشر من أمراء الأطواف »من أمثال بادنى بن حبوس فى غرناطة 
والبرزالی فى قزمونة » وصار اللاك طوائف فى آخرین » مثل ابن عبّاد فى إشبيلية » 
وابن الأفطئ ببطليوس » وابن ذى النون لوطل » وابن أبى عامر ببلنسية » 
وان هود برقع¿ وجاهد ار بدانية زار . وق سنة 4۰۷ هملك 
ش ری بنو مود الذين ينتسبون إلى إدريس بن عبد الله العاوى مؤسس دولة 
الأدارسة ت لخر ب 27 وقتلوا سلیان الستهین وأر الوا الخلافة الأموية فى الأندلس 
ی حكوها رمن ع أريمين سنة مخلتتها حوات عاد فبا الماك إلى بعض أفراد ٠‏ 
ايت الأنوى . ولكن كيف يقيض هؤلاء الأموبون على العرش بأيديهم 
الضميقة فى ذلك اوقت الذى قامت فيه الفتن والثورات » واشتدت منافسة 
الزعماء من البربر والصقالبة والعرب والأسبان ؟ ‏ . 
E E‏ 
للك ire:‏ 16110 ) 
ل - ااه یرس افر : 

كانت شجر افدر قبل ظهور دولة الماليك ینوا یکونون السواد لا 
من جيش زوجها الهك الماح آيوب تتقرب من أمراء لدو وغنحمم تمنحهم الإقطاعات» 
سيا خضت ارب عن الأهلينلتستميل قاو بهم إليها . ولسكن الناس مع ذلك 
نوا کاڈ تمر عاذة السلذين أن یف حكهم امرأة : . ولا رسل أمراء 
يت إلى الفليفة المباسى اللنشمم يطلبون منه إقرار تولية شجر الهو حم 
مره أرمل لک يقول فيه سي 0 
نس نیع رجلا؟. 

۳ عی‌بن‌خود بل مديئة سبتة وأخوه! ۳ یل الجزيرة اضراه جتوبی الأندلى. 


(۲) حسن‌ابراهم حسمن : تارغ الاسلاماانیانیجس ۱۸۲ › ۱۸۰ ۰۲۵۲۵ 
(؟) الفريزى : الملوك ج ٩‏ القسم اللا س ۳۹۸ 


۹۹۹ ‌- 


ولا غات نذلك: شخ افدر ء ۲ مرت الاففلة فظة علا كيان الفاولة » ورغيت 
فى أن تلم امن تک حفظا لكرامتها أن تتبن بالمزل .' فأشار علنها 
القضاة والأمزاء بأن تتزوج من عز الدينٌ أيبلك التركائئ أتابك: المسكن. 60 
فورض ليه آموز للك فا رک قار بمد این له 89 أبنت" 
فهاعن خبرة وحكة نادرة فى تصریف الأمور »كا آقامت الدليل على أن المرأع - 
تستطيع أن تقوم هام الاك » وان | يكن فى تقالید الاسلام ما يؤيد ولایتها. 

ولكن خر از نرعان ما دنرت دل أييك بات 'خطبثه خدى يرات" 
الوصل » منم نوز aT‏ نون 
الجوارى فقتلنما.: E‏ 0 0 5 

ول وصل ال مصر تا إغارة الخول على بغداد أوققلهم ال ليفة المبامی 
سم سنة مه نما م( اجتمع م القواد وا تور این 6 روا 
قمار سلطانا على مصر» قباد إلى صد غارات اقول عنها » وخرج على رأ 
جيش كبير » وهزم زعيمهم هولاكو فى موقعة عین جالوت بين بيسان ونابلی ‏ 
بفلسطين . و رر چم توا جرس أحد قواد اليك » الى ۱ 
م يلبث أن ازداد وه وتو اکر . 5 

انتقلت الملافة إلى مصر فى عهد بيبرس » 2000 من و ذا هل 
تقو به عرثه » والقضاء علي ألا منافسیه A‏ 6 " ول حكه 2 دا ۱ 
ف لداعم من ای ولا E‏ 


(۱) وممناه مرب الأمبر » وأول من لقب بهذا اللقب نظام الللت وزير ملكناءال لجوق 
الدىفوض البه ندیم الملكة سنة 4٩۵‏ ۵ . وقد حول هنا الاب فبا عسکریا فى عبد الماليك» 
فأصبح يطلق على القائه اامام للجيش . 


(؟)ابن إياس : بعاثم الزمور جاص ٩۰‏ . 


ست وه سه 


. یت راء ۳۹ | جدین‌الامام الظاهر أحد رجالالدولة العباسية» وکان 
قد.مجامن الول » و يستقبله عند وصوله إلى القاهرة عظاهرالسکرع والإجلال » 
ورکنب الأمير امباسی وهو مرند شمار المباسبين ومعه بیپرس إلى قلمة الجبل . 
فلا وصلوا لپا رف : وض أن يندع ا أوآن + يحلى على كرسى 
۱ أو موتية مه , يل رمف يدينه 

وقد عقد بيبرس مجلا حضره رن ۳1 وساثر عظاء الدولة » 
ابحث نسب هذا لام »قرو جيك بأنه إلإبام جد بن اميف الظاهر بأمر الله 
ابن الخليفة. النامنر فين الله العصل النسب. پالمباس بن عبد الطلب » وقبل 
قاضى القضاة شهادتهم ؛ وك بصحة نسبه » وبايمه هو والقضاة ولقبوه «الستنصر 
بابل 4 .وف هذا | الاجتاع 0 تقو يش الجليفة المبابىٍ للظاعر ببس بالا 
م عیرس اليف اياي « عل كتاب الله وسنة رسوله ء والأمر بلمروف 
والنبى عن النكر والجاد قم سبیل. الله » وأخَذ أموال الله محقبا وصرفها فى 
١ 0-0‏ ثم اذه لاه اب من الناس على اختلاف طبقاتوم » 

- نقشت السكة فى مصر بإسجبينا ¢ ون بالدعاء ابخليفة قبل الدعاء له فى خطبة 
7 : » ودعاء ليلب و یل اناس صلاة الجمة يجامع ال ع قطب الناس 
خطبة ليغة أي فیا عل فل الث الغلماخر د یرس اى أعاد الللافة إلى 

بنى باس . 

رو مه من ره تج تلف تفويض اطليفة المباسى 00 
للاك الظاهر. يبرس » وذلك و بة لمرشة ند أعداله من آمراء الماليك ووثن ۱ 
ل حقية الاك عامة فى تولى شئون مصر . 


0 راجع نی ما وی ق کف : نهاية الأرب ف فتون الأدب غطوط + ۲۸ 
ورنة ۱۸ ۱ . القريرزى : الملوك امرفة دول اللوك + ٩‏ القمم الأول مي 4*5 . 


ص ۰ — 


" ثم عزم بيبرس على إعادة الملافة المباسية فى بنداد » وتقلیدها #خليفة 
الستنصر بالل ؛ قرحل مع الخليفة إلى مشق » وهناك فهم أن تأميس خلافة 
قوية فى بنداد قد يكون خطراً على ملكه ؛ فمادإلى مصر وترك اتليفة 
وحده . وحاول اتلليقة عساعدة یمض القرسان الوصول إلى بنداد » فلا عل التار 
بقصده حاربوه » واتتهى الأمر بقتله . فا عم بییرس بذاك حزن عليه » ولکنه 
س جریا على سياسته فى استمرار إحياء الحلافة العباسية ‏ أرسل فى طلب أمير 
عبامی آخر > غفاءه الأمير أو المباس أحمد سنة ۸+0۱ . وتمت مظافس 
استقباله وطريقة مبايته » وشخْص ننبه على النحو الى سار عليه بيبرس هم . 
الخليفة السابق » ولقب « الماك بأمر الله أميرالؤمنين » . و بذلك حولت 
الخلافة المباسية من بغداد إلى القاهرة . على أنه لم يكن هناك فى هذه المرة تفكير 
فى الاستيلاء على بنداد »كا أن الخلفاء بيد اميت سلطنهم مقصورة 
على الأمور الدينية . : 
ول تمض ثلاث نوات على ميايمة بیپرس الخلينة الاک بأمر اله » حتى 
على أثر وصوله إلى بنداد رجلين » ادعى أحدها أنه ميارك بن الإمام 
» وقال الثانى إنه من أولاد الللقاء .كا وفد على مصر إذ ذاك على بن 
۳ . وبذا تری أن أبناء البيت المباسى اعتبروا القاهرة مكانا أميئاً 
لاواهم . ۱ 
ويظير أن بيبرس رأى فى عجرة هذين الأميرين المساسيين إلى مصر 
استمراراً لاخلافة المياسية بمصر وصيانة لملكه . ويذقك أصبحت سلطة الخليفة 
الجديد روحية سب . وكذلك کان بیبرس ,رى من استمرار إحياء اللاقة 
المباسية فى مصر أن عد ملكه ويوسع ساطانه بمساعدة الخليفة باعتباره حى 
الدين . وهذا منتعى الدلالة على أن هذا النظام الخلاق أصبح صورياً »کا ظل 


مس ۰۲ سه 


هذا النظام سائدا فى مصر حتى فتح الساطان سل الأول مصر ثم نقات الخلافة 
إلى القسطتطينية.» فلم يلقب بلقب « خليفة » أى عبامى فى مصر بعد 
ذلك اوقت م 


مت 0007 


> - ارف فى معم بعر پیری 
وقد سار على خطة بیبرس إزاء الخليفة من جاء بعده من سلاطین .الماليكك» 
فل موا الخليفة میت من السلطة » إذ أصيح کل عله إسباغ الصبنة الدينية 
على النلاطین بتوطيد دعام ملكهم . ولا غرو فإن انفصال السلطتين : الدينية 
والزمنية كان لما أئر یذ کر فى إضعاف ماطة اللليفة واستبداد السلطان بالنفوذ » 
لاف ما كانت عليه لهال ف.عهد الملفاء الراشدين والأمو بين وخلفاء العصر 
العباسى الأول » ي نكان الخلفا يتمتمون بالسلطتين مما . و يباشر الخليفة المباسى 
فى القاهرة أى عمل من أعال ادو » ب لكان یقفی وقته فى المبادة وزيارة بعض 
الملاء وذوى الميثية . وكان يؤتى به فى الفلات الرسية » و حاصة عند 'ولية 
ساطان جدید » لیمترف بلقب السلطان باعتباره الرئيس الأعلى لجاعة امین » 
کا كان يبارك اليش ویدعوله بالتصر» ويتبع هو وكبار وجال القصر 
السلطان فى حملاته الحربية . وقدم استمرت الخلافة المباسية الإسمية فى مصر زهاء 
قزنين ونصف من الزمان . 000 
وف الحق : أن جل عل الخلفاء العباسيين فى القاعرة إنما كان ينحصر 
فى منج السلاطين تنويا بک . ول يكن هؤلاء السلاطين يكنون له من 
الاحترام الذى يتفق وصفته الدينية عل الأفل 3 أن بعضهم ام بالحمصول 
على ذلك التفويض بالمك »کا حدث عند تولی السلطان قلاوون ( ۹۷۸ - ۹۸۹ 
اميد - ۱۳۹۰) وابنه الناصر عمد » الذى قبض على الخليفة الستکنی بل 
واعتقله بقلمة الجبل » ومنمه من الاجتاع بالناس » ع تفاه هو وأولاده وأهله 


ب 


إلى قوس من أعمال صعید مصر سنة ۸۷۰۷ وخصص فم بعش الننقات . 
وظل هذا الخليقة فى قوص ان أن مات بها فى شهر شعبان سنة ۰۵۷6۰ " 

من ذلك يتضح أن الخليفة المبامى كان مهيض الجائب : أمطفى غير مصر 
فل يكن اه يذ كر على ماب بلاد الحجاز» على ارت من آنها کافت تحت 
سلطان الإليك ۰ الهم إلا إذا استثنينا المليفة الستمين الله اذى بويع 
بالسلطنة والحلافة معا على أئر قعل الناصر فرج . وقد تردد هذا الخليفة فى قبول 
السلطتة أول الامر » واشترط لذلك احتفاظه بالحلافة إذا خلم عنها . وكان طبر 
تقلده اس رة فرح وسرور فى أرجاء دمشق . وق ذلك يقول سير ولیام میور : 
١‏ إن نلك الفرصة كانت فرصة غريبة » لأنها أتاحت تلليفة المسلين الذى أل 
أمره منذ زمن بعيد أن يتوج ولو سا . وقد فرح تقاة المسلمين لانعماش اتللافة 
وعودة شىء من من السيطرة إلها کا كانت من قبل » . 

ولا عاد المستعين إلى مصر أقام بالقلمة » وأصبّحت الأوامر والراسم ا 
إليه لیوقع عليها هی اه تم ورم 
لراسم إلا بعد أن تعرض عليه » فاستاء المابفة من ذلك » وتوترت الملاقة قة بنهماه 
حتى طلب أبو النصر شيخ من الخليفة أن يفوض إليه الساطنة » فوافق على ذلك 
على أن بسح ل ازول من القلمة إلى يته ء فرفض أبوالنصى شيخ إجابة هذا 
الطلب وقبض على زمام الأمور » وتلقب بالملك الوّید » وخلم المستمين وبايع 
أخاه « داود » . وتفلالمليفة او ع إلى أحد دور القلمة » ود إلإيمض رجاله 
عنعه من الاجتماع بالناس .ولا م بذلك وروز نائب الشام جم اة والعلماء > 
واستفتام فى موقف أبى النصر شيخ إزاء اللليفة ؛ فأفتوا بعدم جواز خلمه » 
خأججم على قتال الؤ يد . 

ولا وقف الاك المؤيد على نوالا توروز » خرج إليه على رأس جیش كير 


٠‏ سنة ۷ا۸ هه وأزسل الستمين إلى الإسكندرية » فطل ممتقلا بها إلى أن أطت 
سراحة معز اقدى ولی ساطنة مصر بعد وفاة اللات المؤيد » وسمح له بالمودة إلى" 
القاهرة ء فنضل الإقامة فى الإسكندرية حتى توف سنة ۰٩۸۳۴‏ وقد مجح الاك 
.الؤيد فى إبقاف وروز عند حده » ال وظل فى السجن حقى تل » وعلقت 
رنه على أحد أبواب القاهرة . ۱ 
(ح) الثمانيون والخطلافة ' 

١‏ - يه اغد التركل والطلى ملع ارول 

. فى شمر مابو سنة ٠١١۱١‏ م » ترك امیش المصرى نحت قيادة السلطان 
قانصوه النوری الديار المصرية بصحية اللليفة التوكل المباسى وقضاة الذاهب 
الأريعة . وفى آغعطی من هذه السنة هزم السلطان سل الیش ا مصرى ف موقمة 
د مرج دابق » على مقرية من حلب . وف هذه الموقعة قتل السلطان قانصوه » 
واستقبل ان سل بد و الخليف بای ممسكره بظاهر مدينة حب : 
ولا عرف الساطان صلم أن موطنه الأصلى هو بنداد عزم على إرساله الیها» 
وخلم عليه ووصله امال » ومح 4 بالمودة إلى حلب .وف نهاية مب منهذ 
ستة دخل سل دمشق وتبعه الخليفة لیا ۱ 

< وقد رای الاليك فى القاهرة ضرورة انتضاب سلطان منهم » فبايموا 
طومان باى» ورأوا آنه | يكن يد من وجود:المليفة ف‌الاحتفال بتدمیب‌الساطان, 
ابلدید وق اراسي ات . وكان هناك اعسات « أبوالتوكل »ءوکان قد 
اعتزل لا سنة ۱۵۰۹ م آشیخوشته» غاب عن ابنه فى فل اتی آم ف 
شر أ كتو بر سنة ۱:۱۹ 1 "۳ 

وفى شمر ديسمبر من هذه السنة واصل السلطان سلیالسیر إلى مصر» وهز م 

الحامية اللصرية فى غزة »كا أوقع يميش « طومان بای » فى الريدانية (۲۲ يناير 


و ی 


سنة ۱0۱۷ م ). وف اليوم التالى أقيمت الحطبة اسلم فى مساجد القاهرة » ودعا 
الخطباء له بذه السکلات : « الهم انصى الساطان ابن الساطان» ملك البرين 
والبحرين . . . سلطان المراقين » وخادم الحرمين » الماك النباصر > السلطان 


0 0 
وق بوم الثلاثاء دغل « طومان بای » القاهرة ونشب القتال فى شوارع 
الدبنة بين الجند الصريين والمئاننين ثلاثة أيام » أقيمت اتلطبة بمدها 
لطومان بای . غير أن سلیا تجح فى هذا اليوم فى إخراج اليك من الدينة » 
وفر طومان بای إلى الوجه البحرى : ودارت المناوضات بين الماليك والسلطان 
الثانى » وطلب سیم أن بحمل الخليفة والقضاة الأربمة كتاب الإليك إليه » 
ولكن الخليفة اعتذر عن قبول هذا الطلب وأرسل نان عنه . ثم قبض سام 
على طومان بای وشتقه بعد أن أمّنه . 

یظبر أن السلطانسليا قد أعل المليقة بعض السلطة »كا أشركه فى إدارة 
البلاد» حتى إن قصره قد غمی بالمنظلئين الذين هرعوا إليسه » يلتمسون منه 
التوسط إدى سل لقضاء حاجاتهم ۰ واعا لجأ سليم إلى هذه السياسة ليقرب بين . 
أهالى القاهر ة والحكومة الجديدة » و عمد بذاك السبیل لاتتقال الم ال 
الاين . ويقال إن المدالا قد انهالت على الخليفة التوکل إلى حد لم يسبقه یه 
من‌جاء قبله من اتللقاء فى القاهرة . على أن الخليفة قد داخله الفرور » فرعم أن له 
عبن من الأهبية واتخلورة » فنفاه سیم إلىالٍسطنطينية ( يونية سنة ۱9۱۷ )4 
ولم یتقابل ممه إلا بعد عودنه فى شير بولية سنة ۰0۱۵۱۸ ۸ . - 

وقد أولى سل اتطليفة بیش احترامه . ولكنه ما ليث أن تتيرعليه ما بلنه 
من نشاحنه مم ذوى قرباه على ویم مخصصاته » وظهوره بمظهرالتبذير والإسراف 
فى شراء الجوارى والفنیات »ما أثار غضب صلم عليه » فاعتقله فىأحد القصور 


بت ١.‏ د 


٠‏ حيث ظل فيه إلى سنة ۰ م۰ ثم عاد إلى القاهرة فى عهد السلطان سلمان 
القانون حاملا لقب انخلافة کا كان من قبل » وقام فوسنة سنة ۱0۲۳ برس 
تنصيب أخمد باشا والى مصر » الذى ثار على السلطان سلمان واستقل بهذه البلاد 
رحا من الزمن . ش 

هذا ما دونه لنا التاربخ عن آخر عمل قام به اللليفة « المتوكل » العبابى 
الذى عاش فى القاهرة إلى أن مات سنة ١647‏ م 

وقول سیر وماس اروق نقلا عن فون هامر :©« د11 ۷۰۰ : « على 
أ أن لقب خليفة كان يطلق فى ذلك المصر على صنار الأمراء » حتی انه لم يبق له 
شىء من مظاهر الاحترام والتقديس التى كانت له فى المصور الأولى . ولا يبعد 
أن یکون سل قد وجد أن لقب خليفة قد أصبح شائع الاستمال مبتذلا . وكان 
د يمل أن منافسه الذى كان يضمر له الكراهية والبنضاء س وهو الشاه إسماعيل 
الصفوی - قد عيّن أحد الخصيات أميراً على بنداد يمد استیلائه عليها 


سنة ۱۵۰۸ م » وأسند الیه منصب الخلافة ولقبه « خايفة الخلفاء 6 . 


وكان سلبان وأسلافه يتمتمون منذ زمن طويل عثل ما كان يثمتع به 
الخلفاء من نقوذ وسلطان ٤‏ وكانوا يستعماون لقب اعفلافة قبل فتح مصر » فرأى 
فى نزول اللليفة المتوكل العبامى له را لا معنى له » حتى لايكون عالة على 
٠‏ شخص ليس 4 تفوذ كالخليفة المباسى فى القاهرة » الذى ققدت الخلافة القديمة 
مع أسرته كل ما كان لما من هيبة ونفوذ » وذللك على أثر ما أصاب الخلافة من 
العف فى غضون قرنين ونصف قرن من الزمان » خضوا فيها لأهواء الماليك 
وتقلباتهم. و إذاكان »-2 مایشیر إلى أسرة من الأسرات الى عتمت بهذا الشرف 
الرفيم ‏ شرف الخلافة ‏ فل يكن هنالك غير أسرة آل عمان . 


— ۰۷ ۱ یه 


ما ازع بأن آخر الخلفاء المباسیین فى مصر قد س مقاليد الخلافة إلى 
السلطان سلم بطريقة رسمية » فقدکان موراجی دوسون موووه3'11 نزه:د۱10 
ول من قال به سنة ۱۷۸۷ م فى كتابه (إسلسلة عامة لنب | ل عنان ) . على أن 
موراجى دوسون لم يشر إلى مصدر من المصادرالتى یو يدبها هذا الزمء بل ل اول 
أحد من المؤرخين ن انين أخذواعنه أن یسکشف عن حقيقة هذا القول . ومن م 
انتقلت هذه الفكرة من كتاب إلى آخر من الكتب التارخية » شرقية كانت 
أو أوربية » وأصبحت أمراً متفقاً عليه غير منازع فيه من حيث الدعابة الأوربية 
التى انتشرت ف العام الإسلاى لتأييد دعوى العمانيين لاخلافة . 

وقد علق سير توماس أرنوفد على ذلك بقوله : « ونستطيع أن حك على 
حة هذا القول من اللقب الذى فضله سم نفسه فى هذه الحطبة ای أقيمت له فى 
مساجد القاهرة فى اليوم الذى أحرز فيه النصر. الأعنم » وعويوم ۲۳ ينار 
سنة ۱۷١٠م‏ . فقدكان لقب « سلطان » هو وحده الذى نكرر فى هذه اتلطبةء 
ولا غرو فق دکان يفضل أن يذكر اسه فى اتلطبة مصحو با بهذا الاقب کا ورد 
فى هذه انلطبة یا لقب « خادم الحرمين » الذى كان یز ب کا تقدم 6 . 

وقد شمر العالم الإسلاى بقوة الم نیین » بعد أن أقام سلم ملكهبقوة الدفع 
والسيف » وأصصبح أ كبر حالم إسلاى فى زمانه » و خاصة لبا أحوزه من النصر 
والظفر على الفرس » وقضائه على دولة الماليك فى مصر » ووقوفه فه ق‌وجه المسيحيين : 

فى أوربا » ثم لاستيلاثه على الحرمين الذي نانا معرضين لنارات البرتغال من 

ناحية البحر الأحر . ولا مختى ماهنالك من الارتباط بين الرمین والملافة فى . 
عصور الإسلام ٠‏ وقد أصبح السلمون يمتقدون أن الخليفة لا يصح أن يكون 
خليفة إلاإذا كان حاى الحرمين . وليس من المسير آنندالعلی حة هذا ارأى: 


حم مه ١‏ سه 


رع إلى عمد بيد بن معاوية وعبد الك بن سروان حين قات خلاقة دا 
أن یی مكة » وما حدث فى عبد المباسيين حين وق الحرمات فى أيدى 
القرامطة بين ستتى ۸ FFA‏ ۹۳۰(۰ ۰ وم /ء ثم بين ستی ٩۳‏ 
۱ ومع (۱۲۳۸) ۱۲۵۰م) » حين أصبحث مكة نحت حي الدولة الرسولية 
تین مقرها بلاد المن » وكا كانت الخال بالنسية إلى الفاطميين والأبو ين 
والماليك فى مم الذين بسطوا صلطانهم على الحجاز . وهذا يفسر لنا مبلغ عناية 
الدولة الإسلامية با الحرمين » وبوضح كيف أن سلما باتتصاره على الاليك 
وأستيلائه على آمل کم أصبح الحرمان فى حوزته فتاقب بلقب «خادم الحرمين » 
الذى اعتز به كثيراً کا تقدم ۱ 

وعلى الرغم من أن السلطان یاقب بلقب الللاقة ة قبل فتح معركا تلقب 
آاژه بهذا التقب مدة قرن ونصف » كان من الطبیمی أن نستمر هذه القسامية 
بقية عهده . بيد أننا نرى أن تلقيبه بلقب الفلافة بعد ضح مصر قد انندم أوكاد. 
ومن ثم لاجد اختلافً ما فى الأثقاب اتى كان يطلقها عليه و قضاة بروسة » بعد 
النتح ء والذىكأن مناءلب بها هو وأجداده قبل هذا الفتح » وذلك مثل«صاحب 
الملا غل الله » بادى.شاء » حامى الما » فیثبت الله هذه الأسرة التى تحمل 
دعام انفلافة » .: وهو نف الأساوب الذى كان یستسل فى اطية سلاطین 
الميائيين منذ مائة وخسین صنة سا لوو تن 
وأمير للؤمنين .. 

من ذلك نری :أن سلا لو اعتبر نفسه خليفة للسالين بدل لاه المباسئين 
لاستسل ألقاب الملافة بالأسلوب القديم . وما يؤيد هذا الرأى ایض أنسليان ل ' 
. يذكر فى مراسلاته معأبيه سم لقب الللافة ولا أى لق بآخر يتصلبه» . ذلك 


لاجد ق رسائل سل الأول إل كبار الموظفين مد اعجلائه المرش أن أباه كان 
خليفة بالمنى الإسلامئ القديم » وجا أشار إليه باعتباره سلطا فسب » فيقول : 
« الساطلان» الحاقان ء خادم الحرمين » » وغیرها من الألقاب اتی کان. يتلقب 
بها العمانيون من قبل » مع استثناء لقب خادم الحرمين . ومن ذلك آیضا هذه . 
الألقاب التى نقشت على لوحة بإحدى مدارس القاهرة التي أمسها سلمان 
باشا المدر الأعفم . سنة 184 م وهی « انلاتان لاعتم ملك ملوك العرب 
رهم ...۰ ۱ 

عل نا لك جد باصن ان سل تون لب 
ف مدائحهم . ومن هؤلاء الؤرخ « ابن : ز نیل 6 الذى به فى فتح مصر ه فلقبه 
56 خليفة الله فى الأرض » . ووصفه ه امؤرخ قطب ادن الذى كان مفق 
مک بلقب خافان » و خر انا .كاكتب شر يفمكة بركات بن تخد 
ابن بركات إلى سلبان سنة ام مهنا إيأه فرش" وه و ةا" 1 
ولقب قطب الدين مفتى مكة السلطان سلبان الثلى ( ۱۵۹5 ove‏ ¢( 
بلقب الخلافة ۱ وإن استمال لفظ خلافة قبل فتح مصر فى العصر الذى كآن 
. يقصذ به جرد حا ک قوی مسقل > ان أقوى الأدلة على أن لاطي الممانيين. 
ليكو نوا خلفاء أوأئمة بالممتى الذىكان يقصدبه أيام الخلفاء الراشدين والأمويين. ' 

وقد حذا متأخرو السلاطين الميّانيين حذو من سبقهم من اللاطين 4 ظ 
يحفلوا بألقاب د اتايفة » و « الإمام » و« أمير الؤمتين > »۽ حتى انتالاری 
ذكراً لما فى الکاتیات الرسمية . ور عا کان, ذلك راجا إل تأر الميانيين 
عذهب أبى حنيفة الذى کانوا بسیرون على حکامه . وکان أو حتيفة ری أن 
الحلافة الحق لم ندم إلا ثلائين سنة . 

کا أننا لا نقف على هذه الألقاب فيا كتيه النقيه اتکی براه ا مل فى 


۰ س 


3 کنانه « مت الاح » الذى أصبح س جما هاما فى التاررخ الممافی: » وما دونه ' 
فريدون بك سكر تير المّدر الاع و مد صتل © » الذى قدمه لاسلطان ماد 
. اثالث شنة 1096 م. »- وهو مجوعة من الرسائلى السياسية » و به,عشرون عوذج 
ات السلطانية ار سمية: وحن الانمثر على ذكر لقب الخللافة إلافى أريئة. 
منباء وذلك بطريقة عرضية حیث لا یاقب السلطان بلقب لوا تر کل 
الخلافة على هذا النحوهميتبة اتللافة آوروضة الخلافة .. 2۱ » ۰ 


و نلاحظ أن سلاطين العیانیین تلقبوا بلقب الخلفاء إلا فى القرن الثامن 
عشر الميلاذى » إذ أصبحوا يستمماون لقب الخلافة بشكل جدید فى مسائلاتهم 
اإدولية مع السيحيين . . وکان ذللك لأغراض سياسية » تما أن یکون لم ثىء 

رب لديني علي الال الاسلانی 0 الذى كان کت منه نحت سلطان الدول 
۱ السيحية , فى م مماهدة «کچوف کینار حى Kainarji‏ 1 الى آرت‌ین 
یا عبد ید الأول وكترين الثانية ملكة ار وسيا سئة AVE‏ 5 ۰ رن 
5 اسم عيد الحيد بلقب إمام وخليفة » و أت المماهدة الساطان ای الساطة 
الفدينية على انين فى شبه جزيرة القرم کا منحته حق تفو يض والی هذه البلاد. 
الحم وتمین القضاة والنتین . وقد رأى الروس أن هذه المادة عمد السبيل. 
لتدخل الممانبين. السیامی فى هذه البلاد » فألنوا | هذه امماهدة سنة ۱۷۸۳ م ۰ 


و وت اد سلاطین المیانیین لقب الملافة بالمتى القدم ن الذى ق به 
السيظرة غل كافة دين - لم يظاهر إلا فى القرن التاسع عشر » وذلك فى عهد ˆ 
السلظان عبد الجيد الثانى . فقد ظهر هذا اللقب بصفةرسمية فى دستورمدحت‌باشا 
الصادر فى ۲۶ دنسمير سنة 1410/5 م » حيث نصت الفقرة الثالثة منه على أن 
الساطنة الما نية المظمی التى 1 لت ابا الخلافة الإسلاء.ة ال‌ظی -وف تؤول 


سس ات 


إلى أ كبر أبناء البيت الاك » وتتص‌الفقرة الرابعة على أن حضرة ضاحب المظامة 
السلطان: بصفته خليفة السلدين قد أصبح حانی این الإملدق ٠ ' ٠.‏ 

هذا مارواه الؤرخون الحدثوت ف مسأ تحویل الطلافة إلى المئانيين » 
خالفين فى فك ما تواضم عليه المؤرنخون القدانى » من أن اللليفة المبامى المتوكل 
نزل لم عن حقه فى الملافة إن طوعاً وا کرها » فأصبح السلطان سلم يدعى 
من ذفك لين أمير المؤمنين . ونمود الآن إلى مجرى حدیثنا موجزين القول 
عن زوال الكلافة المئانية . ا رم 
۲۳ --. زوال التموف: "همان صن الفس ططق . 

بقیت انللافة الما نية ضميفة الجانب إلى أن زالت نهائياً فى سنة ۱۹۲6 . 
وكان اعبلاء السلطان عبد الجيد المرش فى وقت أخذت فيه الدولة الميّانيِة فى 
الضعف والاتحلال . ققد اشتد ضنط الدول السيحية علب! ۸ وقامث القن 
والثورات ف الولايات السيحية التابمة لحا . وأعلنت الرؤسيا المرب علا سنة ' 
۷ ¢ واستقلت رومائیا والصرب والیل الأسود عنها استقاهلا ناما 6 
وأصبحت بلغاريا دولة مستقلة حت إشراف الدولة العمانية , 

وقد رأى السلطان الثاني إزاء هذه ال السيئة أن حول وجبه مطر 
المالم الإسلامى » عساه يظفر بعساعدة المسلمين له » ولا سیا م نكان منهم تحت 
سيطرة الدول الأوربية اللناوئة انين . وقد ری الساطان عبد الحيد: هذه , 
المركة إلى ريجاد رابطة قوية بين المامين » وساعده على ذلك ظهور/ الصحفٍ قى" 
بلاده . عل أن هذه النياسة لم تصادف النجاح اللطلوب » وذلاث لمدم مهارة رسله 
إلى البلاد الإسلامية وجهلهم لناتبا » وتسك‌آهل الّنة بوجوب قیام الللافة فى 
قريش » ووقوع بعض الأم الإسلامية تحت نفوذ المول الفريية » مما جمل 


ات ۱۱۲ — 


توحيد السامین. دبا يني وسياسيا أمراً بميد الاحتيال . وأخبراً ثار على هذا الساطان 
الأحرار فى سنة ۱۹۰۸ ؛ وخاموه له على تأبيد حكه الاستبدادی فى بلاده 
نله اهستور ووقوفه فى سبيل الإصلاح . 

۱ وسات ج اة الدثانية بەد ذلك ت » واحتل اه سواحل بجر یرت 
وامطتبول .وف ۱۱ ۱ كو یر سنة ۱۹۲۲ عقدت هدنة مودانیا الق نمت عل 
جلاء الملفاء عن. هذه البلاد . ثم آعلن الجاس الوطنى الكبير إاغاه الساطنة 
الميانية » وأعلنت الجهورية التركية فى ۲٩‏ أ كتوبر منة ۳ ۰ واتتخت 
مصطق كال رئيسا لا . ان 

رای الأثراك أن بقاء. اطليفة قد يثير حوله حركات رجعية » وأن قصل 
بة لدينية عن الساطلة الزمنية فى الإسلام لفق ونظام إنفلافة. »وا 
الملافة الإسلامية ف ۲ ماری سنة ۱۹۲4 »ول م ما اعة حت الآن » دنم 
قيام ججميات إسلامية » ولا سيا فى المند ء تطالب باعادة الطلافة الإسلامية » . 
؟ - الوزارة 0 
)۱ ( الوزارة ق عيد النى وعيد الملفاء الراعدين والأمويين 

« افزيز» كلة مشتقة من الور وهو ال » لأن الوزيريحمل أعباء 
الحسكومة ؛ آونن اود و وهو ولا 9 ا ۰ سنا 2 و كرجم إلى 

راب نی i‏ 

000 : «إن الساطان فى شه ضیف صل ابید فلا بد 
من الامتمانة بأبتاة جنه ؛ وإذا کان يستمين بهم فى شرورة ة معاشه وسائر 


)۰۱ مقفمة س 4 


تب ۳ — 


مه » فا ظلنك بسياسة نوعه ون استرعاه من له وعباده » . وقد طلب 
مومى من الله سبحانه ولمالی آن مده ,رجل من هل » يستمين به على القيام بأعباء 
الحم فقال ( اج لى وزيا من اهل اون خی اد به آژُری . 
واش رک فی ری ) ( سور له ۱-۷۹:۲۰). 0 ۱ 

والوزارة فارسية الأمل وليست من مستحدنات الإسلام »بل هى أقدم 
بدا من ملوك آل ساسا » فقد شرفت فى بنی إسرائيل . 

واذا آرید بالوزارة استمانة الأمير أو السلطان عن بشد ارو او 
فى الحم » فعى تتصل. بصدر الإسلام » لأن البی صل الله عليه وسل کان 
بشاور آمحابه فى الأمور العامة والخاصة » و خص أبا بكر یعض الأمور » حق 
إن العرب الذين اختاطوا مع الروم والفرس قبل الإسلام وعرفوا هذا الاسم 
عنهم » كانوا يسمون أبأ بكر وزير التی . 7 

كذيك كان حال عر مع أبى بكر ؛ فقد ن ميریقوم بالقضاء وتوزيم 
الزكاة . وكذلك كان شان عنان وعل" مع عر » فإنه كثيراً ما كان يستمين 
بهما » ويستنير بآرائهما » ويعهد الیهما القيام بكثير من شثون الدولة وأعمال 
الرعية . ققد كان على" يقوم بكتابة الرسائل والقضاء بين الناس والنظر فى أمور 
الأسرى وفداء أسرى السللین . 

وقد ذ كر الورخون أن غر بن الطاب لما اراد أن يب إلى السكوفة 
امام يعم اس » اختار عبد ال ن مود وقال : إنى بشت إل باو بن یار 
مر ؛ وعبد الله بن مسعود مانا ووزيرً . هذا إذا صح أن عبد رن مسمودکان 
یضطلم 'بأعباء الوزير فى هذه البلاد على النحو الذى كان يعرف به عند 
الفرس والروم . 


~— |٤ ا‎ 


وکان هؤلاء الأعوان یمملون عمل الوزیر» ون کان اسم الوز بر ) يطلق 
عليهم لأنه | يكن موق عند العربفى ذلك المصر لبساطة الإسلام و بمده عور 
أببة للك" ركان الخليفة يستمين فىإدارة شثون الدولة مجلس من الشیوخ + . 
يتألف من کبار الصحابة وأعيان الدينة ورؤساء القبائل ؛ وكانوا يجتممون فى مسجد 
الدينة . وكان الطليفة لا يقطع أمراً دون اسنشارتهم » وبال ك كان نظام الک 
فى ذلكالمهد أقرب إلى النظام ابقهوری . 

ولا انتقلت الللافة إلى بنى أمية واستحالت إلى ملك ورالى يقوم على 
السياسة والدهاء » احتاج الخلفاء إلى من يستشيرونه ویستمینون به ؛ فاختاروا 
بعض ذوى الرأى وقربومم إلمهم » فسکان هؤلاء يقومون بسل الوزراء » وان 
ل یط عليهم هذا اللقب . ومع ذلك فإنا جد زياد بن أبيه يلقب بلقب الوزير 
فى عبد معاوية بن.أبى سفيان ».وروح بن زنباغ الجذائى فى عهد عبد اللك . 
(ت) الوزارة فى الععم العباسى ارول : 

ولا اتقات الللافة إلى العباسيين » اخذوا تقل الك عن الفری 
کاتقدم _ ومنها الوزارة . وکاناوز بر فى عمدم ساعداللية الأبمن » یقضی باسمه 
فى جميع شئون الدولة : فکان الق ق تنصيب المال وصرفهم » والإشراف 
على جع الضنرائب ء والقيام: على موارد الدولة ومصارفها . ا كان له الإشراف 
على دوان الرسائل » فکان ينوب عن الخليذة فى حم البلاد » .و يجمع فى 
شخصه السلطتين للدنية والحربية ء يجانب الواجبات العادية من نصح اليفة 
ومساعدته . وف ذلك يقول ان خلدون9 : « فما جامت دولة بنى العباس » 
واستفحل الاك وعظمت مراتبه وارتفەت » عنم شأن الوزير» وصارت إليه 


. ۲۰۹ مقدمة ان خلدون ص‎ )٩( 
° ۷۰۷ عقدمة ص‎ )۲( 


ست ۱۱0 — 


وغضت لا 0 0 1 لما | انرق دران الحبان » نا تاج 0 
وأضيق إليه ا 3 9 2 4 اظ فى الم والترسيل ن 3 
السلطان » و لفظ البلاغة لما كان اللسان قد فسد عند ابمپور » وجل اتلام 
لسحلات السلطان لیحفظها من ال یاع والشیاع وق اه . قصار الم لزيد 
جاسم ممطتى السيف وال وسار ممانى الوزارة والعاونة 6 حت لقد دعی جعقر 
ابن محی ی ل م ار شید » إشارة 0 رس ه وقيامه بالدولة » 
يقول : ی فى هذا اقول : 
الوزير سيط بين الملك ورعيته » فیحب أن يكون فی طبفة 2 يناسن طباع 
اللوك » وشطر یناسب طباع العام » ليعام لكلا من الفريقين با بوجب ‏ القبول 
والحبة » والأمانة والصدقرأس ماله ٠‏ قيل : إذا خان‌السفیر بطل التديير. وقيل : 
لبس لمكذوب رأى . والكفاءة والشهامة من مهمانه » والقطنة والتيقظ والدهاء 
والحزم من ضرورياته ‏ ولا یستفتی. أن ن يكون مفضالا مطماما » » ليستميل بذاث 
الأعناق » وليسكون مشکوراً كل لان و نی والأنة رایت فى الأمور ۱ 
وال واتار اشک رقا اقول لاد .. 

00 ا بی‌المباس . تفیل 
ذلك فل تكن مُقننة القواعد » ولا مقررة القوانین 6 ب ل کان کل واحد من 
الملوك أتباع* وحاشية » فإذا حدث أمراستشار ذوى لهسا والآراء الصائبة ؛ فكل 


-_ ۱۱۹ 


مم برع جره وزير : فلا ملك بثو المباس, 54 ت الوزارة» وى 
اوزر وزيا ء وکن قبل ذلك بس یکات أو مثياً 2 

: من مان أن إلوزارة كانت .عند السلین قبل 5 » وان 
نكن قد ميزت وتقررت قواعدها. . ولكن مركز الوز بر کان منوا 
بالخاطر ؟ فان أما اسلة الطلآل اذى كان یاقب وزرآ ل حداختیل على بدالسفاح » 
واستوزر السقاج بعده أبا هم ثانى وزراء افدولة المباسية . ثم استوزر السفاح 
خالد بن بتك جل البرامكة_الذين تبفوا منذ ذلك الوقت » وعم م ال 
آن ن اشتدت سطوتهم یم شید 9 ۱ 

وإذا مارشح شخص للوزارة » آرسل إليه اللليفة انين من اراد عبلان 
كتاب اللليغة إليه » فيسير إلى دار الاقة شم عثل بين بدی الخليفة » م. 
ينصرف إلى حجرة أخرى, ليرتدى لباس 2 التشریف € ثم عثل به أمام اليفة 
فيقبل ل بده ويتصرف . بخ اباب وحد خا مزب فى أتنظاره » فیتطیه 
ويسير إلى دار وزارت » وفذ سبقه كبار المؤنلفين والقواد ورجال ابلاط 
والوالی فا اوصل ترجل 7 مظاهر الاحتفال ء م يقرا 
رات کو نة عر بدیوان المزيز» ترف زک 
بالباب العالى ٠‏ ونال رياد بيار ة أدق رئيس الوزراء يشرت غل غذافیران 
ویب بلقب زر ینابز : وکا قاد افواوين الحلفة ون اما 
باوزو › ء ولكنهم انوا انما تامین‌ذا 2 رز الذ یکان على رس لین کر 

ونان الوزراء فى المصر المباسر الأول مخافون عل سیم من بش أطلقاه 
مهم ؟ فكان كل مهم یتجنب أن بسمی وزرا بمد أن مات أبو الجهم على ید 


(؟) ری لأدانا النمائة ۱۳۰ ل ۱۳۷ . 


(9) اأصدر تشه مس ۱۳۷ ہے ۰.۱۳۹ 


.ص 


أبى جمفر النصور . وكان خالد بن برمك يعمل عمل الؤززاء ولا يسمى ززی؟ 
على الرغم من عاو منزلته عند الخلفاء ؛ ققد قيل إن السقاح قال له بوما.: یا خا 1 
ما رضیت حتى استخدمتى ؟ففزع الوزير وقال :.کیفت ياأمير المؤمنين: ونإ عيدك 
وخادمك ؟ فضحك اللليفة وقال : إن وَينْطة ابنتى تنام مح ابتنك ق‌مکان واحد » 
تأقوم باليل فأجدها قد سرح القطاء عنهما فأرده عليهما ۱ فتّل خالد پد بت 
وقال لا فى عبده وت 5 


مكذا كان حال الوزارة فى أيام أبى جعفر التصور » بل فى الصدر الأول 
من أيام العياسيين . وقد استوزر هذا الخليفة بعد جالد البرمک أيا أبوب الموريانى » 
وکان من هل موريان » وهی قرية من نواحى خورستان . اشتراه المنصور صبياً 
قبل أن بل الق ته عله » وق أن أرسله سر إلى أيه الفة استاج 
ومعه هذية له ع و فامارآه أب مهيئته وفصاحته » فأبقاه عنده وأعتقه » وجمله من 
أخص رجله القريين إليه » وأدر عليه عطاءه وصلاته > وظل .على ذلك سی ول 
النصور إعللافة لاه »زار »وان مصيره مصير من سبقه من وزرا إلا اه 
ابن بررلی(۱) ۱ i‏ ۱ ۱ 
وقد قيل فى سبب له ان برس على بل یقرب به | ۳ 


أنى جمفر النصور إذا أحس شره » » وكلمه للنصور ly‏ عن أحد أولاده واسمه 
صالم » وتال إنه لا لت ضيبة » ققال له الوزير : إن بالأعواز أرضا تمتاج إلى 


(۱) ابن طباطبا : الفخرى فى الآهاب.السلطانية ص ۱4۰ . 


تست ۱۸ — 


نثيائة ألف درم لمارتها ء فإذا استئمرت آدرت عليه احير الكثيرء فأقره 
الخليفة على ذلك » وأمره بهارتها . فأخذ الوريائى الال وأبقاه عنده ول يعمل 
٠‏ فى الضيعة شين » وصار تحمل فى نبايةكل سنة عشرين آلف درم يدفعها ريما 
للضيعة الوهومة » وظل على ذلك مدة ٠‏ 

على أن أعداء الوزبر وجدوا من ذلك سبيلا إلى السعاية به عند اللليفة ) 
فكاشنره بالمقيقة » فكب إلى الضيمة بنفسه » فوجدها على ما کات عليه 
من قبل » فنكبه وقتله هو وأقاربه واستصنى أموالم ( ۱۵۲ ۵) . وقد يعذر 
الوريانى إذا أبق هذا الال عنده ابتفاء التقرب إلى النصور وانقاء لشره » و إن 
كان هذا العمل فهذاته خيانة لولاء » وهو ما يحمله على سوه التدبير من جانب 
هذا الوز و(" .. 

و بمد فقتل هذا الوز و استوز أبو جعفر النصور الربیع بن ونس » الذه 
لت حتفه فى عهد الحادى . وكان نبیلا حازم » عاقلا فطناً خبيراً بالأمور 
الحسابية » ما بشثون الدولة » محبا لفمل امير > عارفا بآداب الملوك . رأى 
أبوجمفر النصور پم فى بستانه شجيرة من شجر بسی اطلاف + فم يلر 
مأ هى 2 فقال : يا ربيع !ما هذه الشجرة ؟ ققال الربيع:إجماع ووفاق » وكر أن 
يقال خلاف . وا يذل ار بيع ازا ثقة أبى جمفر النصور إلى أن مات التصور» 
فقام بأخذ البيمة لابنه للهدى ؛ وظل على ذلك إلى أن تله المادى فى خلافه ۹۳ . 

٠‏ ول الجلة فق دكان الوزيرفى الدولة العباسية ‏ وفىغورها س واسطة بين 


الحليفة الرعية 6 وعليه تنفيذ ر غبات الحليفة وأوامره 4 وإسداء النصح والإرشاد 


(؟) ان طبالا : الفخرى فى الآداب السلطائة س ۱۰۷ - ۱۶۹ ٠‏ 
(۲) ااصدر تفه ص ۱۵۹ مه ۹۰ . 


— ۱۱۹ = 


ولاه إذا استأنس_برأنه فى آس من أمور الدولة » والحافظة على حسن سمعة 
الخليفة عند رعيته . 

ومن هنا نقف على ميلع ضعف الوزير فى ذلك المصمرءكا قف على خطورة 
مرك الوزرا: » إذ کانوا معرضین للقتل إذا ما تنیز علئهم اللليفة ليب من 
الأسباب ولوکان تاف . هذا على ارغ ما كان يظهر به الوزير فى أعين الناس 
من هيية ونبل . ولقد أصاب ابن طباطيا”'" فى وصفه مركز الوزير فى أيام 
أبى جمفر النصور حيث يقول : « لم تكن الوزارة فى أيامه طائلة » لاستبداده 
واستفتاثه برأنه وكفاءته » مع أنه كان يشاور فى الأمور داتعا » و إن كانت هيبته 
تصفر ما هيبة الوزراء . وكانوا لابزالون على وجل مئه وخوف » فلا يظهر لم 
أببة ولارونق 6 . 

بلغ نقوذ الوزير غايته فى عهد هارون آرشنید . فقد انخذ جى بن خالد 
البرمكى وزیا له ؛ وقال له : « قيرتك آمر الرعية » وا دي عق ایلع 
فاحم فى ذلك با ترئ من الصواب ۶ واستعمل من رأيت » واعزل من رايت » 
وامض الأمور على ما ترى 6 .نم دفع إليه خاعه الاس » وسامه خاتم الخلافة » : 
حتی صار بيده الل والمقد فى كل شئون الدولة . ثم خلفه ابنه جعفر. بن حي بن 
خالد البرمكى . 

فى عبد هذا الوزير قيض البرامكة عل أزمة دشک ۰ 7 بيدم الدخل 
والخرج » « حتی كان هارون يطلب البسيط من الال فلا يمل إليه إلاعنطريق 
البرامكة . فنلبوه على آمره » وشا رکوه فى سلطانه » فمظلمث آتارم ۰ و يعد 
صيتهم » وروا مر اتب الدولة وخططبا بالرؤساء من ولد وصنانعهم واحتاژوها 
لأنفسهم من سوام من وزارة وقيادة وكتابة » وانصرفت نحوم الوجوه » 


(۱) الفخری ف الاداب السلطائة س ۱۰۷ . 


- ۷ » e 


٠‏ وخضمت لم الرقاب » ونخطت إلبهم من أقمى التخوم هداي الاوك » وأفاضوا فى 
رحال الشيعة وعظاء القرابة المطاء 6 ۱ 


وما يدل على ارتقاع مكانة 7 من نفس الرشيد ور مركزه فى 
الدولة النباسية ما ذكره ابن طباطبا؟ » وهوأن عبد الاك بن صالم المباسی 
طلب إلى جعفر البرمكى أن مخاطب ارشید فى ثلاث حواتج » هی : أن 
يقضى عنه دیا مقداره ألف ألف درم » وأن بولى ابنه إحدى الولايات ليرتفم 
بذاك قدره » وأن يزوج هذا الابن من ابنة الخليفة لأنها بنت عه . فقفى له 
جعفر هذه الوا الثلاث من فوره » وقال له : أما الال فف هذه الساعة يحمل إلى 
منزقك » وأما الولابة فقد وليت ابنك مصر » وأما الزواج فقد زوجته فلانة ابنة 
مولانا أمير المؤمنين على صداق مبلنه كذا وکذا ء فانصرف ف أمان الله . 

ولا فمل جمفر ما فمل لشدة ثقته بنفسه عند الرشيد » فإن عبد الك لاعاد 
إلى مله وجد أن الال قد سبقه . ولأكان الفد حضر جعفر عند الرشيد » وأعامه 
ا جرى فأفره على تصرفه . و مخرج جعفر حتى كتب لابن عبد الاك تقليد 
ولابة مصر » وعقد عقده على ابنة الرشيد . 

من ذلك نستطیم أن نقف على مبلغ خطورة مركز الأسرة البرمكية فى 
یام هارون الرشيد » الذى وثق بهم » وفوض الم أمور دولته . ولهذا لانعجب. 
إذا انضرف الاس زیم ونظموا القصائد الرائم فى مدحهم »وت بکر سیم 
وجودم الذى أصبح مضرب الأمثال . وقد قيل ‏ إن الرشيد حج ومعه بى 
ابن خالد بن رمث » ومعه ابناه الفضل وجمقر . فاما وصاوا إلى المدينة النورة 
جلى الرقید ومعه يحب تأعطيا الناس » وجلس الأمين وممه الفضل بن بى 


. ۱۸۸ الفغرى ف الاداب السلصائية س‎ )١( 


n | = 


فأعطيا الاس » وجاس الأمون ومعه جعفر فأعطيا الاس . وقد ضر بت الأمثال 
بكثرة هذه الأعطيات اثلاث » حتی کانوا بسمون هذا المام عام الأعطيات 
الثلاث . وفى ذالك يقول الشاعر : 

أنانا بنو الآمال من آل برمك ‏ فيا طیب أخبار ويا حسن منظر 

لم رح له فى كل عام إلى اليدا ‏ وأخرى إلى البيت المتيق السار 

إذا تزلوا بطحاء مكة آشرقت ییحی وبالفضل بن بحى وجعقر 

م. 1 ۳ 6 ‌ ۳ 0 5 

فتظلم بندادوئجاولنا الدجى بمكة ما بمحو ثلائة أقر 

فا حُلقت إلا بود أ كنهم وأقدائپم إلا لأعواد مير 

ولكن هارون الرشيد قا بعد ذلك فى معاملة جعفر » فأمر بقتل جعفر 
وحبی بحي و بقية أولاده ؛ حتى مات بى والفضل فى السجن » وظل سائر 
البرامكة فى السجون حتی عفا عنهم الأمين . ويعرف ذلك الحادث فى التاريخ 

1 

باس « نكبة البرامكة > . 
م 
(ج ) نوعا الوزارة : وزارة التو ب - وزارة التتفيزٌ . 

انقسمت الوزارة فى عبد المباسيين قسمين : 

١‏ وزارة التنفيذ : وهی التى تسكون فبها مهمة الوزير تنفيذ أوامرالخليفة 
وعدم التصرف فى شئون الدولة من تلقاء نفسه » بل كان يعرض أمور الدولة على 
الخليفة و یتلق أوامره فيها. ولم يكن الوزير بهذا سوى واسطةبين اللليفة ورعيته. 

؟ ‏ وزارة التفويض : وهی أن یمد الخليفة بالوزاوة إلى رجل يفوض 
إليه النظر فى أمور الدولة والتصرف فى شثونها دون الرجوع إليه . وم يبق للخليفة 

(۱) يمى االكدية وكسوتها . 


نت ۱۳۲ — 


.وقد اد الاوردی(؟ با يا تکام فيه عن وزارتی التفو يض والتننيذ . فقال : 
« فأما وزارة اتفویض فو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه. تدبير الأمور براه 
وإمضاءها على اجتهاده » ولیس جتنم جواز هذه الوزارة . قال الله تمالى على 
لسان یه وبي السلام : (قآل رب" اشرح لى صدری و ری أمرى» ۱ 
ول عة من لسانى بو قولى » أجل لی وز يرا من اهل » هرون 
ای اد بهآزنری واش رکه فی مر یک نك كثيرا ونذكرككتيراء 
نك كنت بنا بصیرا۳؟) . فلذا جاز ذلك فى ابو كان فى الامامة أجوز ؛ ولان 

ما وكل إلى الامام من نبیر الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه ء إلا باستنابة ونيابة 

الوزير المشارك له فى التدبير أصح ف تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على 
نفسه » وها یکون أبعد من الزلل وأمنع من الخال » . ۱ 

وقد عدد الاوردی الشروط التى يحب أن تتوافو فيمن قزر وذارة التفويض 
فقال : « ويعتيرفى تقلید هذه الوزارة شروط الامامة إلا اسب وحده لاه 
فى الآراء ومتفذ الاجتهاد » فاتدضى أن يكون على صفات الجتبدين » وتاج 
فا إلى شرط زائد » وهو أن يكون من أهل السكفاية فيا وكل إليه من أمرى 
الحرب والراج » خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما . فإنه مراشر ما تارة ومستنيب 
فیهما أخرئ » فلا یصل إلى استنابة الكفاءة إلاأن يكون منهم »كا لايقدر على 
ابا 2 ذا قصر عنهم . وعلىهذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة.حی 
أنالأمون رضی الله عنه كتبفى اختياو وزير :ی القست لأمورى زجلا جام 
تلضال الخير» ذا عفة فى خلائقه ء واستقامة فى طرائقه » قد هذيته الآداب وأحكته 
التجارب ‏ إن اثتمن على الأسرار قام ها » وان لد مهمات الأمور نض فبهاء 


. وما يليها‎ ۲٩ الأحكام ااسلطائية س‎ )١( 
(؟) سورة طه ۲۰ : ۲۵ ل 4؟.‎ 
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يسكته ال وينطقه الم » وتتكفيه اللحظة » وتغنيه الللحة» له صولة الأمراء » 
وأناة الما » وتواضع العلناء » وقهم الفقهاء . إن أحسن إليه کر » وان ابتلى 
بالإساءة صبر ؛ لا يديع نصیب بومه محرمان غده » بسترق قلوب الرجال خلابة 
لسانه وحسن بيانه » . e‏ ی 

ثم يستطرد الاوردی فیوضح لنا مدی سلطة وزير التفويض فى هذه 
العبارة فيقول : 

« ومجوز لهذا الوزيرأن حك بنفسه » وأن يقل الحكام » كا يحوز ذاك 
للاماملأن شروط امم فيه معتبرة . و مجوز أن ينظر فى الظالم و بستتیب فیها» 
لأن شر وط ال فيه ستبرة . و مجوز أن يتولى الجهاد بتفسه » وأن بقلد من 
یتولاء ؛ لأن شروط المرب فيه معتبرة . و مجوز أن يباشر الأمور الثى دبرها » 
وأن بستیب فى تنفیذها » لأن شروط الرأى والتدییر فيه معتبرة 6 . 

نم يبين لناللاوردى الأعمال اتی لا جوز لور انفويض مباشرتها فيقول : 

« وكل ماصح من الإمام صح من الوزير » إلائلاثة أشياء : أحدها ‏ ولاية 
المهد » فإن للامام أن يمبد إلى موی ؛ وليس ذلك الوز بر الثانى- أن الامام أن 
يسع الأمة من الإمامة » وليس ذلك للوزير . والثالث - أن للامام أن يمزل 
5 قلده الوزير » وليس لأوزير أن يمزل من قلده الإمام » وما سوى هذه الثلاثة 
مك التفويض إليه بتفی جواز قله » ١ ٠‏ | لل 

أماعن وزارة اد فيقول الماوردى : «وأما وزارة التنفيق فكها اضف 
وشروطها أقل » لأن النظر فيه مقصور على رأى الامام وتدییره . وهذا الوذير 
وسط ببنه و بين الرعايا والولاة » يؤدى عنه ما أمر » وينفذ عنه ماد کر » و عضی 
ما حك » ويخبر بتقليد الولاة و پیز الجيوش » ويعرض عليه مأورد من مهم » 
ومحدد من حدث مل » لیممل فيه ما يؤمر به . فهو معين في تنفيذ الأمور » ولیس 


[0 


0 وال ی ولا متقلدا لحا . فان شورك فى الرأى كان باس الوزازة آخص » وان 
1 بشارك فيدكان سم الواشطة والسفارة أشبه ». ولیس تفتقر هذه الوزارة إلى 
تقلید ؛ وإنما يراع فیها جرد الوفن: »: ولا تعتبر فی المؤهل لحا الحرية ولا الم » 
لأنه لسن له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية » ولا يجوز له أن بكم . 
فيعتبر فيه الم . و نما هو مقصور النظر على أمرين : أحدها - أن يؤدى (يتشديد 
الدالمع كسرها صيغة امبنى للساوم ) إلى الخليفة » والثانى- أن يؤدى ( يتشديد 
ال مع لقتح صيغة البنى للفجهول ) عنه . 
م یمدد الاوردی الشروط ای مب أن تتوافر نیب لد وزارة 
التنفيذ فیقول : 
« يراعى فيه سبعة أوصاف : أحدها - الأمانة » حنی لامذون فيا قد امن 
عليه » ولا ینش فيا قد. استنصح فيه . والثای -- صدق الهجتهحنی بولق يزه 
فيا يديه ویسل على قول فيا ينبيه . والثألث س قلة الطمع » حتى لا يرنثى 
فيا لى ولا ينخدع فيتساهل . وارایع - أن يسم فیا ينه وبين الناس من 
عذاوة وشحتاه» فان المداوة تصدعن التناصف وبمنع من التماطف » واخامس ‏ 
أن يكون ذ كور ا يؤده إلى الليفة وعنه » لأنه شاهد له وعليه . والسادس سب 
الذّكاه والقطنة » حتى لا يدلس عليه فیشتبه فیشتیه؟ » ولا موه عليه تابس , 
فلايع مع اهاز »ول يلح نع الاب 5 


والسانع ب ألايكون من ع أعل الاهواء فييخرجه الحوى من المت إلى الباطل 
ویتدلس, عليه ٠‏ الحق من البطل,نان الموى خایع دع الاب ارف لدعن المواب 
وذلك قال البی صلی الله عليه وس : :9 حبك الشىء ی وكيم 6 ۰ 


(۱) أى يصبج مشبوها فى ظر السلطان والرعية . 
(؟) أى السائل فيصمب حلا عليه . 


x 
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فإنكان. هذا الوزير مشاركا ز فى الرأى احتاج إلى وصف ثامن » وهو المتكة 
والتجربة الى تؤديه إلى حة الرأى وصواب التدييرءفإن ق‌النحارب خيرة 5 بعواقب 
الأمور . و إن( بشارك فى فى الرأی ا يحتج إلى هذا الصف » وإ كان ینتهن إليه 
مع كثرة المارسة » ولا يجوز أن تقوم بذثاث امرأة » وإنكآن خبرها مقبولا 
لا تضمنه ممنى الولايات الصروفة عن النساء » لقول البی صلل اله عليه وس : 
, ما أفلج ق قوم أسندوا آمرم: اه راد ۰ ولأن یامن طب الرأى وثبات 
لمزم مأنضعف عنه النساء » ومن الظوور و فى مباشرة ؛ الأمور ماهوعليين محظور. 
ووز أن ایکون هذا الوزير من أهل الذمة ۰ وان | مجز آن یکون وزير 
التفويض منهم 6 ۰ ل 

مد فلك بذک ر الاوردى اقرق ي بين زر اویش مزر البنيذ فتول: 


5 «ویکرن فرق بين هانين اوزانین حصب الفرق یینهما فى الننلوین > 
وذلك من أريمة آوجه. 3 أحدها . أنه مجوز آوزیر التفويض مبا* 5 اک 
والنظر فى المظالم » وليس ذقك أوزيرالتفيذ . والثانى = أنه يجوز أوزيرالتفويض . 
أن يستبد يتقليد الولاة » وليس ذلك لوزير التنفيذ . والثالك ‏ أنه جوز لوزير 
اتفويض أن ينفره بنسيير ايوش 0 : وليس ذلك لوزيو التنفيذ : 
والرابع - أنه مجوز لوزير التفويض أن يتصرف ف أموال بيت الال يقيض 
ماستحق 4 ويدفع ما يجب فی» ويم فيا عدا هذه 0 
منها .. ولهذه الفروق الأربمة بين النظرین. افتزق في أربعة مناشروط الوز ارتین: 
أحدها ‏ أن الحرية معتبرة فى وزارة التفويض وغير معتبرة فى وزارة التنفيذ. 
والثانى - أن الإسلام معتبر فى وزارة التفويض وغير معتبر فى ؤزارة الشفیذ . 
والئالك س أن ام بالأحكام الشرعية 7۹ فى وذارة التفو يض وغير معتر 


فى وزارة التنفيذ . والرابع ‏ أن المرفة. بأمرى الحرب وانفراج معتبرة فى 


بت ۱۲ ات 


وزارة التفویش وغير معتبرة فى وزارة التنفیذ .. فافترقا فى شروط التقلید من 
أربعة أوجهء کا ةا فى حوق ار من أربمة أوجه » واستو فیا عداها من 
حقوق وشروط 8ء . ر ۱ ۱ 

وقد خم الاوردی هذا الفصل المتم عن 1۳ التفويض والتنفيذ بقوله : 
ومجوز الخليفة أن یقاد وزيرى تنفيذ. على إجتاع وانفراد » ولا مجوز أن يقلد 
وزبرى تفويض على الاجتاع لعموم ولاينهما كا لاتحوز تقليد إمامين لأنهماربما 
تعارضا فى المقد وال والتقليد والعزل . وقد قال الله تعالى : ( لو کان فنا 
آل لا الله قد ). 


( د ) س الورارة في المصم الهبامى ي الثاني : 
تاتا و ة البرامكة » و بنی سپل » وبی 
طاهو » وبنى القرات » و یی الجراح الذين نبغ فمهم عل بن عيسى وز ر القتدرء 
وعبد الرهن بن عیسی وزبر الراضى .ولا کان ضمف االفاء يؤدى ختا إلى ازدیاد 
نفوذ ES‏ المحری.وکان 
يصحب هذه التافسة تفشى الدس والرّشوة وما إلبهما . فإذا أراد أحدم أن 
يتريع فى دست الوزارة » ال النصب بخ ميلغ من 
الال للخليفة . 
قال ابن طباطبا“ عندکلامه على ند a‏ بن ی بن خافان 
وزير القتدر ( ۲۹۰ ۳۲۰ «) : له کان سىء السيرة والتدبيرء كثير التولية 
والعزل . قيل : إنه ولى فى بوم واحد تسمة عشر ناظراً للسكوفة » وأخذ من كل 
واحد رشوة . فاحدر واحد واحد » حتى اجتمعوا فى بءض الطریق » فقالوا : 


(۱) سورة الأنبياء ۲۱ : ۲۲ 
(۲) الفخرى ف الآداب 'لاطائة ص ۲۸۰ ١4؟‏ . 


— ۱۱۲۷ = 


كيف م ؟ فقال أحدم : إن ردم تم التصفة فينبنى أن يتحدر إلى الكوفة 
خرن عهداً بالوزير » فهو الذى ولايته حيحة » لأنه لم يأت بعذه أحد ٠‏ فاتنقوا 
على ذلك ؛ فتوجه الرجل الذى جاء فى الأخير نحوالكوفة » وعاد الباقون إلى 
الوزير فوزعهم على الأمصار . وا قيل فيه 
وزير لاعل* مر ار فاعه رو ثم یمزل يمد ساعه 
ويد من تعجل منه مال ويبعد من توتل بالشفاعه 
إذا أهل الرشا صاروا إليه فأحظى القوم أوفرمم بضاعه 
ما تقدم ری كيف ساءت حالة الدولة فى عهد هذا الوزبر» حتى إن اللليفة 
للقتدر لم رر بداً من عزله وتعيين على بن عیسی سنة ۸۳۰۱ . وان من كبار 
الکتاب اشتهر بالورع والزهد . وفیه بقول صاحب الفخرى”" : « ما أعل أنه 
وزر لبنى العباس و زیر یشبه على بن عیسی فى زهده وعفته » وحفظه تقرآن » وعلمه 
ععانيه وكتابته وحساه 6 وصدقانه ومبرانه ۰ 
وكان هذا الوزير يعطف على الفقراء ولاموزین » وكان ينفق عليهم نصف 
مال ضياعه » وكانت غلتها ندر عليه نیا وعانین ألف دينار فىكل سنة هکا وقف 
كثيراً من الأوقاف » وأفرد لها دبوا ماه دبوان البر » خصص الأموال التى ترد 
إليه لإصلاح الثغور والحرمين الشر یفین . ۱ 
وم تقتصر إصلاحات هذا الوزير على ذلك » ققد ضبط الدواوين » ونتلم 
شون الدولة الداخلية » فاستتب الأمن فى عهده » وعادت الأمور إلى نصایها » 
6 وحرمه عل نشر العزل بين الرعية 6 


(۱) الفخرى فى الاداب الساطازة س ۲۲١‏ . 


۱۳ 


خلف على بن عيسى فى الوزارة حامد بن المباس ء وکا ن كرما . » دقق فى 
1 استشراج الأموال . غيرأن هكان قليل الخيرة بأمور الوزارة ة ؛ فضم إليه الللينة 
تدر وزيره السابق على بن عيسي ه وکا یفن راه ۰ وعين 
اتب للوزير زیر - فإستطاع على بن عتم يفضل خيرته الإدارية:» وإلامه بشتو 
او أنيقبضعلى زمام الأمور. وأصبحت كته نافذة على جيم الولاة . أما 0 5 
الأصلى حامد بن المباس فقد أصبج م لوب ال لب 


وكان حامد یلیس السواد شار الدولة المباسية » و جلس فى دست الوزارة . 
اا على بن عسى فكان مجلس بين يديه كالتائب علایبه العتادة » وقال فى ذلك 

بعض الشعراء : 

نم ما رأينا أت وذيرث فى يلاد 

هذا سواد بلا ونير ونا وزير یلا صواو(؟ 


(2) ضف سن الوزارمٌ : 


کان لكل وی نع وحاسيب »برع ذکرم وحن أحوالم بو 
الوزارة . فإذا ما عزل عزلوا ممه وشنتوا .. وكان الوزير يحرص على تقديم الال 
الخليفة وناء قصره وخدمه ليضمن بقاءہ فى الوزارة »كا كان يثق ل كاهل 
الأهلين بالضرائي: » ویستسل أساليب الف والشدة مع الأهالى فى ججمها» 
ویمادر أتباع الوزين افو . 
. وقد اعصان ابلليقة الراضى فى شئون دولته ببعض وزراء ضماف » ٠‏ كانوا 
يبذلون الخايفة كثيراً من امال ليرفمهم ال مرتبة الوزارة . ولبس أدل على ذلك 
ما بذله أبو على بن مقلة عندما تقهد الوزارة للمرة الثالثة قى عبد الراضى ؛ فقد دفم 


. ۲۸۲ - ٩4۱ ان طباطا : ااقخری ف الأداب السلطانة س‎ )١( 


x“ 


A - 


للخليفة خسمائة آلب دیتار » غير أنه ( بت بتمتع بالوزارة طویلا » إذ ثار عليه 
الجند » وقامت فى البلاد فتنة انتهت بمزله » واستوزر الراضى عبد رحن 
ابن عيسى بن .داود بن الجراح » فظهر مزه عن إدارة البلاد . فقلد الراضی أخاه 
الوزارة » فاختات أمور الدولة فى عبد وزارته . ولم یلبث أن استقال من متصيه » 
غل عله أبو جعفر عمد بن القامم الكراخئ . وكان كغيره من الوزراء الذين 
ماد سن لعاف ار ل قر اي ده شئون البلاد و إفالتها 
من عثرتهاء بل لقد اشتد ضعف الدولة فى عهده » واضطر آخبراً إلى الاختفاء 
حتى لا يلحق به أذى الأهلين . 

ولا رأى الخليفة الراضى أن الكرخى قد جز عن النبوض بأعباء الوزارة » 
استوزر سلبان بن الحسن بن ملد » فمجز هو أيضا عن إدارة شئون البلاذ » 
لازدياد نفو کبار القواد وندخلهم فى أمور الدولة » ما دعا الخليفة الراضى إلى 
إستالة ابن رائق الذى كان يلى واسط والبصرة » وس إليه مقاليد الامور ولتبه 

باقب « أمير الأ اء » > « وصار ان رائق وكاتبه ينظران فى كافة شثو 

درد » » وصارت أموال النواحى تحمل إلى خزائن الأمراء » فيأمرون وینبون 
فا » وینفقونها كا ,رون و یطلقون لنفقات السلطان ما يريدون » و بطلث بیوت 
روالد » . وهكذا ضف شأن الوزارة فى عهد الراضى » وحلت علها مر 
الأمراء » وأضبح أمير الأمراء تدخل فى تعيين الوزراء وعزمم . 


(و ) الوزارة ف عرر ۱ مر : ۱ ۱ ۲ 
كانت بلاد العراق فى المصر السلجوق الأول ( ٤٤۷‏ ل ٠٥١‏ ه) مليئة 
بالحوادث . ققد امتد شر الباطنية إلى الللفاء وكبار رجال الدولة . على أن هذا 


)0 مسکویه : تجارب الأمم ج ۹س۹ . 


— ۴۰ 


العمر کان - على الرغم من ذلك بتاز بمزايا عدة . ققد خلهر فيه کتیدمن 

الوزراء . فقد كان أبو شجاع وزير القتدى ( ٤۸۷ - 4٩۷‏ ه ) مجلس للمظام 
بمد صلاة الظهر » وكان امحاب ينإدون فى الناس : « من كانت له حاجة 
فليمرضها » . وكان هذا الوزير لین حلي تاعا » فلا وقمت الفتن بين أهل 
ألسنة والشيعة بالكرخ وباب البصرة فى بنداد » حرص على تهدئة اللواطر 
وحال دون إراقة الاماء . 

ومن وزراء هذا المد آبو عل الحسن بن على بن صدقة » وزر السترشد 
سنة ٥٩۴‏ هء وكا ن كا وصفه صاحب الفحری : » (lle‏ بقواین الر باسة خيراً € . 
وقد لقبه السترشد هذه الألقاب » وهی : « جلال الدين » سيد الوزراء » صدر 
الشرق والغرب ٠»‏ ظهر أمير للؤمنين » . ولكن اللليفة السترشد قبض 
عليه وعزله عن الوزارة » لأن وزير الساطان الساجوق كان يحقد عليه . وسرعان 
ما زال ما بين الوزيرين من سوه التفاهم » فأعيد ابن صدقة إلى الوزارة » وخلم 
عليه انخليفة السترشد » وأمر أرباب الدولة أن يمشوا بين يديه إذا سار إلى ديوان 
الوزارة » فکان © كا يقول ابن اطي - « أول وزو مشى أرباب” الدولة 
بين بده رجالة » . 

ومن وزراء السترشد الشريف أبو القاسم ازینی ؛ وکان مانا بقوانين 
لوزارة . ولا استوزره قال له :كل من ردت إليه الوزارة شرف بها إلا أت 
فان الوزارة شرفت بك » وأمر أرياب الناصب بالمسير بين يديه إلى الديوان ٠‏ 

وان ابن هبيرة من أحسن الوزراء » وكانت له اليد العلوفى فى تديير الدولة 
وضبط للملكة » مع تفوقه فى الم والتأليف والشعر ٠‏ 


٠ ۲۷۰ النخری ف ااداب الساسانة س‎ )١( 


— ۱۳۱ 


ومن وزراه هذا المصر أبو تعر أ جد ابن الوزير نظام الاك الشهور : حلم 
بين الناس بالمدل ورقع عنهم الم . روى ابن طباطبا"* أن الخليفة السترشد 
لماعزم على عمارة سور بنداد فرض على الناس خسة عشر ألف ذينار ؛ ققام 
هذا الوز بر فأداها عن الناس من ماله . 1 

ومن وزارة هذا العصر أبو شروان خالد بن عمد القاشانى وزیر السترشد . 
ققد ول الوزارة للخلفاء المباسيين وسلاطين السلاجقة . وكان يعتذر عن قبول 
الوزارة » وصنف له المريرى القامات الربرية » واشتهر باتواضم حتی كان 
يقوم لكل من دخل عليه . 

روی ابن طباطبا""؟ أن اتلليفة الناصر ( 6۷۹ - ٠۲۲‏ ه ) لا استوزر 
مؤيد این نی خلم عليه خلع الوزارة » ثم جلس فى منصب الوزارة والناس 
بين يديه » فبرز من حضرة الخليفة مكتوب لطيف فى قدر اطتصر بمخط يد 
الناصر » فقرىء على التاس » فكان فيه : بسم الله اوجن الرحيم + من عمد 
ان رز القمى نائبنا فى البلاد والعباد » فن أطاعه فقد أطاعنا » ومن أطاعنا ققد 
أطاع الله » ومن أطاع الله أدخله الجنة » ومن عصاه فقد عصانا » ومن عصانا 
فقد عمى الله » ومن عصى الله أدخله النار . فّل القمى بپذا التوقيع فى عيون 
الناس » وعلت مكاتته . 


(ز) الوزارة فى مصر : 
م يتقلد الوزارة فى مصر أحد فى عهد تبمية الخلفاء آراشدین والأمويين » 
لأن هؤلاء الناء | يكونوا قد استحدثوا نظام الوزارة بعد ۽ بل ١‏ كتفوا 


. ۲۷ ۲ اافخری فى الاداب اللطانية س‎ )١( 
7 ٩۴۳۹ زفق الصدر ثقسه ص‎ 


۳۲ 


.بان برساو إلى مصر ولاة يصرفون شئونها » و تمرف الوزارة فى مصر قبل 
عهد الإخشيديين . وکل ما تمرفه هو أن أحمد بن طولون اتخذ أحمد بن عمد 
الواسعلى کات له » يعتمد عليه فى إدارة شئون الدولة . ولا خرج إلى الشام 
سنة ۲۹۵ ه » واستشلف ابنه المباس على مصر » ضم إليه كاتبه الواسطى .ليكون 
ناحما له ومشيراً » وأوصى ابنه المباس باتباع مشورته وتال له : يا بنى ! أحمد 
بن مجد قد عجم آمری وخبر ما یصلحه » فأقبل عليه وفوض إليه » وتضافرا على 
حن الأثر فيا أا بسبيله . فكان الكاتب يقوم بسل الوزير » أو بعبارة 
أخرى يضطلع بأعباء ما يمى وزارة التفويض . 


: الوزارة فى عر الاين‎ E 


ومن تقاد متصب الوزارة فى مصر فى عهد العباسيين والإخشيديين أبو الفضل 
حعفر بن الفرات . وقد أبى جوهر فی بادی" الأمر أن يلقبه بالوزير » ون‌کنه 
أقره فى منصبه » تمثئيًا مع سياسته العامة التىكانت ترى إلى عدم احلال 
الشيعيين محل السئیین فى المناصب دفعة واحدة حتى لايقف دولاب الأعمال 
الحسكومية . ول ببق لابن الفرات من منصبة: الا الاسم فقط ؛ فد عين حوهر 
خادمًا يراقيه فى حرکانه وسكناته . ومن ثم ضیف نفوذ هذا الوزير . وتحدثنا 
ياقوت أن جعفر بن الفرات اعتذر عن البقاء فى منصب الوزارم بعد وصول 
اللليفة الم إلى فصر" . ۱ ۱ 

وقد عبد الم إلى ینقوب بنكلس وعساوج بن الحسن بإدارة شئون 
الدولة الخربية والدنية » ك قرم ( 14 ارم سنة 555 ه) انفراج والحسبة 


3 ابن ميسر : تار.غ.صر س ۰۱ . 


— ۱۳۳ = 

والسواحل والاعثار ۳" والموالى والأحبائى © والواريث والشرطتین . 

دق أوائل عبد الهليفة ال (۳۸۲- 4۱۱ ۵) عزل الوزبرعيسى بن 
نسطورس ء وتقلد الوزارة » التى أصبح يطلق عليها و الوساطة » أبو محد الحسين 
ابن عمار زعم الكتاميين الغارية» وكانوا عصب الطلافة الفاطمية وقوتها فى ممن 
ولقب أمين الدولة . ثم أسندت الوزارة من بمده إلى برجوان أستاذ الما 
ومسنشاره . وقد ظل اتليفة الحا م تحت إشراف برجوان الذى قتل فى شهر 
ربيع الثای سنة ۳۹۰ م(. 


وعلى لرغم من كل هذه العظمة ال ی كان بتمتع بها الوز ير فى ذلك اسمی 
كانت سلطته محدودة؛ اذکان بقاؤه فى مركزه متوقفاً على تمتمه برضى اللیفه 
وتعضيده . غير أن تلك المظمة | تلبت أن تبدلت » ولاسما فى العهد الأخير من 
أيام الفاطميين )° - [oy‏ ۱۱۱-۱۹ عمنى أن الوزارة أصبحت 
وزارة تفويض . ش 
وفى عبد اتلايقة المستنصر الفاطمی ( 4۲۷ - 4۸۷ ه) قامت وزارة التفو يض 
کوزار: یی وجءفر البرمکی فى عهد هارون الرشيد . فقد استدعی الستفصر يدر 
الجالى والى عكاء » لإصلاح آمور مصر بعد « الشدة العظمى » التى استمرت مها 
سبع سنوات ( ٤٥۷‏ 450 «) » يمد أن أخفق الوزير اليازورى فى یف 


ل 0 
(۱) الأعشار : فرضها عمر بن المطابف بادىء الأمر على التجار غير السامین . 
(9) اجوالی : هى عبارة عن اختيار الأحسن من‌کل شىء » سواه المتاکات أو الكاة . 
(؟) الأحباى : هى كل ما يوقف على جبة من جهات اسي » ويصوف ما يتحصل 
عن آءمواها حسیا آراده الواقف 
(4)أبو دجام : « ذیل کتاب تارب الأمم +۳ ص ۲۲۲ . ان منجب الصيف : 
الاشارة إلى من نال الوزارة س ٩۷‏ 


وطأتها : ویتبین لنا مبلغ تزعزع 99 الدولة الفاطمية29 من تعاقب أربعين 
وزارة مختلفة فى نسم سنوات . وکان الخليفة الستنضر ومن جاء بعده من 
الضف يث لم ببق ل من التفوذ شىء حتى أطلق على هذا العصر «عصر 
الوزراء المظام » . 

ولاغرو فقد تلاشت شخصية الخلفاء » وزادت ساطة الوزراء » وأصبح فى 
آیدییم أمر تعيين الخلفاء وعم , وكانوا يختارون أضعفهم إرادة حتى يكون 
ألموبةفى أيديهم . وقد ظهر ذلك وانحاً فى عبد الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش 
در الجالى الذى كان يتمتع بالسلطة المطلقة » وأصبحت فىقبضة يده موارد الدولة 
القاطمية الواسعة »كا غدت داره ال حور اذى تدور عليه الأعال الحسكومية . 

ولیی أدل على ذلك ما حدث فى عبد الخليفة الستنصر بل الفاطمى » ولا 
أن أتاح الله لا بدر الجالى والی عكاء الذىاستطاع بعزمه وشدة بأسه آن‌بمید إلى 
البلاد النظام والحياة . وقد قبض بدر الجالى على زمام السلطة سنة 1٩0‏ ه » وظل 
فى مصر إلى أن مات فى خلافة الستنصمر ؛ فتولى الوزارة بعده أبنه شاهنشا 
اقىاستبد بالساطلة حتى أصبح للستنصر فى عبد هكا حجور عليه . وهنا ری امول 
الفاطمية تدخل فى طور جديد أصبح الوزير فيه رب السيف والقل » وق هذا 
المصر از وادت سلطة الوزراء وتضخمت “روتهم . 

على أثر وفاة امستنصر استبد الأفضل ابن أمير ال جيوش بدر الجالى بالسلطة » 
فول الستمل الللافة دون أخيه نزار اذى ولاه أبوه عبده . وتذ کر لا الصادر 
المربية أن وزير الأفضل دغل مرة من أحد أبواب قصر الستتصر را كبا بغلة » 


(۱) ان منجب ص 4٠‏ - 4۱ - 


فما رآه تزار قال له : « انزل با أرمنى با نمس » : خقد عليه الأفضل وات 
فر صه وفاة الستنصر وحال دون تقلد زار الخلافة كا تقدم ۲ 


كان الوزير فى هذا المهد يتمتع الط الطلقة »كا كان فى قبضة يده خراج 
الدولة . وكانت داره الحور الذى تدور عليه أعمال تيك الدولة الواسعة » التى 
لم تكن تابمة للشلفاء إلا إا فقط . 

وكان الستعلى مساوب السلطة مع الأفضل » وظل على ذلك إلى عبد الآمر 
0۲4-1٩0 (‏ ) ای فكر ف تنل » وم له ذهك » فلت الوزارة إلى أبى 
عبد الله المأمون بن البطانحی . 

واعتلى الوزارة فى أواخر أيام الماضد الفاطمى ( ٠٠٠١‏ - /اده ه) أسد ان 
شيركوه بعد أن قتل شاور بأمر نور اللدين . واسکن شيركوه مات بعد أن حم 
شهرين » وخلفه فى هذا النصب ابن أخيه صلاح الدين بوسف بن أبوب » الذى 
لقب نفسه بالملك الناصر » وقضى على افدولة الفاطمية وأسس الدولة الاو بية . 

؟ - الوزارة فى عيبر "مادك : 

وظلت الوزارة قائمة فى مصر فى عبد الماليك ؛ فقد انخذ بييرس وزيراً له » 
وكان يستشيره فى أمور الدولة »كا كان واسطة بينه وبين الرعية . وكان هذا 
الوزير يقوم بتنفیذ وغبات السلطان وأوامره 6 و |سداء النصح والإرشاد له » إذا 
سلطته لقيام « النائب "؟ » مقام السلطان أثداء غيابه . وکان؛ راقب السلطان 


)١(‏ ويمر عنه بالنائب السکافل » وهو غم فى کل ما کم فيه السلطان » وی فی 
التقاايد والتوقيع والداشير وعلى كل ما يمل عليه السلطان : واستخدم الجند من غير مشاورة 
السلطان » ويمين آرباب الوظائف الجليلة كالوزارة وكنابة السسر ؟ وثل ألا يجاب فیمن يميه » 
وهو سلصان مختصر بل عو السلطان اثانی ( صبح الأعثى ج 4 س ۱5 - ۱۷ . 


ف أسفاره وحروبه وزير آخو يعرف باسم « وزير السحبة » ليتسنى وزير 
الأسلى أن يق بالقاهرة مقر .ود ظات الوزارة قائمة » حتى ولى الناصر محد 
ابن لاوون ( ۱۳۹۰ - ۲۱۳۸۱ ) سلطنة مصر» فل يتخ له وزرا ومد على 
و ناظر الخاصة 6 فى إدارة شئون البلاد . وكانت رتبته تلى رتبة الوزارة . 


بذلك نرى أن سلاطين الاليك فى ذلك العصر لم ینوا بأن يتخذوا لحم 
وزراء یمأوونهم فى إدارة شون الدولة »كا كانت الحال فى عبد الدولتین 
الفاطمية والأبو بية ؛ فأضعفوا أولا من نفوذم ثم اسقبداوا بهم بعض كبار الوظفين » 
وأصبح كل من « ناظر الدولة » و « ناظر اللخاصة » بقوم مهام الوزارة . ولعلهم 
عدوا إلى ذلك خشية أن بزداد نفوذ الوزراء فیساون على تقويض سلطنهم 
وخلمهم من عروشهم »كا كانت الخال فى أواخر عهد المباسيين والقاطميين . 

أما عن مركز الوزير فى عهد الماليك فيقول ابن لدون : « ثم جاءت دولة 
الترك آخرا مر » فرأوا أن الوزارة قد ابذات بترفع أولتك عنها » ودفپا لمن 
يقوم مها للخليفة الحجور. ونظره مع ذلك متعقب بنظر الأمير » فصارت مرءوسة 
ناقمة » فاستسکف أحل هذه الرتبة المالية فى الدولة عن اسم الوزارة » وصار 
صاحب الأحكام والنظر فى الجند يسسى عندم بالنائب لهذا المهد » وبق اسم 
الماجب فى مدلوله » واختص اسم الوزير عندم بالنظر فى الجباية 6 . 


(ح)۱ رار ةق الور لمى : 

| يكن إطلاق لفظ الوزارة فى الدولة الأموية شائما “كا كان فى الدولة 
المباسية فى المشرق وف الدولة الفاطمية فى مصر. بل كان يطلق على من يتقلد 
الوزارة فى الأندلس اسم الحاجب نارة واسم الوزير أو ذى الوزارتين تارة أخرى- 
ولذا نری أن الحاجب فى الدولة الأموية فى الأندلى لم یقصد به ذلك الوظف 


۱۳۷ 

اذى عجب السلطان عن الخاصة والعامة » كا كانت الهالعند الخلفاء الأمويين 
والمباسيين والفاطميين » و ما قصد به هنا من يتولى الوزارة بممناها العروف » 
فكان الحاحب .»کا ذکر ان ون يقوم يعمل رئيس الوزراء اليوم 6 
ويتولى رياسة مجلس الوزراء الذى بشرف على ور ن الأولة . 

وقد وزعت أعباء الوزير أو رئيس الوزراء كا بسمى اليوم بين جماعة من 
كبار موظن الدولة للاستمانة بهم ومشاورتهم » ويختار منهم الأمير أو الخليفة 
شغماً السمية الاحب 6 وحمل للالية وزرا ¢ ولار سائل وزرا 6 والظال وزرا 6 
والنظر فى أحوال أهل الثفور أو الولاياتوزرراً وعکذا . وجم للم مکان خاص 
ختمعون فيه وينفذون أوامر السلطان کل ف دار اختصاصه . واختير آحدم 
قتردد على الأمير أو اليةوالنيابةعنه فى کل وقت » وقد عرف باسم الحاجب . 
وظلت الال على ذلك حتى عبد ملوك الطوائف » فأصبح اسم الوزارة عاما لكل 
من حالس اللوك و ختص بهم » وغدا الوزيرٍ الذى ينوب عن املك يعرف 
ی در( 
بدی الوز ارتین ‏ . 

ول يكن مجلی الحاجب » أو بعبارة أخرى مجلس الوزراء » هو وحده 
الذى يدبر شئون الدولة » بل كان إلى جانبه مجلس آخريسمى «مجلس الشوري» 
برأسه الأمير أو الخليفة 6 و یم کبار رجال الدولة و بعض الأمواء من أفراد 

وكان عبد الرحمن الناصر ( ۳۰۰ - ۴٠۰‏ ه) أول من لقب وزييره بذى 
الوزارتين » مقتدياً فى ذلك بالعباسبين » بمه بين خطتى السيف وال . فنى سنة 
مه ( ٩۳۸‏ م ) لقب الليفة الأموى فى الأندلس هد بن عبد اللك بنشبيد 


(۲) انقری : فح الطيب + ١‏ س ۱۰۲ ۰ 


ذا الوزارتین » وضاعف له راتبه . وکان هذا الوظف یقوم ببمض أعال الحاجب 
إذا اشتد ضط العمل عليه . وقد آسند الأمویون الوزارة أحياناً إلى غير السامین 
من أهل الذمة » كا فمل عبد الرحمن الناصر مع دای بن یروط الذى بعث 
به سفيراً إلى « أوتو » إمبراطور الدولة الرومانية للقدسة . 


ولا ضعفت الدولة الأمو بة فى الأندلس ازداد نفوذ الحاجب » حتى إن 
المليفة لم يمد له من الأمر ثىء . وأحسن مثل لذلك النصور بن أبى عامر الذى 
نخلص من جعفر امن الحاجب فى عبد هشام للؤيد (۳۳۰ - ۰۳۹۹) 
ليصفوله الجو فى بلاد الأندلس » وخلفه فى كرمى الحجابة » وأصبح الاک 
الطلق لادولة الأموية فى هذه البلاد » حتی دعى له على القابر » وضر بت السكة 
باه بعد المليفة » ونقش' امه على اللابس النسوجة باذهب كا كان ينسج 


راتس الوزے : 

ول يكن راتب الوزير محدوداء كا أنه | يكن مقصوراً على الوزير نفسه» 
ب لكان یعطی أولاده وإخوته رواتب معيّنة . هذا إلى ما كان عنحه الوزير من 
الإقطاعات والمدايا واغلع فى الواسم والأعياد . وکان راب قوب نکلی 
وزير الخليفة المزبز باه الفاطمى مائة ألف دينار فى السنة . وقد ترك بعد وفانه 
أربعة آلاف من الشبان الذين 'اتخذم من حر ماله » ومن الجواغر القينة ماقدرت 
قيمته بأوبعة آلاف دينار » ومن المصوغات ما بلفت قيمته خهسماثة ألف دينار » 
وغير ذلك كثير . 


(۱) أنظر حن ابراهم حسن : تاريخ الإسلام السیامی ج ۴ ( الطبمة المادسة » 
القاهرة ۱۹۹۲ ) س ۲۶۸۳ - ۲۹۸ . 


و۱۳ - 

وقد بلغت ثروة.الوزير الأفضل ابن أمير ال ميوش بدر الجالى من الضخامة 
مبلناً كييراً . فقد كان فى داره التى بناها سنة ۵۰۱ هع ستة آلا ف ألف دينار من 
اذهب » وثلانة لاف ألف دينار من الورق ( الفضة ) . وكانت 4 عشرة 
بيوت فى كل منها عشرة مسامير من ذهب »كل مسمار وزنه مائتا مثقال . وكان 
عنده من الأبقار والجاموس والأغنام والجال ما بلغ ضمان آلبانه وضياعه أريمين 
ألف دينار فى السنة . و بلغ رانب بحب بن هبيرة وزير اللليفة القتنى المبامی 
( .مه ٥٠١‏ ه ) مائة ألف دينار فى السنة . 

۳ السکتانة 

(۱) اکتا فى عم الخلفاء امراشرری : 

ظهر بتوالى الأيام أن الأعباء التى كان يقوم بها الوزير مرئهقة لايستطيع 
القيام بها رجل واد . لذلك أصبح من الضروری تعبين موظفين يعاوون 
الو زیر للإشراف على الدواوين أى الوزارات فى العسر الحديث ) ٠‏ 

ركان السكاتب من | كبر أعوان الخليفة . قال ابن خلدون : « إن أحوال 
ااأطان وتمرفاتة لاتمدوأربعة » لأنها : 

إما أن تتكون فى أمور حاية الكافة وأسبابها من النظر فى الجند والسلاح 
وا روب وسائر آمور الجاية والطالية » وصاحب هذا هو الوزیر المتمارف فى 
امول القدعة باللشرق » وهذا الميد بللغرب » و اما أن تکون فى أمور مخاطياته 
لن مد عنه فى السکان أو فى الزمان » وتنفیذه الأوامر فیس هو عجوب عنه » 
وصاحب هذا هو السکاتب ۰ 

وإما أن تكون فى آمور جباية الال و إنفاقه وضبط ذلك من جهیم وجوهه 
أن كون بمضيمة » وصاحب هذا هو صاحب الال والجباية ٠‏ . 


= و — 


وإما أن يكون فى مدافعة الناس ذوی الاحات عنه أن بزدحوا عليه 
فیشذلوه عن فیمه ٤‏ وهذا راجم لصاحب الباب اذى مححبه 0 


وكان الخليقة مختار كانبه من بين الذين مجیدون انحط » وكان أغلبهم يعبر 
عن رأيه بأبلغ المبارات: . وكان عر بن الطاب » وعّان بن عفان » وعل- بن 
أبى طالب » وزيدبن ثابت » ومعاوية بن أَبى سفيان » والخيرة بن شعبه » وسميد 
ابن الماص » يكتبون القرآن ومررون اسكتب التى كان ارول الكريم 

يرسلها إلى الملوك والأمراء . 

ولا ولى أبو بكر الافة الخد عمان بن عفان کاب له ه واتفذ عر ید 
ابنثابث وعید ين الأرقم » واخذ عیان مروان بن ج . وروی الجهشیاری“ 
أن على بن أبى طالب قال لكاتبه : ادم » أي دوانك » واطل 
شب " قلىك » وفر ج .بين السطور وقرمط "* بين الحروف » . 


(ب) ااب فى عروم الوصو ہیں والعباسبين : 

ولا انتقلت الخلافة إلى بنى أمية تمدد الكتاب لتعدد مصام الدولة » وأصبح 
الکتاب خسة : کاتب الرسائل » وکانب اراح » وکانب الجند » وکاتب 
الشرطة » وکاتب القافی . وکان كاتب الرسائل أم هژلاء الكتاب . وکان 
الخلناء لا بولون هذا المنصب إلا أقر باءم وخاصتهم » وظلوا على ذلك إلى 
یام المباسيين”“ . 


ریس 


(۱) کتاب الوزرا» والکتاب س ۲۳ . 

(۲) الاق الدواة يليقبا اصلح مدادما . 

(؟) بفتح الشين سن اقلم . 

(؛ االقرمطة الدفة فى السکتابة والتقريب بين امروف . 
(0) متهمة ابن خلدون ص ۲۰۵ ۲۰۹ . 


حون حدر 
وكان دبوان الرسائل فى عيد المباسيين من الدواوين الحامة فى اوه . 
وکانت مبنة صاحب هذا اللدبوان » الذى لا يقل مس كه عن مركز الوز بر » إذاعة 
اراسي والراءات » وتحرير الرسائل السياسية یا ام القة بد ادها 
من الخليفة » ومراجمة الرسائل الرسمية ووضعبا فى الصيغة النبائية وختمبا مخائمه . 
کا کا نكاتب الرسائل يملس مع اللليفة فى مجلس القضاءللنظرفى لظام و خم الأحكام 
مخاتم الخليفة . وقد جرت المادة أن یتسم الشا کی أو الدعی صورة من الحم 
نم تحفظ الصورة الأصلية فى دار السجلات . وقد قضت طبيمة العمل التصل بهذا 
الدبوان وماله من أهبية وخطر » وحرص الخلفاء على أن تدون الرسائل بآملوب 
شائق بلیغ » أن كان الللفاء ختارون رجال الأدب من أعرق الأسر من عرفوا 
" إسمة العم ورصانة الأساوب . 
ومن الكتاب القين ذاع صيتهم فى عبد بنی أمية زياد بن أبيه کاتب ألى 
مومى الأشعرى » وسالم كاتب هشام بن عبد الملك» وعبد الجيد السكاتب كاتب 
مروان بن تمد . 
وكا نكاتب الرسائل يتولى مكاتبة الأمراء واثلوك عن الخليفة » وكثيراً ما 
كان بتولی الخليفة ذلك بنفسه . ققد أثر عن أبى جفر التصور أنه لا جاءه 
كتاب د ان عبد اه بنالحسن العلوى» م كانيه أن يبه » فتال له المنصور : 
ولا! بل أنا أجيبه إذ تقارعنا على الأحساب ء فدعنی وإياء » . كذلك كان 
الوزير يتولى السكيابة أحيانا . : . | ۱ : 
وقد رز اله ضرالمباسى الأول بطائفة من السکتاب لم بسمح الدهر شیم . 
فقد اشتهر حى بن خالد البرمکی والفضل بن الربيع فى عبد هارون الرشيد » 
والفضل والسن ابتا مهل وأحمد بن بوسف فى عهد المأمون » واشتهر مد بن 
عبد لك الزياث والحسن بن وهب وأحمد بن الدیر فى عهد الممتصم والوائق . 


د ركان ملوك فارس بسمو نکتاب الرسائل تراجة الاوك » وكانوا يقولون 
لم : لا کم الرغية فى تخفيف الكلام على حذّف ممانيه » ورك رتيبه 
والإبلزغ فيه ا ووهین حججه ۰ 7 

(ج ) اکنا فى عور الطولونی : 

م تمرف الوزارة فى مصر قبل عهد الاخشیدیین » بل كان ولاة مصر قبل 
ذلك بستمیتون بالکتاب اين کانوا يؤدون أعمال الوزيرء و إن لم يطلق علمهم 
هذا الاسم . وقد اذ اجد بن طولون أجد بن تمد الواسطى كاتبً له. ولا أنقذه 
إلى سامرت! » حاضرة الدولة المباسية فى ذقك الين » انخذ رجلا من أهل مصر 
كاتيا له . على أنه يظهر أنه لم يكن من الكفابة بحيث يستطيع الأضطلاع بأعباء 
هذا النصب » بدليل نصيحة أحمد بن خاقان الوزير بن طولون بصرفه » فقال له 
ابن طولون : 9 آنا أحتمله لأنه مصری ۾ » فقال خاتان : « أراك أا الأمير 
تفضل السکاتب المصرى على السكاتب البندادی قال : لا والله » ولكن أصلح 
الأشياء ن ملك بها أن يكون كاتبه منه » وأن يكون تمل السکاتب فيه * 
فإنه يجتمع له فى ذلك البلدأمورصالة » منها: أنتكون بطانة السكاتب وحاشيته 
فى ذلاث البإد»فيعود مرفقه على فريق من أهلهءومنها : رغبته فى اعتقاد الستفلات 
به صا ( مانا ) لنابانه . وهو مع هذا وثمله ظاهرون ومستقرون فى خدمتى . 
والكاتب المراق ليس >كزيك ؛ لأنه يمتقدالمستغلات فى بلده النألى عنه وعنى > 
و بنقبطن الرباع » وت بشير عليه أن یر بلده الى يعمل فيه » وهو فى كل 
وقت متطلع إلى بلده .قبهذا السبب زهدت فی کناب سر من رأى( أى سامرا) » 


مع على بتقدمهم فى الكتابة وارجاحة فصو بت رأيه ورأيت عذره »۳ . 


(۱) ابن الداية : سيرة أحد بن طواون ص ٠١‏ ۰ 


٩۸۳ =‏ سب 
وقد نهج ابن طولون هذه السيامة ليتألف بذلك قلوب المصربين » لأنهم 
آدری مصلحة بلادم وأحرص على تقدمها ورقيها . 
امخذ ابن طولون أي كاتب السرء وهو بمثاية سكرتيره لماص كا اتحذق 
كاتب الإنشاء والراسلات » ومهنته تحربر الكتب التى برسلها الأمير إلى غيره 
من الوا والأمراء » وما يترتب على ذلك من تبادل الرسائل بینه و يهم . 
(د) سکاب فى عيرم افا : 
وكانت الكتابة فى عهد الفاطمیین تلى الوزارة فى الرتبة » ققد كانت إحدى 
الناصب المالية التى كان الللفاء لايسندونها إلا لمن آنسوا فبهم الكفاية والقدرة 
على معالجة الأمور »كا كانت الخطوة الأولى إلى الوزارة إذا ما حاز صاحبها 
رضاء الكليفة . 
امخذ الخليقة المز فين الله الناطمى جوهراً المقلء كاتا له سنة ۳۵۱ ۰ 
لان ہکان کاتباً بلینا »کا کان عقا جم الأدب فى كتابته ٠‏ وكان السکاتب فى 
عهد الفاطميين فى مصر يقوم بعمل الوزير إذا استغنى عنه اتطليفة » وکان بسی 
أحياناً صاحب الوساطة . ومن ثم لم يكن هناك اختلاف فى الوظيفة بين الوزير 
والسكاتب وصاحب الوساطة . 
وكان صاحب الإنشاء والسکاتبات فى عمد الفاطمیین يتقاضى رتا شهر ب 
قدره مأئة وخسون ديناراً » و يتقاضى كل كاتب من السكتاب اقذين يلوف 
تحت إدارته ثلائيق دیا . ويل صاحب الإنشاء فى الرتبة صاحب,القلم الدقيق» 
ای كان بوقع على الظالم » ويمجالى الخليفة فى خلوته » فيدارسه كتاب الله ويتلو 
عليه سير الأنبياء والللفاءوالمظاء والرجال » و بحدثه عن مكارم الأخلاق » و یله 
تجويد الحط » وكان راتبه مائة دينار فى كل شهز » وإذا جلس وضت أمامه 
دواة محلاة بالذهب والفضة » فإذا اتتهى الجلس الق فى هذه افدواة عشرة دنانیر 


ا — 


مكافأة لد » وقرطاس فيه ثلائة مثاقيل ند مزوج بللسلك » لیتبخر به عند دخوله 
على الخليفة فى الرة التالية . 

ولا أصبح الوزير فى آخر أيام الدولة الفاطذية صاحب السيف والقم أخذ 
جلی لضام » و إلى حانبه صاحب القل الدقيق بدل کائب السر . . وكانت له 
سلطة التوقيع حت توقيع الوزير » بل النظر فى الشكاوى قبل انعقاد مجلس النظر 
فى الظالم . ویل صاحب الق ادقیق فى الرتبة صاحب الق الجليل » ويقوم ینم 
رقاع للظالم من صاحب القل الدقيق ووضعها فى الصينة القاونية قبل أن تعرض 
على اتلليفة لاتصديق عليها . وکان الكتاب مختارون عادة من اشتهروا بسعة 
الاطلاع ى الأدب وامتازوا بالقدرة فى فن الانشاء ۳ . 

وقد نبغ م التضاعى التوفی نة ۸( ۱۰۹۲ م ) فى السكتاية فى أيام 
افاطميين حت صارم كلاب البلاط ما جمل أب لقامم الجر جرالى يعهد إليه 
فى أن یکب الملامة أو الإشارة » التى تذیل بها الأوارق الرسمية لاعطانها الصيغة 
الرسمية » وقکون من هذه المبارة : و الجد لله غکراً تسته۳۱* » . كذلك تقلد 
دروان ارسائل فى عرد اليفة الآمر الفاطى ابن مُتجب الصّيرى » وکان من 
البارزين فى طبقة البلاط والؤرخين . 

وين نف کی عبد وین لاض اتال عبد الرحبم البيساى 
للتوق سنة 5ؤهه (۱۱۹۹ م  )‏ وقد تقلد متصیم الوزارة فى عهد صلاح الین 
الأو ووفدیه. من يعده ء وخلف لبا کنیا من الرسائل التى ممتاز بغزارة الادة 
. ادا ية »كا تاز بسلامة ال ساوب ووضوحه . 


() الند ( بالفتح ) : عود يتبخر به » وقبل : الضیر ٠‏ 
(۲) التالشادی : صبح الأعفي ج۴ ص 8٩۲ - 4٩۰‏ ۰ 
## ات الله جك نل ۰۸۸-4۸۷ 
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(ه ) اکتا فى عزر الماليك.: 

ومن كبار موظق افدولة فى عبد الاليك صاحب الإنشاء . وكان دوان 
الانشاء یتکون من طبقتین من الكتاب » تعرف الطبقة الأول مهم بكتاب 
الدست » وقد و بذلك لوسم للسكتاية بين بدی السلطان » ومپستهم 
قراءة القصص على السلطان بعد أن يفرغ من قراءتها رئيس الدبوان . أما الطبقة 
الثانية فتعرف بكتاب الدارج » وقد عرفوا بذلك ١-كتابتهم‏ الرسائل والنشورات 
على ورق‌ستطیل مركب من عدة أوصال . وكانوا يقومون بكتابة ما يدونه 
صاحب الإنشاء وكتاب الدست على ااقصص وغير ذلك من الذكاتبات والراسیل. 
وکان عدم زداد کا ازداد عدد کتاب الاست . 


وقد تولی رئاسة دبوان الإنشاء فى أيام الملك الظاهر بیبرس نفر الدين بن‌لقمان» 
2 من الکتاب الذين اشتهروا بسعة الاطلاع فى الأدب والقدرة فقن الإنشاء. ‏ 
وكانت مهمته نسم المكاتبات الواردة وعرضها على السلطان لیحنها واعتادها ثم 
9 الرد عليها . وکان رئبى هذا الدبوان بلقب بصاحب دیوان الانشاء » غير 
أن ذلك اقب ل يلبث أن تفير عندما ولى الديوان الفاضى فتح الدين بن القافی ٠‏ 
عى الدین بن عبد الظاعر فى یام النصور قلاوون » فلقب بكاتب السر » وصناو 

منذ ذلك الوقت يلقب مهذا اللقب كل من ولى دبوان الإنشاء . 

وكان هذا وان يقوم فى ذلك العصر مق وزارة اللارجية فى الوقت > 
الحاضر ؛إذ كانت تأنى إليه ؛ کانبات من جميع أنحاء الولإيات ولك الق 
کان ينها و بین مصر علاقات كا كانت تحرربه الکب الق لیا ۳ ١‏ 
إلى حلقاته . * 


و هم ۱ ۱ 
ومن کتاب عمد الماليك شهاب الدین‌ین فضل الله العمری المتوق سنة 0۷۰0 
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: مرخ ای 


(۱) یز عير لامرن والموييعة. 
كان اللاقاء الراشدون لاعنمون أحداً من الدخول علمهمء بل کانوا مخاظبون 
الناس على اختلافهم بلا حجاب . فلما اتقات الخلافة إلى بنى أمية اتخذ معاوية 
ومن جاء بعده من الخافاء » الحجّاب بعد حادثة الموارج مع على ومعاوية ورو 
ابن امس » وذلاك خوت على أنفسهم من شر اناس » وتلافياً لازدحامهم على 
ابو بهم » وشنليم عن النظر فى ميام إلدولة؟؟ . 
وا اجب موت كييز پشبه کی الأمناء فى هذا العمر . وکان يشل منصباً 
ساميا فى البلاط » ومپنته إدخال الناس على اللايفة » بحسب أهمية مراكزمم . 
لکہمکانوا يحون الدخول ١‏ یبن أى وق شإءوا » فقد قال عبد الماك 
ابن مروان لا ولى حاجيه : : وقد وليك حجابة یی إلا عن ثلائة : نونف 
صلا فانه داعی. لله ۽ وساجب البريد فا - ماجاء يه » وصاحب الطعام 
وء 
كن انم مالك اه ادرو ملسم( — (an‏ 
۰ فقال : ١‏ « أيسط بشرك » وال .كفك » وآثرالرفق فى الأمور » فإنه أباغ بك . 
وانظر حاجبك فليكن من خير هلك » فإنه وجهبك ولسانك » ولا یقفن أحد 
ببابك ء إلا أعلدك مكانه لتكون آنت الڌی تأذن له أو ترده » . 


(۱) مقدمة ابر دون د Yee‏ ۰4 


- =| 
(ن) الباق خر ای ۱۰ 


وقد اقتدى اتللفاء العباسیون یآ ۰ نوا الجاب » وزادوا فى منم 
الناس عن لقاء الخليفة إلا الأمور امامة . وهنا ما بسميه ابن لون“ 
بالمحاب الثانى . فصار بين الناس و بين انلليفة داران : دار اللخاصة ودار العامة» 
يقابل كل طائقة فى مكان معين على ما براه الحجاب . ثم تطرقوا عند امحطاط 
ادرة إلى حجاب ثالث. آشد من الأوّلين - يقول ابن خلدون : « هذا اقب" 
كان مخصوصا فى الدولة الأموية والمباسية بمن محجب السلطان عن العامة » 
وینلق بابه دونهم أو ینتحه لم على قدره فى مواقيته . وكانت هذه مره بومثذ 
عن المطط م‌موسه اء إذ لور متصرف ليها با ,را ٠.‏ 1 


وقد علخ مرتبة 0 بارتقاء الحضارة الإسلامية فى أيام العباسيين 0 
فأصبح يستشار فى كثير من أمور الدولة . ومنل/أبرز الحجاب فى العصر العباسى 
الأول « القضل بن الربيع » الذى أوقع اراک عند شید » وات یکان أ 
ظاهر فى إحداث لحلاف بين الأمين وأخيه للأمون ¢ حين آغری الأمين على 
أخذ المهد لابنه وام أخيه الأمون عن ولاية العبد . ويقول الببيق 7" ° : « قال 
الوائق لابن أبى دواد : من أولى الناس بالحجّبة ؟ فقال مولى شفيق » یضون؛ 
اطلاقة وجبه من ولاه ويستمبد النانى لولاه . فنظر الوائق إلى إيتاح حت وکازن 
٠‏ واتنا على رسب ققالوا-:. قد ولاه أبنو عيد الله المجية 0 
لك ويتظدم ین يديه إلى أن يلغ مرت ۰6 ر ا ا 


وكثيراً ماکان الحاجب يتدخل فى آمور الدولة المباسية ويستبد و 


1 ۰ ۲۰۹ هب‎ ٩۰۸ مقسة س‎ )١( 
۰ ۱۲۶ كتاب الحاسن والماوی + ۱ س‎ )۷( 


٠ :‏ دون الوزيرء ویازم أحاب افدواوين بالرجوع إليه فى کل آمور الدولة » و تم 
عليهم بألا ینصاوا فى الأعمال إلا بمد موافقته . 


(<) ای مصسر والؤتراس هد . 


0 وم يكن الماجب فى عبد الفاطميين يتمتع بذاك النفوذ الذى كان بتمتم 
.به فى البلاد الإسلامية الأخرى . و تقتصر الجابة على اللافاء الفاطميين 
وخدم »> بل لقد أمخذ قاضى القضاة أو الور حاجبا أوأ كثر یقضون بين يديه 
إذا جلس للحم. ولكن الاجب كان » بلا ريب » من رجال البلاط الفاطمى » 
بدلیل ما ذكره القلقشندى عند كلامه على مجلس الاك فى عبد القاطميين . 

ويقول ابن خلدون عن الحجابة عند الفاطميين : « ثم لم يكن فى دول 
الغرب و افريقية ذكر طذا لام للبداوة التى كانت فبهم » ورعا بوجد فى دولة 
المبیدیین عصر عند استعظامها وحضارنها » إلا أنه لقليل » , وکان صاحب 
الیاب من كيار الموظفين فى عبد الفاطمیین . 

ومن آم وظائف الیلاط السلطانى فى عبد الاليك وظيفة « الحاجب 4 . 
وکانت مبنته إذخال الناس على السلعلان » حسما تقضى الضرورة بالسماح لم بالمثول 
بين يديه » مراعيا فى ذللك مقامهم وأعمية أعالم . ول تقف ميمته عند هذا الد » 
.بل كان یتصل فيا حدث نين الامراء وال ند بعد استشارة السلظان أو نائبه » 
ثم أخذنت ملطنه تتسع ندرم حتی أصبح يقضى بين التول.الذين. استوطنوا 
مصر طبقًا لاعکام السياسة ( أو الياسة ) التى وضمها جنكيزخان . 

وبل الحاجب فى الرتبة « الأستادار » وه اف وادار » و « والأمير جاندار» ؟. 
. وکان يميد إلى الأول بإدارة البيوت السلطانية » ويباغ الثانى الرسائل لاسلطان 
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ويقدم إليه النشورات للتوقيع علا . آما الدوادار فكان یقف على باب السلطان 
ويستأذنه فى استقبال رجال الدولة وأعيانها . 

أما عن الحجابة فى الفدولة الأموية بالأندلس » فقد « كانت کا قال ابن 
خلاون لن يحجب السلطان عن الخاصة والعامة » وی-کون واسعلة دنه وبين 
الوزراء فن دونهم » فسكانت فىدولتهم رفيعة الفابة »كا ترا فى أخبار مكابن 
حدید وغيره من حجابهم . ثم لما جاء الاستبداد على الدولة اختص الستبد باسم 
وکانوا «عدونه شرف لم ۰ وكان أعظمهم Kl.‏ بعل انتحال ألقاب اللاك وأمعائه 
لا بد له من ذکر الحاجب ودی الوزارتين » يءنون به اليف والقل » ویدلون 
(بضم الياء من الدلال نی یتکیرون على الناس ) بالمجابة على حجابة ااسلطان 
عن العامة واللخاصة )و بذی الو زار تين على جهمه,نامای ااسیف وال ۰ 


۱ الامارة على البلدان 


(۱) نظام الحسكى عنم العرب قبل رمرم : 

كانت القبيلة عبار عن جماعة من الناس تق فى مكان واحد » ولا نظام 
حكوى على رأسه شيخ القبيلة » ويرتبط أهل القبيلة بعضهم ببعض برابطة 
النسب والدم » ویسمون لا فیه مصلحة القبيلة . ول يڪن لمرب نوع من 
الحسكومات المروفة آلان » كالم يكن هناك فضاء محتكون إليه » أو شرطة 
تقر الأمن والنظام » وجیش يدرأ عنهم الأخطار انا رجية .ذلك( يكافوا بدفع 
الضرائي لمدم وجود حكومة تقبض على زمام السلطة التنفيذية » وتضرب على 
أبدى دی وتوقم عليه العقاب التناسب مع جرمه ؟ اکن لاشخص مدای 
عليه أن يثأر لنفسه بنفسه » وهی قبيلته أن تشد أزره » ولا يصبح لستدی عليه 
حق فى الطالبة بالثأر إذا دفم الممتدى تعويضاً . آما إذا كان الممتدى احد أقرباء 
الممتدى عليه » أخذ الثأر منه وحده لامن قبياته كلها . وكان الأحرار من المرب ٠‏ 
يحاربون تحت إمرة الأمير فى وقت المرب » أما فى وقت السل فقد كانت الأسرة 
عى الشیء الوحید تن 

كانت حكومة القبيلة دمقراطية » ققد كان يخ القبيلة مجمع رؤساء المشائر 
الذي ن كان يتألف منهم شبه اس شیوخ القبيلة » وذلك للتشاور والقصل فى الأمون 
ی تتملق بإعلان المرب و إقرار لس أوالتى تخص نظام ال و يكن یل 
قانون نسير على و" فق نصوصه » بل كانت نحم بماجرى عليه العرف » كقتل القاتل 
۶ رتم آموال من يموت من رجالا . وقد قام اامرف عندم مقام القانون: 
ومن 686 تختلف القبيلة عن الدولة الحديثئة التى تستند إلى القانون فى الأحمكام . 


— 6۲ - 


(ت)نظام اکر فى عيبر .الول 


وكان من أظهر آثار الدين الإسلاى” أنه آخی بين السامين على اختلاف 
قبائلهم ومساتبهم » وأحل الوحدة إلدينية عل الوحدة القومية »فأصبحوا متساو ين 
جميعاً ‏ لا فرق بين السيد أو العبد ‏ وغدوا کالبنیان المرصوص يشد بعضه 
ببضاً . وقد من الله سبحانه وتعالى على السدين بقوله ( وَإِنْ یروا أن 
دموا ان حبك الله هو الى ايل بتمثره والمومنین والف 
ین قوم لد أت تاف الأزض جيم ماألقت بي وییم ولكن 
لله أف بم اه" ریز کم" ) (سورة الأنفال ۸ : ٩۳-۹۲‏ ) . 

وم تسكن حکومة النىصلى الله عليه وسل حكومة دينية فسب ‏ ب ل كانت 
حكومة سياسية أيضا . ققد كان يقود اليوش ويفصل فى اتلصومات و جبی 
الأموال . ومن ثم كان مجمم فى يده السلطتين : الدينية والدنيو بة مما . على أن 
هذه الساطة السياسية ما جاءت عرض » إذ كان الفرض الأول الذى إمث 
الرسول الكرم من أجله هو نشر الدعوة الإسلامية . لل ك كان الرسول بستشير 
كبار المهاجرين والأنصار » من أمثال أبى بكر وعر وعلى ويعمل ,رأيهم فی 
المسائل غير الدينية . وكان كثيراً ما يقول : « أشيروا على أسها الناس » . أما فى 
السائل الدينية ققد انفرد بها . ومن استشارم الرسول حمزة وجعفو وأو بكر 
وعمر وعلى" وعبداله بن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن المان وأو ذْرٌ النفارى 
والقداد بن الأسود وبلال ؛ وقد سموا النقباء لأنهم منوا للرسول اسلام 
قوب . ۱ 

وقد وضع الرسول نواء النظام الإدارى ؛ ققد كان يبمث إلى القباثل الق 
دخلت فى الإسلام من يقرا القرآن . ولا هاجر إلى اللدينة وضع نظام الدولة 
الإسلامية على ماتقدم : وكان ينيب عنه الا على القبائل وعلی الدن » وكان 
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وا 


على كل مدينة كبيرة بالحجاز والين وع كل قبيلة كبيرة عامل من قبله . 
وكانت وظيفة مولاء المال الإمامة فى الصلاة وجمع المدقات » إذلم يكن 
هناك خراج . ومن ثم لم يكن لهؤلاء المال صفة سياسية . كذلك كان البی 
إذا خدج للغزو أناب عنه بالمديئة أحد أسحابه لامامة الناس فى الصلاة » کا كان 
ينيب عنه أحیانا قائداً يقود سرية من الايا . وكان يتخير عماله من اشتهرو 
بالصلاح والتقوى والمم والتفقه فى الاين . وقد فرض النى امتّاب بن ید 
( بغم الألن وفتح السين وسكون الياء على صيفة التصنير) اذى ولاه مكة 
درها كل يوم » فسكان هذا اتب أول ما وضع من اازواتب امال . أما كبار 
الصحابة فسكانوا يمطون نصيبهم من الغنائم وغيرها . 
(ع ( الزصارة على امارايه فى عم الخلفاء ارام ی 

ظل النظام الإدارى للحكومة الإسلامية فى اللة على ماکان عليه فى بلاد 
الفرس واروم . وقد وجد المرب أن هذه الامم الق بنوا حضارتهم على أنقاضها 
كانت ذات تاريخ مجید عريق » من حيث الحضارة والدنية وانظم السياسية 
وغيرها . كا وجد المرب فى تلك البلاد التى فتحوها نام إداريا ثاب » قم يكن 
ا قبول هذا النظام وإبقائه على ماکان عليه من قبل » ثم إحداث ماعسى 
أن يتطلبه الإإصلاح من التغيير الذى لا غنی لامرب عنه » مایتفق وعقائدم 
الدينية » ویتمشی مع مصلحة الشعوب التى دانت لحم المسلمين . وكان النظام 
الإدارى فى صدر الإسلام وف عهد بنی أمية نظام بسیطا أونيا ۰ فل یتیع نظام 
نوزيع الأعمال على الإدارات الختلفة » واختصاص كل إوآرة بأعمال معينة کا 
فمل المباسيون فيا بمد . 0 

ونا ولى أبو بكر الملافة أقر عمال الرسول فى أعالم » وقال له أبو عبيدة : 
أنا أ كفيك الال » وقال عر : وأنا أ كفيك القضاء : وكان أبو بكر يشاور أعل 
ارای والفقه » من آمثال عر وعمان وعل" وعبدارحن بن عوف وشاذ (بضم اليم) 


N 


9 ۰ 
0 اك 
م 
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وقد قسمت لا المرب فى عهند أبى بكر إلى عدة ولایات » هی : مک 
وللدينة أوالفلائف وصنماء وحضرموت وخولان وز بيد ( بنتح الزاى ) ورمع 


( یکر الراء وفتح للم ) واتلند 3 بفعح الجم والتون ) ويجران وجِرش . 


( بم ام وفتج الراء ) والبحرین . ۱ 

ولا انسمت رقعة الدولة المر بية فى خلافة عر بن الطاب » قم ادوة 
أقاما إدارية كبيرة » لیسپل حكبا والاشراف على مواردها » وهی ولاية 
الأهواز والبحرين » وولابة سجستان ومكران وكرمان » وولاية طبرستان » 


.وولاية خراسان . وجعل بلاد قارس ثلاث ولایات 6 بلاد الراب وقد قم 


قسمين أحدها حاضرته الكوفة » والآخر حاضر 4 ابص ٠‏ وم بلاد الشام 
قسمین. : : أحدها حاضرته حص » والثانى حاضرته دمشق ى » وجعل فلسطين قمما 


وم بذاته . وم إفريقية إلى ثلاث ولايات : مصر المليا »ومصر السفلى » 


وغرلى مصر وراه ليبيا د 

لذزت کان هر أول من وضع النظام الاداری الدولة ا#سلامية ونظم 
إدارتها . وکاڼت سیاسته تر إلى تماسك بلاد المرب و إدماج بعضها فى بعش 
لتكون أمة واحدة هی الأمة العربية . وکانت سیاسته تری إلى عدم اختلاط 
المرب بأهالى البلاداتی فتحوها حتی لا تضيع قوميتهم . 
٠.‏ وقد عن مر على هذه الولايات عالا أو ولا ةکانوا يستمدون سلطنهم من 
الخليقة»"الذى كآن ' جم فى يده السلطات التنفيذية والقضائية والنشر يمية . 

وکان أمراة لالم يسمون « علا » . وستی عامل ینید أن صاحبه ليس 
مطلق السلطة . على أنه فيا بمد استممات كلة « والى » » وهذا يشر بالنفوذ 
والسلطان »ك كانت الال بالنسبة إلى الحجاج بن يوسف الثقنى والىالمراق من 
قبل عبدالاك بن مروان ومن قبل ابنه يزيد من بمده . كذلك أطلقتعليه كلة 


«أمیر » . وان تطور اقنظ على هذا النحو ایدل على انساطة. الاعتبدادية الت 
تمتع بها الولاة . وأصبحت كلة عامل فى عهد بنى أمية تطاق على ربس الناحهة 
لإدارية كالدرر الآن . وما يزال لقب عامل مستعملا فى كثير من البلاد العربية 
حتى الآن . كالين وبلاد الغرب . ويقول متز : كان حكام الولايات يلقبون 
بلقب أمير» ذلك الاقب الذى كان يطلق على أمراء الببت الالك » ول يكن ثمة 
صلة بين لقب أمير أو عامل ولقب أميرالأمر اه ای أدخله الخلفاء المباسيون فى 
سنة ۸۳۲۵ وتلقب به قائد القواد مؤنس لخادم اذى لم متیر نفسه أميراً قط . 
ثم جاء کافور الإخشيد فرفض أن یاقب بلقب أستاذ . 

وكان فى كل یم عامل ( أو وإلى أو أمير) يقوم بإمامة الناس فى الصلاة 
والفصل فى الخصومات وقيادة الجند فى المرب وجمم الال » وما إلى ذلك من 
مهام الدولة . وكان عامل الخراج أ هؤلاء المال > فق دکان يممل مع ليلل 
جنب إلى جنب هذايدير فة السياسة » وذاك يتولى شئون الولاية الالية ‏ وكان 
منابة ارقیب على أعال الوالى » مما أدى إلى تنازع السلطة والمنافسة بين الرجلين» 
الأ الذى يعلل قصر عهد الولاة وعمال انراج . وكان عامل المراج یمین من 
قبل اللليفة مباشرة » ولكن الأميركانت له السيطرة التامة . 

وقد اختار مر بن | لطاب الولاة من المرب » وسار على هذه السياسة من 
جاء بعده من الحلفاء الراشدين . وقد خطب عر الناس بوما ققال : « أمها الناى1. 
إف والله ما آرسل الیک الا ليضر وا أبشارم ( جلودع) » ولا ليأخذوا أعشارم 
(آموالک)» ولك نأ رسلوم ليمدوم دینک وسنتک . فن شل يه شی. سوی 
ذلك فليرفمه إلى" . فوالذى نفس عر بيده لاه( له منه» ٩‏ 

وكان مر يقتص من اله » وإذا اشتكى إليه عامل جم يبنه من شكاه . 
وكان إذا عقد اقواء لاقواد أوصام بتقوى الله » وأن لا يمتدوا ولا ينوا عند 


. رة فوق الألف مم الفتح وضم القاف وفتح ااصاد والنون مع التعديد‎ )١( 
۲۰ الطبرى + ه ص‎ )۲( 


+ ع ۱۷ — 


الثقاة » ولا بمثلوا عند القدرة » ولا بسرفوا عند الفلهوز » ولا يفتلوا ما ولا 
اموأة ولا وليداً » وأن يتوقوا قتلهم إذا اتق الزحفان . وكان عر بسأل الرعية 
آذاوفدت عايه فى موسي المج عن جال آمرانپم وسيرنيم فمهم . وکان الوفد 
إذا قدم.على اللايفة سألهم عن أمرائهم وسيرتهم فیهم فيقولون خيراً » فيقول : هل 
یمود مرضاک ؟ فيقولون نعم ! فیقول : هل يمول العبد ؟ فيقولون : نعم ! فیقول : 
كيف صنيعه بالضميف ؟ هل مجلس على بابه ؟ فان قالوا الخصلة منهالا ۱ «عرلهع. © 
ونا ولى عمّان الخلافة سار على سياسة عر » وكان أول ما کتبه إلى أمراء 

الأجناد 2 قد وضع لكي عر مالم ينب عنا» بل كان على ملا منا > ولا يياننى 
عن أحد منک تغيير ولا تبديل » فيذير الله ما بكم ویستبدل بكم غيرم » . وقد 
ضمفت الادارة فى النصف الأخيرمن عهد عبان لشيخوخته » مما أدى إلى تذمر 
اللین فى اولایات الإسلامية » فشقوا عصا الطاعة » وأضرموا نار الفتنة التى 
اتتبت بقتله . نم ول عل بن أبى طالب الخلافة فبادر يعزل عمال عبان . 

. وکان اللالفاء الراشدون بستمینون فى إدارة شئون الدولة مجلس من الشیوخ 
يتألف من کبار الصحابة وأعيان الدينة ورؤساء القبائل » وکانوا مجتممون فى 
مسجد للدينة » ولا يقطم الخليفة أمراً دون استشارتهم: . وكان نظام الحسكومة 
فى الثلائين سنة الأولى للاإسلام أقرب ما يكون إلى النظام الجهورى . 

ہوک ار ارارة سود الرولد : ۱ 

وقد نحث سير توماس أرنولد ”© علاقة السجد باعتباره مکان الغبادة ( أى 
الككآن ازى يؤم فيه الخليفة أو الوالى الناس فى الصلاة ) بإدارة شثون الدولة 
السياسية والاجياعية » وكيف مجمم اللليفة أو الوالى بين إمامة الاين 


(۱) الطبرى جه ص ۳۳ . 
رف .36-8 The Gsliphate, pp.‏ 


فى الصلاة وبين إدارة شئون افدولة أو 557 قال : ٠‏ 

« م يكن السجد مکان للمبادة غب » ب لكان أيضا مركز المياة السياسية 
والاجتاعية . فكان النى يستةبل فى السحد لاه و يلير شنو ن الدولة » 
و مخطب جماعة السامين على النبر فى الأمور السياسية وافدينية . : .فن فوق منبر 
الدينة أعلن عر تقهقر جيوش للسابين فى العراق » واستحث قومه على السير إلى 
هذه البلاد . ومن فوق النبرأيضاً » وقف عمان داقع عن نفسه »ك كان اللليفة 
عند استخلاقه يلتق من فوق المنبرعلى الجبور خطبته الأولى التى هی بتابة بيان 

عن سياسته فى اک » . 

فكان النبر بذك آشبه بالمرش یلق منه بيان سياسة الدولة فى الم 
الد ستور به 

ونستطيع أن نضیف إلى ماتقدم » آن الساجد كانت دم مر 
الإسلام لاجناع العلماء فبا ء كا اتخذها علماء التفسير والحديث مقرأ لم . نم 
استخدمت الساحد ساهد الم » يتلق فبا الأطفال الاغة امربية وأصول 71 
کا انخذها القضاة مكانا لمقد جلا تم . وصفوة اول أنه لا | یکن ال بين 
السياسة والدين »كان اللسجد الکان ای نذاع فيه الأخبار الحامة التى تتملق 
الصا العام 

وقد ذكر سیر رای رو أن للساجد سرعان ما ققدت تا السياسية 
والاجتاعية » ء فل تعد مثل عرش اطليفة وکرم الوالى ولا منصة اقافی . وغدا 
عل السحد مقصوراً على إقأمة الما » جد فپا الله شل على النى » 
ويرحّم على الصحابة » ویدعی اللليقة باعتباره نا عن رسول الله فى الحافظة 
على افین: . وليبق فبها من مظاهر السياسة إلا ذكر اسم اللليفة فى اللطبة » 
ليكون ذلك اعترافا من الولايات الإسلامية بسلطة اتلليفة 1 


= ۱۵۸ 


)4( ر الرمارة على البارايم : 
.. وقد صاع النقهاء نظرية الإمارة على البلدان على النحو الآنى : إمارة عأمة » . 


و لبارج خاصة . فالعامة على نوعين : إمارة استكفاء بعقد عن اختيار » وإمارة 
استيلاء بعقد عن اضطرار ٠‏ 

والإمارة عن اختيار تشمل سبعة أمور » أوردها الماوردى”' فيا یل : 

و سو النظر فى تديير ابلیوش » وكرتييهم فى النواحى » وتقدير أرزاتهم . 

؟ - النظر فى الأحكام وتقليد القضاة والحسكام . 

م جباية امراج » وقبض الصدقات » وتقليد المال فیهما » وتفريق 

ما استحق منهما . 

ع جاية ادن » والذب عن الحرم » ومراعاة الدين من تقيير أو تبديل 

ه - إقامة امدود فى حق اله وحقوقف الأدميين . 

دب الإمامة فى الجُمّع والجاعات » حتی يوم بها أو يُستخلف علیها . 

۷ ل تسيير المجيج من عله ومن سلكه من غير أهله حتى يتوجهوا 
متماونین عليه . 1 

إن كان هذا الإقي نرا متاخ دو اقترن بها ثامن » وهويهجهاد من يليه 
من الأعداء » وقسم غناهم فى للقائلة » وأخذ خا لأهل اس » . 

والإمارة عن اضطرار -- وش التق يأخذها الوالى ويقرها الخليفة » وفیبا 
يكون الوالى مستيداً بالسياسة والتديير . ولكن للسائل التملقة بافدين تکون 
من اختصاص المايفة » فلا بمسكنه أن ينض النظر عن بدعة أو امال . وى ذلك 


يفول الارودى : 


(۱) الأحكام الساطانية س ۲۸ وما يليها ٠‏ 


دوم ار اسلا الق تمقد و تشز ۰ نس أن يدول الأمير 
بالقوة على بلاد يقلده اللليفة |مارنها » ويفوض إليه تدبيرها وسياستها ؛ فیکون 
الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتديير» وانقليفة يانه مدا لأحكام دين » 
ليخرج من الفسا إلى المحة ء ومن رل اة . وهذاء وان ۵ خرج عن 
عراف التقليد للطلق فى شروطه وأحكامه » ففيه من حفظ القوانين الشرعية 
وحراسة الأحكام الدينية مالا يجوز أن ره غتلا مدخولاء ولا فاسدا معاولاً» 
از فيه مع الاستیلاء والاشطرارما أمتنم ف تقايد الامتكفاء والاختيار» لوقوع 
الفرق بين شر وط اللكنة والسجز © . - 

وأما عن الإمارة الخاصة فيقول الارودى : « يسكون الأمير مقصور الإمارة 
على ندبير الجيش » وسياسة الرعية » وحماية البیضة "؟ والنب عن ارم » وليس 
4 أن يتعرض للقضاء والأحكام » ولجباية الفراج والصدقات » . ٍ 

٠‏ وكانت إمارة المال على إمازاتهم فى المد الأول عامة »ثم رؤى بعد ذلك 
أن مخصص . فإمرة مرو بن الماص على مصركانت عامة » فق دكان يقود اليش 
. ویقفی فى الخصومات ويب الال.. ولكن بعد قايل عين عر بن الخطاب. 
عبد الله بن سعد بن آي سراح بای الخراج بعد أن استقل اللمراج” اذى جياه 
مرو بن الماص . و بذاك تخضصت إمارة عرو يمد أن كانت عامة . و يمد قايل. 
ولى عر بن اعلطاب على مصر قاضياً یفصل فى اتلصومات » فصارت سلطة الوال 

(ه ) ارو مارم على البلراله فى عرس ابیت 

وبافت الدولة الإسلامية من انساعها فى عد الأمويين » وكانت مقسمة 
إدارياً إلى خس ولایاتکبری »هی و 3 
0 () البيضة: تم ال بفتح الباء وسكون اياء : الجسم وموضم السلطات ومستقر الدعوة . 


— ۱ = 


32 ل لجاز وان وأواسط بلاد المرب . 
مر ` ۱ 
٠‏ م المراقان : العرنی > وهو عيارة عن بلاد بابل وآشور القدعة ؛ 
والمجنی » وهو عبارة عن بلاد ارس نفسها . 
وان والبحرین » وكر'مان وسجشتان » وکابل وخراسان »و بلاد ما وراء 
النپر » والسند » و بمض أجزاء البنچاب . وکان ت کل هذه الأقطلر تسکون‌ولاية 
كبيرة بتولی أمرها والى العراق وحاضرئه الكوفة . وكان بلى خراسان وماوراء 
النبرعامل من قبل والى العراق » ومرکزه مدينة مر'و عادة.وكانت بلادالبحرين 
وتان تحت إشراف عامل البّصرة من قبل والى العراق . وكان يلى بلاد السند 
والبنجاب عامل آخر من قبل والى العراق ٠‏ 

ع - بلاد الجزيرة وان رتیه وأذرّبيجان ( بفتح الراء ) وبعض 
أراضى آميا الصغرى , ٠‏ 

ه - إفريقيا الثمالية ‏ حتى غربى مصر و بلاد الأندلى وجزر صقاية 
وسرتدانية والبليار وم ركزها القيروان . وقد أناب والى إفريقية ولاة من قبسله 
ل طنجة وجزر البحر الأبيض التوسط و بلاد الأندلس الت ى كانت حاضرتها 
قرطبة . 00 
وقد سار اخلفاء الأمو بون على سياسة الخلقاء الراشدين فى اختيار الولاة من 
العرب.و بلزمن اهتامهم باختيار ولا آن كان بعضهم پسند هذا المنصب الكبير 
إلى أفراد من البيت امالك . ويقول سيد أمير على“ : إن هناك نقصا قد تطرق 
إلى النظام الادارى فى أواخر عهد بنى أمية » ولا سيا فى عهد يزيد بن عبد الك 


A Short History of the Saracens, p. 187 -188,190. (1) 


- و 


وأدى إلى أسِوأ المواقب فبا بم ٠‏ ذلك اکان يفرش على ولاة ای ز ۲ 
قیموافقی حواضر ا . أماق عبد الأموبين » فكان بعضيم يقم فى چنشقی... 
ویینون من قبلهم رجالا يحكون الولایات نيابة عنم . وکان من ام أغر اض 
عؤلاء المتكام هل خناب یت آلال و ارضاء هؤلاء ۆلا: مايذرون ۱ 
عليهم من الأموال : وکا ولا ال ینف إارة لب تست ۱ 
كبار اللوظفين ن ۽ آهپم عامل ألفراج أ وصاحب يت الال واقانی وا 

ا رماب الشرظة م . ۱ . 


وکن معاوية بن أن ان 5 
القول إن النظام الإدارى والسيامى للولایات الإسلامية فى عد الدولة الأمو 35 
| يكن من مل معاوية » وان عبد الماك بن موان هو الؤسس اقيق لهذا . 
النظام ؟ فهو الى صيغ الإدارة والالة بالصيغة العربية . وكآن عبد ال كر 
ارشوة - بانه أن أحد کتابه قبل هديةء فقال لم :واه إن كدت قبات: هدیة: 
لاننوي سکاف و اليدى لها انل لثم دفيم ».وان کیت قيلتها تمتك رجلا | 
تستكفه ولا اک خان » وإ ن كنت نويت تمویض دی عن هديته لاغذون 7 
هل »فد لت با بط عليك لمان عم ملع 
فيك سائ عاو ريك »وب هيبة ال 4 صرفه عن مله . ٠‏ 

هل دم ما سرخ ای اب 
دنم يمع ول با بر دون رأة این 0 سا له ۹ 
کثیر ون . كذلك طالت مدة حك الوالى الأموى حت لنت عند بمض الولاة 
نحو عشربن سنة ه کولاية المجاج بن يوسف بالمشرق » وعبد اامز بر بن مروان 
عم . وكادت سلطة يعض الولاة تطغى على سلعلة الخليفة . ونا بويم عر بن ۱ 


بت ۹۷ — 


عبد لژ » صرف عمال مر" كان قبله من بنی أمية ورد المظالم » وأمر عماله 
الجدد ألاً بتتوا احداً الا بعد الرجوع إليه . 


ويقول الأستا کرد على : لا جرم أن إدارة الأمويين ل تسكن فى كل 
یم خافامبم ات ۰ و تضعف فى ال لمقيقة إلافى یام رید الولید » 
وكان على غير طريقة أسلافه فى أعاله . وكان آخرمم مروان بن حد على عفر 

هته وشدة بأسه مشفولا بلدفع عن املافة » وكرت الفتوق فضعفت إدارة 
المملكة . كانت حكومتهم عربية صرفة يتولاها أهل البيوتات والأشراف على 
الا کنر . وقبل إن من أوكد الأسباب فى زوال سلطان بنى أمية استثار الأخبار 
عنهم و إغضاب قواد اوه » وانقسام الببت الأموىعلى نفسه بسبب ولاية المهد. 
كان تأخير العطاء عن الجند » فظاهروا غيرم من المباسيين 6 


( و ) ابرمارة على ابرا فى غرم الصاسیی ۶ ٠‏ 

٠‏ آماق المصر المبامی الأول ( ۱۳۲ - (arr‏ > قق بخ النظام 
الإدارى تظاماً مركزياً » وأصبح المال على الأقاليم جرد عمال لا ولاة مطلق 
السلطة » بعکس ولا الأمويين كا لجا بن يوسف وياد بن أنيه نهم لم 
يكونوا من الخضیات البارزة . ذلك استحال التظام اللامركزى إلى نظام 
مرکزی ؛ مما یشعر بتقلمی نفوذ المال . وکانت أمم مناصب الوظفین فى الولايات 
الإسلامية فى عید الدولة المباسية » هی صاحب الال وصاحب إلبزيد والقاضی» 
واتنصر عمل الوالى على الصلاة وقيادة الجن ٠‏ , 

و ببزاید ضعف الدولة العباسية صار المال يقضلون البقاء فى بغداد» و ينيبون 
عنهم من یل الأمر باسمهم فى الأقاليم » ولا اشد ضف السلطة المركزية 
سامت الال فى الأقاليم > حتى جنح المال إلى الثورة والاستقلال بولالاتهم ؟ 


— ۱۳ 


فظبرت فى معنر الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية » وقامت فى الثری 
الدول الطاهرية والصغارية والامانية » ححتى استحالت الدولة: العباسية إلى 
دويلات كثيرة . 1 

7 وقد وضع أبو جعفر للنصور النظام السياسى الذى سارت غلیه الدولة 
المباسية وافدويلات التى انفصات عنها . نقول الأستاذ نیکلسون » إن نفس 
الأحوال التى دعت إلى قل حاضرة العباسيين إلى بنداد قد أدت إلى تيبر 
کبیرنی جميع نظم الحسك ء یتناسب مع حالة الحسكومة الجديدة . فان الأمويين» 
وإ نكانوا عمثلون الأرستقراطية المربية » فقد ءاد المباسیون إلى نفس النظام 
الاستبدادی الذى كان منقشراً فى الشرق » والذى كان مألونا عند الفرس منذ 
أيام داربوس وأجز ركسيس Xerxes‏ . وبذلك تمكن المیاسیون من أن 
يحكوا البلاد حکا مطاقاً على النحو ای كان يحم به ملوك آل ساسان من قبل. 

وقد ظل نظام امكف الدولة اامباسية استبداديا إلى عهد هارون الرشيد > 
على الرغم من أن ن أ حاب الدواوين والبارزين من أهل البيت العبام ىكانوا. عمثابة 
مستشارن غير رسميين . أما الخليفة » فسکان مصد ركل قوة » کا كان ء مرجم 
كل الأوامرالتعلقة بإدارة الدولة . وأما الوزير فكان ساعد اللليفة الأمن » یقفی 
پاسه جميع شنون الدولة » فكان له المقفى تنصيب المال وصنرفیم والإشراف على 
جع الضرائب ؛ والقيام على موارد الدولة ومصروقاتها » كا كان له الاشراف 
على دبوان الرسائل » فكان بذلك ينوب عن الخليقة ىح البلاد » جمع فشخصه ` 
ااسلملتین المدنية واطربية مجانب الواجبات العادية من نصح الخليفة ومساعدنه ‏ 
هذا كان شأن الوزراء فى المصر العبامى الأول » حي ثكانوا يستمدون سلطتبم 
من اتللفاء » ویننذون أؤانرم : وقد ظهر بتوالى الأيام أن هذه الأعبا كانت 
مرهقة لا يستطيع القيسام بها رجل واحد ؛ ومن ثم أصبح من الشروری تعيين 
موظفين يعاونون الوزير فى الإشراف على الدواوين الختافة و ادارة شثونها . 


ع5 — 


- أما الادارة فكانت تقوم على قواعد محددة بمائلة للنظل الحديثة فى الم 
التحضرة ؛ بل قد يكن القول بأمها كانت متقدمة من بعض الوجوه عما هى عليه 
فى أيإمنا . فكانت كل مناصب الدولة كا كانت الال فى الدولة المئانية ‏ 
مفتوحة أمام کل من المسامين واليهود والنصارى على سواه » ولاشیء يفرق تم 
بين الأمويين والعباسيين فى ناحية الحم مثل هذا النظام الممقد الذى نشأ فى عمد 
العياسيين والذى انتبحته کل الدول الا سلامية ۱ 
ركان الفليفة ختار مال الم بنفسه لاقيام على إدارة شثونها » بيد أن 
ساطتهم المدنية والقضائية لم تسكن خالصة من كل قيد ؛ يترك العامل فى ولایته 
زمتاً طويلا » فإذا ما عزل من منصبه » طلب إليه أن يقدم بیان مفصلا عن 
شون ولایته . وكان أقلشك فى صدق هكافياً لمصادرة کل أملا که . وق يام أبى 
جعفر التصور لم تكن ميمة الوالى بأىحال أ كثر منوظيفة صورية . أما السلطة 
القضائية فكانتق يد قامى ذلك الإقليم » يعاونه عدد منالقضاة فى للدن الحتلفة . 
ومع ذلك 1 كقسب بعض الولاة امتيازات خاصة » حيث كانوا یقطمون هذه 
الولايات نظير اعترافهم بالسيادة للخليفة ,وتقديم بعض المساعدات المادية . 
وكانت حكومة اللليفة تعرف بدیوان المزیز ؛ وكان الوزیر يشرف على 
هذا الديوان سكا كان رؤساه الدواوبن يلقبون أحيانا بالوزراء ولكنهم كانوا 
تابمين لهذا الوزير".ه. . 0 
ويذكر الأستأ كرد على أن المتمم واه الوائق لم يبتدعا غيئا جديدا 
فى الإدارة لم يعرقه الأمون زارشید » بل إن الملافة المباسية قامت على الأساس 
اذى وضعه المنصور . و يكن لحا بعد متتصف القرن الثالث المجرى تلك الروعة 
ال کانت لها فى عهد الخلفاء الأول . و بعد المأمون قل عدد اتللفاء المعروفين 
بذكائهم وجار م » فأصيبت الللافة بعد عظائها بفتور » وأصیبت اعام بقلة 


- — 
الرواء والانساق ومن أم دواعی هذا الاتحطاط فساد الادارة » واختلال نظام 
العصاء وشراهة نفوس الال والوزراء و اضاعة القوق 0 
(ز) نظام المج فى مصر 

(آوی) س اف العربى إلى اف افا می : 

أصبحت مصر بعد النتح الإسلاى ولابة تابمة للخلافة الاسلامية » وظلت 
على هذه التبمية أ كثر من قرنين وريع قرن » إلى أن استقل حکنها الطولونيون 
(0-A 1 ۲۹۲-۲۰:(‏ . 

وقد ظل النظام الادارى للحكومة الجديدة على ما كان عليه فى عهد الحم 

اروماتی » و بق هذا النظام وسار عليه الولاة من العرب وغيرثم دون أن يدخل 
عليه تفر يستحق الذكر » الهم إلا ما كان عليه نظام الحمكم فىعيد الفاطميين ٠‏ 

وقد بق يمض أ كابر حكام ازوم فى أعماللم؛ وسار عامة الروم علىمنهاجهم » 
من رعايا السلین » فمين المرب فى مکانهم الا من القبط ؛ ويذلك صار معظم 
عمال الدولة من المسيحيين بعد زمن قليل » وانصرف السلمون إلى الجهاد . 

وكان الوالى أعفل موظنى. الدولة الإسلامية » وكان يمين من قبل اللليفة 
یوب عنه فى حك البلاد » وهو الرئيس الأعلى ضاء والصلاة اواج ود : 
والشرطة وما إلها من أعمال الدولة . 

وكانت الصلاة آم أعمال الوالى » لارتباطها بالامامة الدينية » وهی منشأ 
ا لح فى الإسلام . وكان على الوالى أنيقي الصلاة ف الجم والأعياد » ويؤم الناس 
فى الصلاة أو یستخلف عليها . وقد فضت الضرورة بذك حين نعددت الساجد 


- 


الجاممة » بند أن أخذ الإسلام يننشر فى مصر على أئر إقبال للسامين على الزواج 
من القبطيات . 
وقد تولى الولاة الصلاة بأنفسهم فى عبد المافاء الراشدين والأمويين وف 
. الصدر الأول من أيام المباسيين » وظلوا على ذلك حتى ولی مصر ولاة من غير 
المرب من لا محسنون المربية » فندبوا غيرم للصلاة . ول يقتصر هذا الندب على 
اولاة » بل تمدام إلى الحلفاء » حين أخذت عنايتهم بامة الصلاة قل شیف 
وقوعهم تحت نفوذ الا تراك ثم سلاطین بنى بيه . ۱ 


( ثائيا ) فى عبرم افا بی : 


5 يدخل على النظام الاداری فى معمرالاملامية تنيير بستحق ال کر » 
حتى جاءت الدولة الفاطمية » فأدخلت عليه كثيراً من التعديل . 


وکان جوهر التق ینوب عن اللليفة الفاطی فى إدارة شون مصر يمد 
النتح الفاطمى - ققد أفسح الجال أمام المنارية القذين فتحت مصر على أ کتافیم 
لكي يستطيعوا الإلمام بالنفم الإدارية الى كانت تسیر عليها الحسكومة المصربة 
فى عبد الاخشیدین .. ۱ 

. وقد رأی جوهر أن ا تدريجياً » حتی لا یر شور السنیین 
اي ن كانت إلبهم إدارة آمور الدوة و الادارة و یضطرب حبل 
امن والتظام فىاليلاه. ` 

وق عبد الفاطميين كانت هناك عدة دواوين على رأ سكل منها موظف 
كبير» منهم صاخب ديوان الیش » وی 0 
وديوان خزائن الکسوة والطراز» ويتولاه رجل من كبار الوظفين من أرباب 


الأقلام » وديوان الأحباس » ويشبه وزارة الأوقاف اليوم » وديوان الرواتب ٠‏ 


هب 
وكانت استارات الرواتب ( کشوف الرتبات ) تعرض ف .کل سنة على اطليفة 


فيزيد من رید . 


وكان عده الوظنین فى عبد الفاطميين کیراً : مهم صاحب الباب » 
وحامل مظلة اللليفة » وصاحب ازسالة » وکان حمل کتب الخليفة إلى الوزير 
وغيره من كيار الوظفین » وصاحب بيت الال » وهو بمثابة وز بر الالية فى العصر 
الحاضرء وحامل دواة اللليفة . وهناك كثير من الناصب الدينية » من أهمها 
منصب تَامْى القضاة » وله النظر فى الأحكام الشرعية » والإشراف على دور 
السكة وضبط عیارها . 

وكان بلى قاضی القضاة فى الرتبة داعی الدعاة » وکان یقوم بنشر الدعوة 
الفاطمية فى دار الم والساجد . ومن کبار الموظفين فى عبد الفاطممين » 
الحتسب » وكان له النظر فى الأسواق والحافظة على الآداب والقضیلة والأمانة » 
والإشراف على الموازين والکاییل » وعلى استیفاء الديوان . وكان ينتخب من 
وحوه السلین » لأن وظيفته كانت دينية إلى حد كبير » وكان يتقاضى رات 


شهرياً قدره ثلاثو ديناراً . 

ومن بين كبار موظق الدولة فى المهد القاطی وكيل بيت المال » وناب 
صاحب الباب » وكان يستقبل سفراء الدول و ینز لكلا منهم فى المكان اللائق 
به . وكان هناك عدد كبير من القراء يقرءون القرآن ق مالسه 
وموا كبه » يقال للم قراء الحضرة”"؟ . 


. ۳۲ ۱۲۵ ۰4۹۰ الللتعتدى': صح الأعشی + ۴ ص‎ 0١( 
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(ثانأً) ىعر ايك : 
وقد حدئت فى عمد الماليك تغييرات جوهرية فى النظام الإدارى فى مصر ‏ 
فق امتمان السلطان الظاهر بيبرس ف إدارة شد شون دولته لاه ,امقر بين إليه. 
فولام أرق الناسيم کر أحيا وظيفة اب إللطان التى أنشئت نشت فى عبد الدولة 
الأيوبية ء وذلك لكثرة ة تغيبه عن مصر » وارغبته فى أن ينوب عه آثناء اشتفاله 
بالمروب اغارجة أحد كبار رجال دولته . . فكان هذا النائب بقوم مقام 
السلطان نما ثناء غيابه: ويشترك معه ف‌توزیع الإقطاعات ورئیح الا کفاءالناصب 
و ولا تساع ساملته ی « كافل المالك والسلطان الثانى » . 
كذيك انخذ الماليك وزراء لم يستأنسون بآرائهم » ولكن سلطنہم لم 
تک نكاملة لقيام ‏ النائب 6 مقام السلطان أثناء غيابة : وكذيك كان ,رافق 
السلطان فى أسفاره وزبر یعرف يانم « وزير السخية » : وظلت الوزارة قائمة 
فى مصرفى عبد الماليك حتى ألناها الناصر مد بن قلاوون واعتمد على « ناظر 
الدولة » فى إدارة شئون البلاد . وكانت رتبته تلى الوزارة » ويماونه كثير من 
الموظفين: يعرفون' بالمستوفين » 7 رئيس يسمى 9 مستوف الصحبة 6 » مهنته 
إعداد الر م اطاصة بتنظم شئون الدولة وتمبين صنار الوظنین . 
ول يتنر الأ على ذلك » ققد ألنى الناصر وظيفة النائب واضطلع با 
كان يقوم به النائب والوزیر . كا استحدث وظيفة « ناظر الخاصة » » وکانت 
متته مقصورة على إدارة آموال السلطان » غير أن نفوذه لم یلبث أن ازداد 
لكثرة تقربه من الساطان » حتى أصبح يتدخل فى أموره الخاصة . 
وقد ملا سلاطين الماليك - وخاصة منذ عبد الظاهر ييبرس- بلاطهم بکثیر 
من الموظنين ء مخص با كر منم « الحاجب ه » ومبنته إدخال الناس عل 


حت كال عانم 
السلطان . ويليه المكانة ‏ الأستادار » و « الدوادار » و « الأمير حاندار » . 
ركان يعبد إلى الأول بادار البيوت السلطانية » ويب الثانى الرسائل 8ساطان 
ویقدم إليه النشورات للتوقيع علپا . آما الأمير جاندار 5 رت على باب 
السلطان » واستئذانه فى استقبال كبار الدولة وأعياتها.. . 


۱ 0 
و « أمير الجإس » و« أمير السلاح ». . وكان يتولى الأول ارثاسة على . 

أمراء الدرلة ويعبد إليه محا كة الاليك السلطانية. أما « بر الج 2 
فکان يقوم. بحراسة السلطان » وازداد قربه منه حتی أصبح حرس ف داخل, 
قصره » بل فى حجرة نومه . واختص « أمير اللا » الإشراف عل خازن 
الأملحة وسدات المرب . ۱ 


وكان للسلطان ' نواب ينو بون عنه فى إدارة شثون الدولة ااصر ية + ومبنتهم 
تنفيذ الأوامر الصادرة منه »وفع اطراج والرسوم اب ركية . وكانت الإسكندرية . 
أعفلم الولايات خأناً فى ذلك العصر لأهیتها العجار, ب » وکنوت : فر عهذاي أحد 
ثغور مصر على البحر لاجر » وکانت تمر به تجارة الشرق . وكان الوجه انقبل 
مقسیا إلى عدة ولايات من أهمها : قوص والأعونين والبهنسا والجيزة : أما لوج ' 
البحر ىفأم ولاياته : بلبیس ومتوف وال الكبرى ودمنهور وقليوب ودمياط . 
ومن اوظائف المامة الى ظبرت فى عصر الاليك ءوظيقة ل السی» ۲ 
ووظيفة « اولاية » » وهی تقابل ما يعرف فى العضر الاسلای لش طةء 


کا تقدم . 


— ۱۷ = 


۲ - الدواون 
(۱) الدواون ۳ الحلفاء الراشدن 
أدخل عر بنالحطاب نظام اادواو بن بمدأن آشار عليه بذاك أحدم از 
الفرس بعد أن توالت الفتوح الإسلامية» وا رت الدولة العربية جا ملکنه من 
كنوز الفرس . وقد رأى عمرتوز یم هذا الأموال على السامین » فدون الدواوین 
وفرض العطاء » وجمل لكل واحد من‌السامین عطاء » مراعياً فى ذلك البق إلى 
الاشلام ونصرة الرسول فى حروبه ؛ واستخدم اللكتاب فى الدواوين » فرتبوا 
الناس طبقات » مبتدئين بالمباس ع النبى صل الله عليه وس ثم يدنى هاشم »ثم 
عن بمدم » وجرى الخال على ذلك فى عبد خلافة عمر وخلافة عمان الذى أدخل 
تعدیلا يستحق ال نكر . 

و « افديوان ۵ کلة فارسية معناها سجل أو دفتر . وقد أطلق اسم الديوان من 

باب الجاز على السکان الذى يحفظ فيه الديوان . 


أخذ عمر نظام الدواوبن عنالفرس » فأنشأ ديوان الجند لسکتابة أسماء الجند 
وماخ ص كلا مم من العطاء » ودبوان امراج آو الجباية لتدوبن مارد إلى بیت 
امال وما يفرض لكل مسل من المطاء . 


(۱) عم مرزان » وهو رئيس الفرس . وافظ مرزان مركب من « مرز ٩‏ و 
« بان » ۳ حاءظ امنود . 


(۲) اهری < :س ٩۹۲‏ = ۱۰۳ 


نت ۱۱۶ ه 
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احصرت ت الأعال فى عد بتى أمية فى أربعة دواوين 3 وزارات وهی : 

۱ - دوان اتلراج . > 

وی لیب را ی 
ردمن اولاء . ۱ 

۳ س دوا ان الستنلات أو الإرادات التتوعة . 


4 - ديوان انم » وق أنشأه ساو ية بن أب سفيان ‏ وهو کبردواوین 
المسكومة ء وکان فيه نواب مهنتهم نسخ أوامر الخليفة وإيداعها هذا اللديوان يعد 
أن 2 نحم 2 مخيط وم بالشمع ونحتم امخام صاحبہ الديوان »کا هو الال اليوم 
فى قل « الأرشيف » أوالسجلات . 

وكان يجاني هذء و ةينر ل اميا عن عن 
ماهو خاص بمرف نفقات الشرطة وماهو خاص بنفقات الجنلء, . : 

و يرجم السبب فى انشاء هذا الدبوان إلى أن معاوية أحال رجلا على زياد 
ابن أبيه عامله على بلاد المراق بمائة ألف درم . فنی ذلك الرجل وقرأ الكتاب 
- وكانت توقيعاتهم غير مخذومة ‏ وجمل المائة مائتين . فلما رفع زياد حسابه إلى 
معاوية تنبه إلى هذه الغالطة فى المدد وقال : « ما أحلته إلا كاثة ألف > ء ثم 
استعاد المائة ألف من الرجل ووضم ديوان الماتم » فصارت التوقيعات تصدر 
ختومة » لا يمل أحد ما تشتمل عليه ولا هو بستطیع أن يفيرها فى ثى 2 


(۱) ابن طباطبا : کتاب القخری س ۱۰۲ 


— ٩۷۲ مح‎ 


على أن خم ارسائل والصكوك كان قبل ذلك . فقد روى أن النى 
صل الله عليه وسل لا آراد أن يكتب إلى هر قل إميراطور الروم قيل له : إن 
العجم لا يقباون كتابا إلا إذا كان مختوماً » فاتخذ الرسول اما من فضة ونقش 
فيه د حد رسول الله 6» وتم به أبو بكر وعر وعنان إلى أن سقط من يد عنان 
فى بثر ارس » فصنم خاتم آخرعلى مثاله : أما فى الدولة المباسية فق د كان يخم على 
الرسائل مخاتم ااسلطان » وکان هذا ام ینمس فى طين أحر مذاب بالاء - 
ويسنى طين الحم - ويطبع به على طرف السجل عند ليه وإلصاقه . 

وقد ظلل ديوان الام معدوداً من الدواوين السكبرى من خلافة معاويةإلى 
أواسط الدولة العباسية » ثم ألنى لتحؤال الأعال إلى الوزراء والسلاطين وغيرم . 
ولا أراد هارون الرشيد أن يستورّر جمفر بن بح البرمكى بدل أخيه قال لأبيهما: 
ويأيت !ای أردت أن احول الماعم من میت إلى شمالى 6.» فكى له باللحاتم 
عن الوزارة . وقد بلغ من أعمية انم أن كان الوزير إذا تناوله لیم به كتاباً » 
وقف تما للخلافة وإجلالا لامم اللليفة . ۱ 

و یقول المهشيارى إن هكان لا کاسرة أربمة خوانم : فكان على خانم 
المرب والشرط الأناة » وعلى خاتم اراج والمارة التأبيد » وعلى خانم البريد 
الوحاء ( العجلة والإسراع ) » وعلى خاتم المظالم المدل . 

نس ودواں انطرار 2317 : ۱ ۱ 

۱ ولا ففح السلون بلاد الفرس والروم وانسع ملكهم وعظمت دولتهم » 
3 (۱) فو أن ترسم أسماء اللوك والسلاطين أو علامات تختص بهم فى طراز آئوایهم المدة 
لباسهم من المرير أو الدباج » تعتر كتابة خطها فى تسج ااثوب إلاما وسدى ( یمن بذلك 


الخبوط الطويلة والعرضية الثى ننسج بها الأنواب ) خبط الذهب أو ماخالس لون الثوب من 
الخيوط اللونة من غير المحب على ما يحيك الصناع فى :قدير ذلك . مقدمة ايى خلدون ) . 


سس ۰۱۷۷۳ سس 


قتدوا بل کاسرة والقياصرة » فاتخذوا الطراز عن الروم » ولسكنهم ل يستحسنوا 
أنخاذ الصور لتحربمها فى الاسلام » بل استعاضوا عنها بكتابة أسمائهم وكات 
أخرى تحرى مجرى الفأل والدعاء : وقد ظل المسامون على ذلك إلى عهدعيد الماك 
ابن مروان » فنقله إلى المربية » و بدأبالقراطيس ‏ وکانت تفسج بمصز_وطرازها 
سم الأبوالابن وروح القدس) » فأمر عبد املك بترجمة هذه العبارة . فلا وقف 
علبها عم عليه آمرها وقال : ما أغلظ هذا فى آمرالدین والاسلام ,وکشب إلى آخیه 
عبد المزبز عامله على مصر بابطال هذا الطراز » واستبدال تلاك العبارة بإحدى : 
الشهادتين ( لا إله إلا الله ) . ففمل » وظل هذا الطراز فى سائر افدول الإسلامية 
ول ینتم شىء من جوهره . وكتب عبد الاك إلى عاله بإبطال القراطيس المطرزة 
بطراز الروم و إنزال المقاب من خالف هذا الأمس . 

وقد بنى الخلفاء فى دورم دور لنسيج أثوابهم : فكان ام عليها يسمى 
« صاحب الطراز » » وكان ينظر فى أمور الصياغ والحاكة » ويجرى عم 
أرزاقهم ويشرف على أعماهم . وبلفت هذه الدور أوج عظمتها فى أيام الأمويين 
والعباسيين . 

ولا “مات هذه القراطيس إلى بلاد الروم وعلم الإمبراطور بهاء أنكر ماقبها. 
فكتب إلى عبد الاك بن مروان : « إن عمل القراطیس بمصر وسائر ما يطرز 
هناك لاروم » ولم يطرز بطرازم » فإن كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب تقد 
أخطأت » وان كدت قد اصبت فقد أخطنوا : فاختر احدی الخحالتين» . وبمك 
إليه مهدية يسترضيه بها لار جوع إلى الطراز . فرد عبد اللات هديته وأخبر الرسول 
أن لا رد عنده » فأعاد إليه أضمافها وطلب الجواب . فلا ل برد عليه جواب! غضب 
الإمبراطور وكتب إلى عبد الاك : 9إنتم أحدتم فى قراطيسم كتاباً نكرهه » 
فان ترکتموه وإلاأتاكم فى الدنانیر من ذ كر نبیک ما تکرهونه » . فاستاه 


۱ عبد اللات من ذلك » واسنشار خالد بن بريد بن معاو به فى هذا الاس » فقال له 
7 0 0 حرام دانير ٤‏ فلا یتعامل مها » واضرب‌للنای سککا 
ھۇلاءالكفرة ما كرهوا فى الطوامير” ۴ » فقال عبد الاك : « فرحنا 

عق » فرج اله عنك » . 

غير أن اروم لا رأوا أن المرب قد عقدوا العزم على كتابة بعص لیات 
۱ القرآ نية على رءوس الطوامير » امتتموا عن شراء الورق من المرب . وكان من 
٠‏ ذلك أن انقطمت النلاقات التجارية بين الروم والعرب فى ذلاث الوقت . 
۳ - مرس الر واو بن 

فى عبد عبد اللات بن مروان ( 56 - ۸٩‏ ه) ارد تق نظام الدواوین » وکان 
من . ن سياسته عدم استمال اللفتين اليونانية والفار سية فى الدواوين » و لناء السكة 
اأرومية » ولاسيا عندم|استعرت نار المداه بين عبداللات بن مروان و بينقسطنطين 
الرابع و وجستنيان الئان . وكانت السجلات فى أوائل عبده تكتب باي يونانية فى 
شام وبالفارسية فى ارس » فأمر را 

وكان التعريب القدواو؛ بن ا كبير من الناحيتين السياسية والأدبية ؛ فقد 
أصبحتٍ لغة ادوا ين هی اند المر, بية. وقد ساعدذفة على "قلص نفوذ أهلالذمة 
بعد د ان اتقات مایم إلى أبدى السلین من المرب . آما من الناحية الأدبية 
نقد ضحت ان مر بية e‏ ين۰ ل e‏ 


وقد سار ولاة عبد اللات على سياسته فى تعریب ا » فا ولى الحجاج 
ابن وسف الثقى بلاد العراف نقل دواو ينها من الفار-ية إلى العربية . 


(۱) ااصوامیر : جم عومر وهو الصحيقة ٠‏ 


2 Vo — 


ويقولالجبشيارئ فى فى کعابه الوزراء والکتاب!نه لم بزلبالكوفة والبمنرة 
دوانان : أحدها بالعر بية لاحصاء النا س وأعطياتهم »> کا رمه عر » والأخر 
لودوه الأموال بالفارسية . وكان بالشام مثل ذلاك 6 آحرما روما ۳ ولاخر 


بالعر بية » ری الأمر على لت ق عمد عبد لك بن مروان ٠‏ 


أما فى مصر فکانت اللفتان اليونانية والعريية مستعمائین فى دواون 
المكومة » الأولى على أنها اللغة ارسية الت ی كانت تدون بها الأعمال فى تلك 
الدواو بن » والثانية لأنها لقة الاک المربى . فقد لوحظ قى بمض الأوراق البردية 
التى عثر علیها الباحئون کتابات باللغة القبطية فى أسفل الصحف أو فى ظهرها 
إلى جانب اللفتين اليونانية والمربية ما يدلنا على نپا كانت فى الدرجة الثالئة 
من الأهمية . 3 

وكان ديوان انراج : يكب ترس والرومية. 5 عهد عبد الاك بن مرو 6 
فرب عبد للك هذا . يوان . وقد ظلت الاواوين تدوكن باليونانية فى مصر 
إلى أن اتقات انلاة إلى الوليد بن عبد الك » » فسار على سياسة أبيه فى تعريب 
الدواوين > غول دبوان. خراجیا إلى المربية » وقام یتدفیذ هذه السياسة واليه ٠‏ 
e‏ 
€ إستزع انك" 


مه () ۷ و 


ولا ستقرث الأمور. 5 الاك وان ان عل اروم 6 وألغى. 
الماح نی عقده مع امبراطورمم . وكان يدفم إليه آلف دينار ق ی کل آسبزع » 
فقرر عبد الماك ك عملة عربية إسلامية بدلا من العملة الأجنبية » وب درا 
لشرب النقود فى دمشق » وأمر بسحب العمل الستعملة فى جميع آحاء الدولة 


= ۱۷۹ بت 


۳ اسلا » وشرنب بدفا عو جديدة نموم من التهب والفضة. نقشت علیها 
بعض الآيات القرانية . ميخو ناي حل سير 

" وکان المرب إلى ذلك الوقت يتماملون بالدنانير البعزتطية والذرام الغازسية : 
اقلا رآئ الروم أن الأموال. الى تودی: إلمهم _قدكتبت: علنها يعض .الآيات 
!لقرانية اعتبروا ذلك إهانة لم » لمدول المرب عن عملنهم من جهة » وكتابة 
عبارات إسلامية على العملة الق يؤديها المرب ايم م جة أخرى : “ما أدى 
. إلى وقوع ارب بين الروم والعرب . 0 


(- )وان فى الممرالمبانى 


کان لظام الاداری :ايام العياسيين من حيث توزیمه لاممل يغادل, ید 
الت الجديئة »:.وهاك أم دواوينالدولة أو وزاراتها : 

دیوان.اطراج» ودنؤان الدية ؛ ودبوان الزعام¿ E‏ وذیوان ‏ 
الوالی والغامان ونسجل فيه اء موالن اتفليفة وعبيدم » ودیوان الپزند #وذیوان ۱ 
زمام البفقات » ودیوان ارسائل » ودیوان النظر فى الظلم»: ودیوان:. الاحداث 
۱ والشرطة» وديوان المطاء 4 کا كانت ت هناك إدارة خاصة- لاسخافظة. على ممصا 

غير السلین » ويد رئيسها کاب الجهياز . ش 

. وإلى جانب هذه را ين الرئيسية للدوله جواوين. ری رد تتصل 
بالإدارة وإلسياسة والقضاء . جذا عدا ديوان لح أو القاضاة: » وديوان ال کرهة 
للإشراف عل القدوات والترع والجسور وشئون الرى.. ۰ ۰ 00 0 

و تكن الحسكومة المياسية تتدخل فى شور ن الجاعات 4 دار » وإن 
كان عدم تدخلبا یلحق بها الأضرار اللية أحيا . فکان تکل قرية أو بلدة .. 
تدر شثونها انفاصة بنفسها » ولا تتدخل ع لاف خالة قيام الفتن 


۰ 
هد 


N= 


1 و الامتناع عن دقع الراب . غيرأنها ات شم بر الما 
على جنيع الشئون التى تتصل بالزراعة والرى من بناء القنوات ورین ۳ 
وما یتصل بها من شئوز ن ری الت كان یتوقف عليها غلة ادو ودخاها" . > وق 
وجه ایو وف نی قضاة از شی: نار إلى أمنية ية تفر اجنوات. وق 
الزراعة وتطهير الترع والحافظة عليها » ومراقبة : ونع الاء بين اب الأراتی ۲ 
3 ارح عليه ضر ور رةخر خراسةالأنهار ۲ از a‏ ما بمتز ش اللاجة مق ار 0 ۱ 


ع 


اد مود 


و خاسة نرق بل لفات سا . 
وکن دبوان مامت و - ویشبه و الحاسبة 0 مق 5 ۳ الى 
آدخاپا الخليقة الهدی السبامی کا کان دو ان ار اج ام :دواو ن إلدولة. فى .عبد 
بنى أمية » وکانت. مهنة صاحبه جع ضرامب, بلام لمراق اي ان ادو . ۱ 
المباسية » وتقدرع حساب للضرائب فى لام الأشرع: ون اختصاص 
صاحب هذا نیوانع الضرائب النوعية البماة باون . م ومن الدواوين المامة 
فى الدولة ديوان ازمائل أن وکان صاحبه یتولی :إذاعة: لرا € ردان و ۳ 
اما مد وه جام الات ا ا ی را 


“ويقصد بدنوان الأزئٌة آو الزنام أن اور بن تجح 98 نا 
يكون له على کل دیوان ». فيعخد دواؤين.الأزمة و بولى رجلا على كلامنها . 
وقد أنشأ المباسيون ییون موه ديوان النظ و الکاتبات وااراجمات:. ويقسم. ۱ 
الدنوآن إلى أربعة: أقسام :.دیوان الیش وفيه الإئبات. والمطاة+:وديوان” 
الأعال ويتولى الرسوم. والقوق » وديوان المال و مخت باتقلي..والعزل 4 
وديوان بیت الال وينظر فى الدخل واطرج "۴ . 


Von Kremer, Orient Under the Caliphs, ۳ 234-238. )( 
(IT) ۱ 


ع لاا سه 


؟- اليش 

: الاد وأغراضم‎ ¬ ١ 

:: مکث الرسول بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس بالحجة والموعظة السنة . . 
" وقد آذافته قريش هو والسلین كل صنوف الأذى فصبر على أذام » وحثه الله 
تعالى على التدرع بالصبر عا أنزله عليه من الایات » وضرب له الأمثال_فى الصر 
والاحتيال . ولا تناقم أذى قريش للرسول وحبه » سه الله تعالى بقتال امش ركن 
وهو مايمير عنه بالجهاد أو لقتال فى سبيل الله» وهو القتال اطالص لله تعالى . وقد 
أذن الله رسوله وللمؤمنين بأن يقاتلوا فى سبيل الله فى آيات بعضها لزل بمكة 
و بمضبا زل بالمديئة . 

وقد أذن لاسلسین بانتال لأمور منها : 

۱ س - ادقع عن النفس . 

۲ - تأمين الدعوة واادهاع عنها ضد من یقف فى سبيلها ء حتى لا مخثى 
من بريد ادخول فى الإسلام . الفتنة عن دینه . ولا لا أهل سک مع غيرم من 
العرب على قتال الرسول » ونقض يهود الدينة العهد الذى أخذه الرسول عليهم 
وانضوا إلى مشرکی قريثن:لقتاله » آمره الله سبحانه وتمان يقتاهم . 

. وكان عمل الجتدى المربى ينحصر فى عدة أمور » آهمپا : رد الأمن إل 
نصابه إذا قامت الفتن والثورات » ورد المثيرين على: البلاد » وتلبيت دعام 
الإسلام » وفتح الفتوبح وتوسيع رقعة يلاد المرب . وکان: المرب. یسته‌ماون فى 
ارب ابلیش والأسطول . 

- یکی فى عم الر-ول وعبهر الخلفاء امراشری والزّمو ہیں : 

ی مرب فى الجاهلية نظام خاص #جند.لابکانوا على حالة البداوة 

الأول » فکان رجال القبيلة یذهبون لقتال مشاة j‏ ما دعا داع » 


EE 


حاملين أسلحتهم المعروفة فى ذلك الوقت » وهی السيف والرمح والقوس ‏ ۰ نا 
ما ای القتال عادوا ال سا اکنبم واتصر فوا إلى ی اعام . 00 
٠‏ ولاجاء لالم بين قارب العرب » و يدموا يقالن ف سبیل .نشر 
هذا لين ؛ ثم أخذ المرب فى انز واتح. کار بن امطاب أول من جنل 
الجند فئة مخصوصة » وأندأ « ديوان اند » للإشراف علیهم » بتقييد آسانهم 
وأوصافهم ومقدار أرزاقهم وإحصاء أعمالم.. 00 

, وکان القتال فى عبد عر قات على الماطفة: الدينية :والرغبة فى فشر الإسلام 
فى کثیرمن الأقطار . ولا تمكنت جيوش السلمین من فتح العراق. والشام 
وفلسطين ومصرء آقام الجندنى هذه الأمصارق معسكرات خاصة بهم » وانصرفوا 
ال الزر اعة وحم الثروة وامتلاك المقارات الثابتة . و يذلك انصرفوا عن ابندة 
وفترت الروح العسكرية . ففطن عر إلى هذا ا 6 ورم أن ينصرفوا إلى 
الجهاد » وضمن ثم آرزاقبم وأرزاق آسراتهم . 

وإلى عر يرجم الفضل ف إتامة الحصون والکر ات الدامة لراحة ایند 
أثناء الطريق » بعد أن کانوا يقطمون المسافات: العطویلة عل لبور الإبل » 
ولا برتاحون لاف أ كواخ مصنوعة من سمث النخل . ومن بيت العوامم 
وأقيمت الماميات فى عدة أما كن أصد ت الأعداء الفاجثة . 

وان عد جند المرب عند قتحهم. حصن ابلیون ف معر يقاوح بين 
CVO 6 NF °°‏ 110 . ولو عنن الللافة ودئتق عهده النتدة تى 
أدت إلى انقسام السلین على أنفسهم » آصبح القتال فى سبيل | الداع عن الرأى 
اذى راه كل سم صالخا لاستقامة الأمور فى ذلك اوقت » ولس فى صبيل نشر 
الدب ن كا كانت الخال أنام عر . 


۱۸۰ سس 

ولكن لما استقر الأمر نبائياً للأمويين » تقاعد السلمون عن المرب وانصرفوا 
7 عن اقتال » فأرغيخ الأمؤنيون: عق المذول :عن به"ین:آدغل .غبد للك 
ابن مروان نظام التجنيد الاجباری . وقيل إن عدد جند المرب بلغ فى عمد 
معاو بة 4٠‏ ألا من الجند المرتزقة والتطوعة . 00 

و تنقطم المرب بين السامین والدولة البيزنطية منذ ظبؤر الاسلام : فقد 
«حاول السامون الاستیلاء على التسطنطينية مزتین » احداما فى عبد معاوية بن 
أبى سفیان » والثانية فى عبد لیان بن عبد الاك . ولا ارتق: فسطنطلین الرابع 
( :۱۲ ۱/۱۸۸ :۷ب ۷۷١‏ ) عرشن الإمبراطورية,الرومانية ى. الشرق » 
وجه هته إلى نمام تنظ . إمبراطوو:يته ودعت هجات: این .ااتصلة على "بلاده 
ال قيادة جيوشه ينفسه ف شير من الأيسيان' كا جع اطالة لاعف بلاده 
إلى عدم الاعتاد على قواده شوفاً من شروجپم علیه ۰ .. 

وکانت المرب ال لية یکت عُرَى المرب فى أواخر أيام الأموبين ٠‏ 
فاتذذ قسطبعلين من هذه الابازابات فرصة لشن الغازةرعلى:.البلاد الإسلامية 
٠‏ الاخة لام .و بر المسلمون بدا من أخذ الثأر لأنفسهم » فاستولوا على جزيرة 
قرس . وف سنة ۱۳۰ مر من الإسكندرية سول مؤلف من آلف سفينة » 
شکان مصيرعقه الحلةالفشل وا يج إلاالقليل من سقن:هذا الأسماول . وقد 
نظ دون الغزوات عل أرأنى او البيزنطية » وجعاوا يغزونها فى فصل 


ركان الیش فى عبد عبد الك بن مروان یتتکون من العنصر المرب » 
الدولة الأموية كانت على ما نل عربية لج ودم . وظات الال على ذلك 


حق وسم الأمويون فى قتوحهم » ومعوا شمالى إفريقية و .لاد الأندلس » فاستعانوا 


کت 

بالبزبر فى اليش . وقد سار الأمويون على عة الرب ق بای اضما 
نسامهم ممم فى امروب . وقد روى البلاذرى فى كتانه (فنوح البلدان) بصدد 
كلامه عل : الحلة الى نها عبد الاك بن روان بقيادة ابنه سلمة لمزو بلژد 
اروم » أن مسامة بن عبد اللك لاغز موربة ( و نتم ثمالى قونية فى 
آسیا الصنری ) » »> مل معه نساءه وحمل من معه نساءم . 

وفى عد العباسيين غز! قسطنطين بمض بلاد الشام فى سنة ۰۵۱۳۸ 
واستولى على مدينة ملطية وراب حصولها. غير أن السمین تمكنوا من 
استرداها فى السنة التالية وأقاموا فنپا حامية “كبيرة من جندم . ونشتهر هذه ال 
بوجود ائنتين من عمات.الليفة..الميصون.كانتا. قد نذرنا.لتشتركان فى الجباد ضد 
الكفار إن زال سلطان بنى أمية »كا تشتهر هذه الجلة كذلك بتبادل الأسرى 
بين البيزتطيين والعباسيين ء ويمقد هدنة أجلها سبع سنين . بيد أن أمد هذه 
المدنة) يدم طويلا » بدليل استثتاف الصائفة فى سنة 11٠‏ ه. ول تتم بين السلمين 
والروم بعد ای ا لاشتغال أبى جفر النصور 
این »نت فت المنؤاتي إل سنة ۱00 « » حين طلب قسطتطين . 
الصلح على أن يؤدى للمتصور جزية سنوية . 


یش فى عر البانیی ٤‏ 


استد سیون وتپ من الیش ای نما ۱۳ دک 
من الئاس فى الإسلام وانضوائهم م تحت لاله . وقذ بلغ عدد الجند فى عد 
المباسيين مثات الألوف » ووصل هذا المدد فى العراق وحدها إلى ٠٠٠ره؟؛‏ 
جندى . وکان هؤلاء الجند يكونون الجيش النظاى قدولة » تدقع لم رواتببم 
انتظام 7 ومن ثم قلت أرزاقهم تب لزيادة عددمم . ولا بلغت قوة المباسيين 


۳ ف بنداد ¢ اسع القع ب يتقاضى راتبا ‏ شهرياً قدره عشرون درا 
( كان ارم يساوى | ربعة قروش تقریاً) . وكآن . مِ الجند النظامية طائفة 
أخرى من ال جد التطوعة من البدوء وطبقة ازراع وسكا ادن الذين اتركوا , 
ف الحروب مدفوعين بموامل دينية أومادية . 

۱ وکان تفس الجند تاب لجنسية أفراده ؛ فنهم المربية و الفرسان الذبن 
كانوا يتسلحون بالرماح » وهؤلاء من جند العرب ءوالشاة وک نوا من الفرس 
ولا سياءاخر اسانیین ..وکان من سياشة:الخلقاء أن محكوا عرزب الثمال والجنوب 
بترك بعضهم محارب بعضاً » حتى إذا مااقضی الءصر العبامى الأول دخل 
في الجيوش العباسية عنصر جدید أصبح أشد خطراً من المراسانيين » وهو عنصر 
الا رالد ین كانوا يك ونون القسم الرايع من اليش المامی . 

وکان الجند العربى حتی آخر عهد الدولة الأموية من العرب ‏ ولا جامت 
افدولة النباسية التى قامت على أ كتاف الفرس دخل المتصر الفارسی فى اليش 
العربى . وليس من بب إذا تنلفل نفوذم فى جسم الدولة . 
٠‏ ولا ول النتمم انخلافة سنة ۲۱۸ ها استكثز من الأتراك لت أمه 
كانت تركية » وزاد اعتاده على الأتراك حتى أربى عددم على سبمين ألا » 
فسل المتمم على تلاق هذاالشر وبنى مدينة سامرا شرق دجلة وانخذها 
حاضرة 3 
وكان من أ كبر القواد المعروفين فى أول د 7 اياسية : أبو مسل 
اللرأساق » وكان نحت إمرته جند الشرق الراسانية »> وعبد الله ی على 
العبامى » وکان على جند الغرب وأ كثرم عزب من بلاد الجزيرة والشام . 
فلا خرج عبد الله بن عل على أبى جعفر التصور وانتصر عليه آبو مسم مجنده 


۱۸۲ سک 


لخر اسای 2 الانتصان فى المقيقة اغضاراً هفرس على المرب 4 .ومن 
۱ نم رجعت كقة اب رامانین فى الجيش.. بيد أن للنصور خشی شر شر أبى مس وشر 
جد »نض لو »ی سم لضا ل اطراباين ءلأن هم ری 
0 57 م کر من ریب ete‏ جنده کا 
عبد انه( بن ان ب ابسن الف )»لقب بالف كي و زرم 
وظیر من قواد المرب من بن زائدة الشيبانى » وكان من قواد الأمويين . 
) - امصید فى الي العباسى : ۱ 
کان من أثر اتتصار ية أو عرب الجنوب على النضر ية أو عرب الشمال 
فى موقمة 3 ور 0 - هک ا اذى 
e‏ فى موقمة ت ازاب وزوال الدولة ۷ ية د و اي 
عل أناضها. 
وكا أن المبية كات السبب ف قيا ادو المباسية 6 تد کانت از البب 
فى اضانبا ٠‏ ولاغرو فد كانت العصبية 2 على آشدها فی بلاد لترب بین 
الححازيين لذن استوطنوا هذه یلاو" د الفتخ الإملى » وبين الشاميين 


اين نزحوا إليها فى المصر الأموى. ویک برد من مساعدج . لين 3 


ابن عبد الله العلوى على تأسيس دولة الأدارسة فى أيام الغرب الأفضى: وق" 
بلاد الأندلين اشعدت العصبية بين" المنية والضنرية . وکان اڌو 0 ف 
و العباسيين فى هذه البلاد ان 7 ات فيها. . 


(۱) موضع بين الوصل واریل من 5 حدود 5 » ويقال له : الزاب انم . 


ا ۱۸6 ست 


ول تقتضر النصبية فى الجبش المبّامى على العصبية المرية الب بين 
المنية والشر بة :-بل تمدت ذللك إلى. العصبية القومية اتی قامت به 9 
اتب ء تاك لد ای ظورت فى غيد اتمم + وكات ت تودی میاه خن _ 
سآر١لخازية‏ الإمبراطؤو البيزنطى تیوفیل: .. إلا أن 'الجال: ال از ینسح دة 
اة ن لأن یراك أقصوا المرب بايا وأضبح لم الأمر وانفن ۾ یمد أن 
آزان الستمم تساه المرب من ديوان المطاء » و۳ وامتفاوا 
بالزراعة والصتاعة والتحارة ه ‏ 2 ١‏ : 


م لو اليش : 


وكانت الدولة المريية خو فى مون الجند و مداد ما متاجون إليه 
من الون. والأسلحة . وكان اليش يتألف من الفرسان والرتجالة . وكان 
الفرسان یتسلحون بالدروع والسیوف وارماح » وینلم الرجالة بالشروع والحراب 
والأقواس والسبام . ۱ ۱ 
كان هرب فى اة يستصلين هذه لألحة ونون بها اة كية » 
لأنهمكانوطيعسون بها أعراضهم, ويستجليون بها مانشهم » وخصوصاً الأقواس 
اتی كان لم في استماشا مهارة فإلقة » لحدة ابمارم وفاجتهم إلبا ق الصيد . 
: و بلغ من مهارتوم ف فى ری بالقوس آن ارا كازه 7 ری أحدى عینی الفزال د دون. - 
الأخرى نا آراد. . ۱ 
SEU‏ المرب مبار> هم المرية على غابة 5 » لأنه 
حزلاء الروم ل محسنوا الرى . ولذه كان ادة المسلنين يدربون رجام 
ری بالنبال . وکان عليه الصلاة والسلام يقول : « ارموا واركبوا » وأنه 
موا أحب إن من أن تركبوا » . ومن أقواله صلی الله عليه وسلم وهو 


قم .على المنبر-_: '«. وأعذوا لم مااستطتم من قود. .. الا" إن. القوع, الرىنة 
ألا إن القوة وی ألا إن القوةالرى € ...۰ ٠‏ - ۰ 50 رف دنه 
ولا سار الرسول إلى. الطائف مطارداً فلول تیف القن غو لا 
واعتصموا حصونيم وزمنوا المسلتين بالنبال من فوقهاء اضطر الرسول آن ينصب 
الفحتیق و رسيم ب4 .. وقد روک ابن. هشام أن الرسول كان أول من. :ریف 
الإسلام بالمنجئيق » وهو أداة ت تری بها الحجارة على الأعداء ؛ وقد استعمله 
لأول مرة فى قتال أجل الطائقٍ ,رکذلا سير الو مول الم ابات :وې من 
آلات المرب » يدخل اغارون فى جوفها و يدفمونها إلى جدار الحصن فيتقيونه . 
وم فى دا نیم امقفها جوانهامن انبل المدو . کذات استسل الرسول 
الضبور ليتق به السلنون التبل الوجّه إليهم من عل » وهی كا لذبابة تقریباً » 
تضنع من الث الفط بالل 6 ويكن e‏ امن ن لقتال 
حاميته وم فيباء وثخزف بالسيارات اللصفحة الیرم : 

.ا وكان الزات آم عناضسز الاجا فى الجيش . وکان و ال رجالةیقفون فى 
صقوق متزاضة يتظدمهم اماو اما لصد عمات الفرسان ». و يرتدون أقبيْة 
قصيرة متدلية إلى تحت ال ركبة ؤسراويل ونمالا. م تار 
والموذ المنوعة من الصلب والحلاة بريش النسوم : , 5 

.. وکان لاخخلاط المرب بالفرمن وغیرم بر فى م نوم 590 ۱ 
۱ ولا یج قوق امرب عل اعدا إل سس اله تق ١ء‏ بل إلى 
ستاو يه من النشاط واتطفة وسرعة الوك والثابرة البر عل تلا الکدائد 
وا حل وبذل آلفی وتصرة دين رخ 1 

رن عرض یش جزمن تدريب الاد ی ول مد للم 
ويخاصة فى عبد النصور الذى اهتم اعنام كبيراً پالتون الحربية . وکان بحب 


— = 


أن مرش جنده وهو جالس على عرشه لابساً خوذه .. فكانت تصف ال نود 
أمامه فى ثلائة أقسام : عرب الثمال ( مضر ).» وهر .المنوب )ن( 
واظرابانیون . , 

۰۰ ومن ای جبة يحثنافى ابلیش» فإننا تصادف مایصادفتا فى المسن الحديث: . 
۳ ذلاك نظام الجاسوسية عند المباسيين » فقد کانوا يستخدفون: فى ذلك كلا 
الجنسين من الرجال والنساء : ال ن کانوا بزحلون إلى البلاد اجاور 5 فتشكربن 
ف زا التجاز والأطباء وغيرم للع الأخبار ونقلها إلى دولتم .. 


ولک محی المرب شیم من غارات الإغريق اموا الحصون على تخوم 
دولئهم وهی الثفور . وهذا ضرب من الفتون الحربية التى تدل على نشاط المرب 
وولعهم بالخروب ونبوغيم الحربى الذى كان غر ,زیا فيهم . وكان حد حورية 
القابل لأسيا الصنری مصدراً لاخطر بالنسية إلى العرب. وقد تحاريت القوتان 
المتنافستان سد طويلة ؛ فكانت كفة النصر رجح مرة فى جانب العرب وأخرى 
في جانب الإغريق.إذلك كانت هذه الثنوو وهی : طرسوس» وأذّنة » وللمصة» 
ومرعش » وململية » تقع طوراً فى أيدى المرب وطورا فى أيدى الروم . 

ولا استولى أبو جمفر للنصوز على الدن الرومية الراقعة على حذ سورية 
.. للقايل لأسيا الصنرى مثل طرصوس » وأذْنة) ومرعش » دسي 0 
ناه من جدید وأطلق اع و الثنور و . 
۱ ولاو هارون ارغيد الخلاقة أنقاً ولاية جديدة یت ت ولاية الثنور » 
جمل ها نظام ععکریً خاصاً , وأقام فبها المماقل » كا آمدها محامیات دانمة » 
ومنح اند علاوة على أرزاقهم أرضا قاموا بتسیرها وزراعتپا م وأسراتهم 
فازدهرت هذه الثفور على الرغم من الحروب المتصلة » وأصبحت أحوالها فى يسر 


5-5 


مس ۱۸۷ ج 


العلماء شرا ین یو رون احياة الر احه وا يلجئون إلى هذه انور ۳ 
لبحث وافرس . 


*- بسر ایی : 


كانت وحدات اليش من القبائل العربية . وكان النبى صلى الله عليه وس 
قاد جیوش السامین . ولا جاء الملفاء الراشدون من بمده آسندت إليم قيادة 
ابلیش . ولا تطورت الأحوال وتعددت اليوش القائلة فى البلدان الختلفة بعد 
وفاة النى » أصبح من الصمب على اللليفة أن يقوم بهذه الهمة بنفسه » فأخذ 
مختار أصلح الناس لقيادتها من عر ف بالشجاعة والنجدة والإقدام » واشتهر 
بالذ كاء وسن النديير. وكان يعمد إلى هذا القائد باختيار الوظنین الذين 
يعملون نحت إمرنه . ١‏ 

وقد عدد ابن طباطبا"؟ الصفات التى يحب أن تتوافر فى قاند الیش ققال : 
«قال بمض حكاء الترك : ينيغى أن يكون فى فائدالميش عشر خصال من أخلاق ' 
الحيوان : جرا الأسد » وة( أى قوة تحمل ) زیر » وروغان الشاب » 
وصبر الكلب على الجراح » وغارة الذئب » وحراسة السگر كى » وسخاء 
اليك ء وشفقة شفقة الدجاجة على الفرارج ء وحذر الفراب » ویتنتنروء وهی دابة 
تکون يخرابيان تسمن على السفر والكة » . ۱ ۲ 

وكانت طاعة ناد واحبة كطاعة اللليفة نفسو لأنه ” يمتير ائبه فى اامیادع 
وق إمامة الصلاة وإذا اجتمع أ كثر من فاد ف مکان واحد » عيّن اللليفة 


(۱) الفخرى فى الآداب !اسلطاية س ۰۷ , 


۳ 


أحدم الصلاة بالناس » فيصبح هذا القائد بمثابة « قاند القواد » . . وإذا اتبى ‏ 
الفح ووقف القتال أصبحت مبمة هؤلاء القواد مقصورة على النظر فى أمر الجند 
وتدر يهم ونحسين معداء تهم وأسلحتهم كا هو التبم فى عسرنا الحاضر . وكان 
دبوان الجند الذى استحدثه عر ین الطاب »أ كبر مساعد على حنين نظام 
الجند وضبطه فى الإسلام . 


وی إلى قواد امرب تنم رل قدکان البرب فى المي 
يتبمون طريقة الك والفر فى القتال » فیکرون على المدوء و ذا ماآ نسوا فى 
أنفسهم ضمقاً فوا ء ثم عادوا فكوا » وهكذا يسيرون على غير ضابط أو نظام . 

- غير أن قواد الاميق:1.برتاختؤا اف الطريقة » ووجدوا أنبا لا تكفل لم 
لب ره تج لقتال اتود النظمة » ونزات الا ية الكريمة ( إن اله حب 
الذين يقاتلون في هی سنا گاب نيان مر صوص ٩۳)‏ . وأخذ السادون 
فى أيام الى یقفون لاقتال 7 Ss‏ 
متضامنین » ليس لأحد منهم أن يتقدم عن الصف أو يتأخر عنه . 

وفى عبد الأمويين والمباسيين اختاط المرب كثيرا بالفرس » وأخذوا عنهم 

نظام التعبثة » أى تھے الیش إلى كتائب » تکون إحداها فى الوسط نحت 
إمرة القاند العام ونسی « قلب اليش » » وتوضم واحدة إلى عينبا ونسمی 
د اليينة» » وأخرئ إلى يسارها وتسى لیر »ثم تسكون أمامها "كتيبة 
س من القرسان قن الغالب سه ونسي « القدمة»» وخلفبا كتيية تسى 
« ساقة ابلیش » ؛ واذللك يركوا نظام الصفوفم ٠‏ وید تقدمپم فى الدينة 
تفننوا فى طرق تعبثة اليوش . 


— ۹4 —- 


ا وقد غدل العرب عن امطاب نا" ثم معهم إلى ميادين الققال » بذ أن 
کن یصحبن اليش وخعس لمن أما كن فى الدن الحصينة ٠‏ وان القواد 
يحافظون على من ساوك اند ویشذدون المقاب على كل تن يعبث بالنظام 
أو يتعرض لأهالى البلاد الفتوحة بسوء . وبما ساعد على حسن سل وکپم 2 حرم 
اثر » كا كان الجندى لا كث | كثر من أربعة آثبر إذا كان بعيدا عن 
آسرنه . وكان الجند يمكيرون ويتلون لیات القرآئية فى أثناء سيرم للغزو 
والجباد وف أثناء المارك الربية» کا كانوا يدقون الطبول و یقرعون السنوج 
لبث الجاس فى نفوسهم . . وقد اتصف الجندى العربى بالتفانى فى القتال لاعتقاده 
بأن مَنْ يموت فى سبیل الله يكون مصيره إلى ابنة . 


۷- الیش فى مصر 


(۱) ایسب فى مصر عتى نباي پر الفا یی : 
“تخ ابن طولون جنداً كثيقاً من السودان والروم » فضاقت داره بإتخدم. 
والمبید والجند ‏ الذي ن كانوا يقيمون بمدينة المسكرالتى أسسها صا بن على البباسىة 
وأبوءوان الذى خلفه فى ولابة مصر ۰ ولا ضافت مدينة المسكو بان طولون + 
انخذ مدينة القطائع حاضرة لدولته » وفباآقات قطانم الختلفة من سودان 
ونو بيين وغيرم من الجند . وكان بقصر ابن طولون مکان يشرف منه فى بوم 
عرض اليش » فسكان مخرج من الباب الأوسط ورج عسكره من اليايين 
ال خرن فى عدد عفلي وق ثم نظام وأ كله . ١‏ 
وفى عبد الإخشيد كانت مصر آمنة مطمثنة قوبة يحيشها ومالما . ولا مب 
فقد بلغ عدد جيوشه ( وكانوا من الأتراك والروم ) أربماثه ألف مقائل » عدا 
حرسه الخاص به . وکات رواتب هؤلاء الجند تدفع بانتظام من الوارد الق 
هینبا تروة هذه البلاد . 


چ 


وقد استطاع جند مصر فى عبد الإخشيد أن یصد تمد بن رائق اتلزری 
الذى آراد أخذ مصر بتقليد من الخليْقة المبامى » > وعزمه الإنحشيد فى العريش 
سن ۳۲۸ ۶» كا مدسيف الدولة الجدافصاحب حلب» وضم شم إلى حوزته مصر 
والدينة وانشام » كم القوة حي ٠‏ پنعیم أن يأمر عاله وقواده ولا 
3 ا 
الجبد فى عبد أنوجور بن الإخثيد إلى فريقين : الإخشيدية وم 
" مالك 6 5 الإخشيدية وأنصارها ء والكافورية وم أنضا ر کافور . 

وقد وجه الفاطمیون عنایتهم إلى اعداد یش قوی یکون عدم وقت 
امروب . وکان هذا الیش يتسكون من الا مراء وطوائف الجند ..ولكل من 
هاتين الطبقتين مرتبة لا مجاوزها إلى غيرها » » فالأمراء كان بخلع على بعضیم 
بأطواق الذهب فى أعناقهم » والبعض الخ ركب فى الوا کب بالقضب الفضية . 
أماطوائفالجندفسكانت تعکون من عدة عناصر ء كا لغار ی والأتراك و الا كراد 


وال وی والبنودان . ولسکل طائفة من هؤلاء تاد :براقبهم و یقوم برجم 
فى منواقغهم. » ویاسب بض هذه الطوائف إلى اطلفاه کانلافظية: نسبة إلى الخحليفة 


لاف الفاطنى أوالأمر ن بة نسبة إلى الخليفة الآمر الفاطمی + والیمض الأ خر ينسب 
. .وزرآ .کابليوشية. نسبة إلى أمير الجيوش بدر الجالى ۾ والأفضلية د تنبة ال 
الأفضل بن بدز انا .۳ 
( ایس فى عور اژ ویب مالك : 
1 عبد الأو بيين أذ السلطان صلاح الا الأو :جیا رن 
اي و ۳ ¢ سق بالات اسا ج هين ۾ ¢ 


تن ند الق e‏ ال بینه و افا اذى کان عاذ 


سس سب 
(۱) صبح الأعتی + ۳ س 8۸۲ ۰ 


ت 


۱٩۱ =‏ س 


حت منة بالك » فقبض عليه المادل وحبسه بقلمة الكرك 4 ققرق عنه یت : 
۱ من الأ كراد :ویب معه غير ماليكه وطائفة من خواصهن وأقاموا بالكرك عتى . 
أطلق سراجه ‏ .فلإ تولى تم الدين یوب سإطنة مصر يمد أخيه المادلى » حقظ   .‏ 
للساليك حسن باتهم سین تفرق الأ كراد » فاستسكثر من شرايم » وإ لم 
قلمة يحزيرة الروضة » جپزها بكثير من الأسلحة والالات المربية والأقوات » 
کا نف بها جامماً وستين برجا » ولا تم بناؤها انل ایا لك الصا بأسرته 
تاد لت وتكن فيا عاليك البسرية. 70 ۳ 
وقذ ظلت قلمة الروضة عامرة بالاليك حتى زالت الدولة الأبوبية وتولى الم ' 
أيبك سلطنة مصر » فأمر بهدم قلمة الروضة وتقل جميع من به إلى قلمة بل . 
وظلت الخال على ذلك حتى ولى الظاهر بيبرس عرش مصرء فاه بمارة هذه ' 
القلمة وإعادثها إلى ما كانت عليه فى عبد الك الصا نم ین آبوب وأسکن " 
الأمراء فى أيراجياء ٠ ٠‏ کي مد 
ولا ول التصور قلاوون ( ۸١‏ ه ) سلطنة مصرء نقل المماليك إلى قلمة 
المبل » ثم بنى الناصر عمد بن قلاوون « الطباق » بها وجملها مقر للماليك - 
وقد وجه اللكث الظاهر بیبرس عنایته إلى اعداد حش قوی یکون عدته وقت ‏ 
۳۹ 57 ء فأخذیستکثر من شراء الاليك لحار بة أعداله من الصایبیین ولول و 
کا عنى بقديتهم تزيية دينية وعسكرية ۽ فبين لكل طائفة منهم ققييا ينهم : 
ارآ ومبادىء الدين والقرآءة والتكتابة حتى يصاوا إلى سن لوغ »رون 
بعد ذلك على الأعال ار بية » فإذا ما أنموا تعلمهم أبلقو مجیش السلطان . . .. 
وكان هذا اليش يتسكون من الاليكالساطانية وجنود الحلقة . ولمكل ين 
این این مرتبة لا تجاوزها إلى غيرها .فلا اللطانية م أعظل الأجناد . 


ت 


o ia‏ تدر وأقربهم إلى السلطان منز »وین الأمرادازتية ف 
رت اجنود الاق إفكان. کل ی 
إذا جوا را ال یه ریم ق انبم » ولب ل أن میالم من 
اه إلا بإذن النلطان أو یه 

3 جنودهانین مین بلبسون روم بم الكاونات لے السفراء. ۱ 
بنير وعمامة ويلبسون قبية یاه بقل ام من قطن ليم وب 
الأحيان تبکون حراء أو زرقاء » ويشدون على أوساطهم نو من لقان . ب 

ومن الأسلحة الى كان يسبتمماها:المإليك فى حرو مم : اليف والح 
والقوس والنشاب + وا أدوات جر بية استمان جها: اليك في » حرو يهم ضد 
ااصلیییین وان 4 بخص ا ۳۴ مایق وابات ذوات سل ER‏ 
والقطاطيع. لكان يهدم بها أنواز القلاع ال ىكانوا ىتون علييا | , 

٠‏ :وتكن میالم مرتبات : ثابنة. لمؤلاء الأمراء والأجناد » بل استعيضن عن 
ذبكت ات کان ‏ يمتينها السلطان م > وكان المقطم ( بفتح الطاه )2 نوم 
بحل فى الإقطاع. محل السلطان لیتمتع بنلانه و |براداته » ثم یژول جميع ذف اف 
السلطان : محرد اتباء مدة الإقطاع المتفق علپا وبسبب وظة: المقطم. د + على 
أن السلطان كان یکافه أمواءه وجتوده الأوفياء بأنميتزل لورنتهم عن جقهفه 

5 اباب او تسكن هذة:الإقظطاعات هى الثىء ٠‏ الوحيد الذى.- عبحه 
التلطان: الأموائه: واجادها بل کان مم انصیب معين ل الفتام 4 وم رواتب 
دك كد واملیق والز یت وى الاقطاع على آنها هبة می‌الساطان ۽ 


(۱) ومی أغيذة NE‏ أو بعيامة . 
(۲» آی النى عنع الإقطاع , ` 


۱۳ — 


وکانت هذه اآژوانپ تصرف فى بعض الأحيان لمن لا إقطاع له من أولاد 
الأمراء . 

وید بيبرس أول من نقم. جيوش الماليك تنظيا. تامأ » ولا جب فقد كان 
قائداً متاز» ظهرت کناءنه فى موقعة المنصورة » وکان سلفه عز اين آبيك 
اذى توج من شجر الدر رئيس لقواد الماليك . وقد تسكوّن جيش الماليك عامة 
وف عهد الوید خاصة من ثلاث طوائف : جنود نظامية تنفق علمهم الحسكومة » 
ومماليك السلطان وتنفق عليهم الخاصة السلطانية » وهؤلاء مم حرس السلطان » 
وكانوا نوی تروة كبيرة ونفوذ عم » بحيث يستطينوت خام السلطان . 
آما الطائفة الثالثة فهم ماليك الأمساء وینفق عليهم أمراؤمم » وکانوا محرسون 
الأمراء ويساعدونهم ضد أعدائهم . وقد حافظ الماليك على مبنتهم الحربية 
حتى بعد ضدف شوكتهم باستيلاء السلطان سلب الأول على مصر سنة ۱۵۱۷ م . 
وكان الماليك فى حروبهم ينظمون جيوشهم عل هيثة مربعات » يقف فرسانهم 
فى وسطهاء تم يدور القتال بنیر نظام » و بذلك كان من اللسهل إلماق المزيعة مهم 
برغم ما امتازوا به من الشجاعة . 


وكان الیش فعید الدولة المثيانية يتألف من الإنتكشارية ( الجيش الجديد ) 
الق آنگاها السلطان آورخان الممانى . وهؤلاء کانوا عضداً قوی للدولة مدة من 
الزمن » فقدكانوا فى عبد الساطان سلبان القانونى یلبون نداء الساطان جرد 
دعونه إياثم للحرب . ولكن بعد عهد سلبان القانوی ضعقت الإنكشارية 
عن الد فاع عن الدولة » وأصبحت مهمتهم عصورة قيض الرواتب وأخذوا ينهيون 
ناس » فسيطروا على السلاطين ء وتدخاوافى السياسية » وانقمسوا فى الترف » 


وأعماوا المرب » واهتموا بمظاعس الأسهة »وأصبحوا شرا مستطيرا على الدولة الما نية . 
(OIF -(‏ 


س — 


۳ رتد کن نو ای تن اقا یم ۱۸۲۷ م أل علوم 

جيوشاً حدیثة فامت يتنظيمها بسة أجنبية » وأنشئت مدرسة حربية خاصة فى 
الآستانة . ولا شاه الناطان عبد الجيد. استحدث نظام التجنید الاجباری » 
وقم الي إلى فزق نظانية. وقرق آختياطية . ونقق على میلغ ضمف الميوش 
التركية إذ ذاك من استئحاد السلاطین السانیین محمد على لقمم الثورات الت 
قامت فى ولابات در 2 دعام فى حربه الرعاببين والبلقان . 


) )يش فاضم ۱ 
فت قبيلة نة المزابطية. بشدة البأس و براعةالرى . ويعتبر وسف بن 
. تاشفين منشىء الیش :ف الذولة امرابطية الى: امتدت:أطرافها إلى السودان جنو با 
ی لام ون :لان لجزائر شرت وامیط الأطلسى غربا. . وقد أدخل 
و بای تمدیلات جوفزیةسی أصبح من آعنل 
جیوش وی ود عبط وتلا . وكان بوسف ۽ باعتيازه أمير 
٠‏ اللين» هوالقائد الأعلق ابجيش : وكان مظن كا اولایات ینتمون إلى قبیلتی 
ل الموإبطونه: عن الاستناظط: نيلدام اموروثة ثة فى 2 


وق اشتهر حي شوه نيوق: بقوة یامن ق الجر وببة: لايفر وق أمام المد مهما 

1 ادن کا اث هر کوب ,اليل : :00 کان: مغلم جیشنیم 

نالفو سا وکا افخ نجندم: مود مشاه اون دق منت + الأول متقلذين 

الراب الیل الى كانوا بغز سنونا فى الأرضن . وکانت وة الفرسان 
نالف فقائل من ادر بين ی ار وب" والزودن بأخنن e‏ 


. (۱) أشباغ: ناريخ الأندلى فى عبد المرابطن والموحدين (القامر۸2 ۱٩۰‏ )س۷۸ ۶ ٠‏ 


بت ۱۹۵ات 


اليش الرابطی يتألف من فرق بحم لكل منها علا اما عليه نقوش تميزها 
عن ساثر فرق ابلیش » وعلى كل من هذه الفرق قائد خاص . ويسير ابند إلى 
إلى حومة القتال بين قرع الطبول وأصوات الأبواق » وقد رتبت صفوفه حسب 
القبائل الفريية على اختلافها . 

وكان رتب الجند المرابطى يقوم على نظام حامى » وهو القدمة » والمؤخرة » 
ولميسرة » واليمنة ( ويؤلفان جناحى الجبش ) » والقلب : فالقدمة تتألف من 
الجند المشاة » والجناحان من وحدات الفرسان اللفيفة وحملة القسى وحملة التبال . 
ويتألف اقب من وحدات الفرسان الثقيلة » وإليها برجم الفضل غالبا فى إحراز 
النصر فى المعارك الحاسمة . أما القوى الخلفية أوالاحتياطية فكان يقودها وسف بن 
تاشفين بنفسه باعتباره القائد الأعلى للجيش المر ابطی . وتتألف هذه القوة من صفوة 
الجند وقوى المرس على اختلافبل( . 

وكانت كل فرقة من بیش الرابطى تنتعى إلى إقلم أومدينة : الأنذاسيون 
مثلا يؤلفون قسما خاصا من ال ليش و محماون أعلام إشبيلية وقرطبة وجيان ومالقة 
وغرناطة وغيرها . وكانت قوة الحرس الخاص تتألف من | كثر المند شجاعة 
وعتاز بحسن القوام وقوة البدن والشجاعة واأبراعة . وقداستعان بوسف بن تاشفين 
بتجار الرقيق فى إفليم غانة » واختار آمبرم ودربهم على جميع الفنون الحربية » 
وزودم بالسلاح والخيل » وأنشأ منهم حرسه اللخساص » وکان يتأاف من 


نی جندى . 
۱ 


ركان جند المرابطين يحاربون بنفس الروح الإسلامية التى تحلی بها الجنذ فى 
صدر الإسلام » يحاربون للجاد و یظفرون بإحدى المسنيين » النصر أوالشهادة فى 


(۰۱ أشباخ س 1۷۹ . 


وو - 


سبیل إعلاء. كلق اله ونصرة اقدين . وكان حب الرابطين لقتال فى سبيل الله 
يظهر ظهوراً واا فى حروبهم ضد النصازى من الأسبان . ومن تقاليدم الصلاة 
قبل بده القتال وإذاعة أنباء النصر من -أعلى المآذن وتلاوة البيانات الخاصة 
. بالحروب من فوق المخابر قمكافة آرجاه الدرة المرابطية :. 

وكانت أسلحة اليش المرابطى فى عبد يوعف بن تاشفین خفيفة مثل, 
البداوة . وكانت تلف من درق الط وسيوف المند ومزارق الزاف والقنا 
الطوال . ولا طال مقام الر ابطين فى الأندلس » اقتبسوا كثيراً من أسلحة ملوك 
الطوائض والأسبان » فاعتمدوا على الخميل مع اعنادم على ال التى يطلق عليها 

سفن الصحراء » وتسلحوا برد والروع والسيوف . ويبدو أن أسلحة للسلین 
فى الأندلى والمار ك التى خاضوها: كانت فى مستهل الک الرایعطی فى هذه البلاد 
على ماذکرہ أبو بسكو اطوطوشی""* حيث يقول : 

« فأما صفة الآقاء. وهو أحسن رتيب رأيناه فى بلادنا ( الأندلى ) » وهو 
تدير له فى اه عدوناء أن تقدم ارجا بالذرق السكاملة والرماح الطوال "٠‏ 
والزاره ب السنونة لاف »فا قوف ويركزوا مرا کزم ورماحهم خلف 
ظبورم ق الأرض 4 7 شارعة إلى عدوم 0 جائمون فن الأرض . 
وکل رجل منهم قد لقم الأرض ركيته الیسری وترسه انم بين يديه » وخلقهم 
ارما اخدارون التي > عرق سهامهم من البروم » والليل خلف الرماة . فإذاخلت 


اروم على ألمفين لم يتزجزح ار جلة عن هيئاتهم » ولایقوم رجلمنهم عل‌قدمیه, 
فإذا قرب المدو رشقيم ال ماد الاب وا رجا الزاریی ء وصدور آرماح 


(۱) سمراج المنوك س ٩۷۹‏ . 
(؟) بفتح النون والعين مم التشديد . 


av‏ را 

ماس سير للسليننين ن ار تن 
ما شاء الله 6 . . : 

ولنتقل:الآن إلى الكلام على الیش فى عبد الوسدن : 

كان النظام الذى وضعه البدی تمد بن تومرت نظلا کر و 
ذلك | مرا ضرورياً فى الماد ¢ فوضم لأتباعه نظاماً أسى. « الطیقات 6 تتممز 
قفا كل لبقة عن الأخرى فى وقت الم وأحرب . . وق مقدمة ذه الطبقات ٠‏ . 
آمل العشرة دم حابة ابن تومرث ووزراؤه » وننهم عبد للؤمن بن عل الذئ : 
و الأمر بعد ابن تومرت . وكانت الطبقاتکلها نشترلك ك ف ارب عنذ الضرورة . 
دل على هذا موقمة البحيرة الشهورة التی هزم فيها الرابطونابن ومرت هرعة 
منسکرة وفقد قنهاجل خابته وتوف يمدها بقليل : 9 يتخذ الجيش الوحدی 
طابمه السكامل إلا فى عبد عبد امن بن عل“ اذى دمن اعنم قواد العصوز 
ا 5 

ولا لت اللللافة إلى عبد امن آلئی نظام الطبقات ول ببق مته سوی. 
مجلس اتسين والسبعين رن فد بتى على ما كان عليه فى عبد 
ان تومرت + 

وکان لبون -ک ذكرناب يعتمدون على .الفرسان . . أما للوحدون 
فد کانا أهل جبال > للك کاوایسدون في رکنم على اشيم لا عل 

دوابهم. . وقد فپ عيدالؤمن د تم الصقوف من الطريتة الحمانية »ول 

هذ الطريقة من جني الأسبان أو ارما دين في مثلية فى جرب تونى والبدية, 


0 مت دمن مب وف بل وس دب لاب وان ۱ 


۱0( ۳ : تاريخ المرابطين والموحدين ص ۳۰۵.. . 


المركة والبراعة الحربية . وکان المشاة فى ابلیش الوحدیختارون من أبناء رجال 
القبائئل الجبلية ولا سيا قبائل مصمودة » ومحملون حرابا يبلغ طول كل منها اثنى 
عشر قدما » ونسی « الأئراس » » وكانوا يقذفون بهافى وجوه الأعداء فى 
قورع + :. 520 
وکان الیش الوحدی ينقسم بوجه عام قسمين : الأول هو المي انام 
ومختار EOE‏ ی 
المؤمنين. فسه باختيارم من أشد الشبان قوة.وأعظمهم. إغلاما . ولا يشر 
فیهم أن يسكونوا من النربة ۰ م ان ی 
والصقالبة والسودانيين . وکان ابلندی يتدرب تدریب كافياً ويحصل على أ كبر 
تضیت من الران اقدى يمده لاقتال يكف له البراعة فى وح الخطط الحربية . 
۱ وكانت الدولة الوحدیةآزود الجندالنظاميينبالسلاح والغذاء والملابس » وتقدم 
القبائل كل ما يطليه أمير المؤمتين من شبان القیژئن للاشتراك فى المعارك أو الجباد 
ضد نصارى الأندلى . وكان كثير من المتطوعين يقدمون أنقسهم للحماد فى 
سبيل الله ء مخلاف الجند الذين كانت القبائل الغربية تقدمهم للخدمة المسكرية 
الإجبارية . وكذلك كاف القبائل تدم فى تقد الذخائر والژن عند 
نشوب اروب .. 
انا عزم مر لین على خوض غاز المرب ضد آمدائه » عتد علا 
حریاً يشرح : أمامه الغوامل التى دعت إلى القتال 4 ويبحث مم ۾ قواد جيشه 
خطة المركة ومایتضل امن المجوم أو الارتدام وا مدع :وکات اطدع ی 
من نون المزب هند الوحلاين »كأ يتصتهؤا ترازو ويتظاهروا بالانهرًا 
أو نحو ذلك : وكان للنوحدين عیون يبئونها للوقوف على مواطن القوة ۳۷ 
عند المدو > ثم یضون خططهم على ضوه مايتوفر لديم من الملومات الصحيحة. 
)١(‏ الملل الموشية ی ۱۱۵ ١١١‏ ۰ ۱ 


— ۱۹۵ - 


و إذا ما استقر الرأي على خوض مار المركة عرض این الجبش واشترك 
فى ترتیبه » ثم ضرب قبته الجراء ۰ مخقق علها علمه الأييض » وارتدى ملابس 
القتال » وامتعطى فرسه المطهمة وقبض على سيفه الساول بإحدى يديه » وجل 
المحف الأ ريف فى يده الأخرى . وكان ذلك لیف بنشوب المركة .روكانت 
المعركة عند الوحدين تقوم على فسكرة التبم( » وتوضم كل فرقة من اليش 
عت ا قاند عا تولف فرفته إحدى 0 الأربع الي يتألف منها الریع . 
وتتألف قوة الميش الرئيسية من الشاة النظاميين. الذين تن مقدمة اميش » 
زکان جندها يتسلحون بحراب طويلة . ويلى هلاه ماوت من الجند 0 
بالسيوف وعلهم الدروع » ثم يلبهم حلة التبال والقسی ٠:‏ 
وقد تفوقالوحدون على المرابطين فى فن الحصار » حتى إن أ كار الدن منعة 
نت تحط أمام سلاح الصار الوعدی . وكان الوحدون يستعملون أساحة 
متتوغةق الصا : فأحيانا يستعملون ال اقات ماو يتردون بتذق کات تخد 
من الأخجارء أ ویطلقون المياه الفزيرة فى قوة وعنف . وکان عبد الؤمن نقسه 
أستاذاً فى فن احصار. فنى حصار قاس التىقاومت أسوارها المنيمة مدةطويلة» ری 
عبد الؤمن يستمين جياه النهر » ات آمر حفظبا فى خزانات ضخمة ء ثم يطلقها 
دفعة واحدة على الأسواز . وكذلك تراه حرق أبراج مدينة وهران بالنيران الحرقة 
الضحوبة بقذف الآلات » وکذاك تراه يفتح مديئة المبدية محيلة ماثلة » وذك 
بتحطم جدرانها القوية الى کان يسير علیها فازسانمتجاوران .و عثل هذه المهارة . 
استولى عبدالؤمن على مدينة مرا کش ااتى لتقف أسوارها إلنيمة عقبة فى سبيل 
تحبا . وعلى هذا النحو سقط فى آیدی الوحدین كثير من تام فى أضيق 
امغاوز الجبلية فى الفرزب والأندلس » وذلك بفضل آلات المصار الضخمة الى 
نت تقذف كتلا هائلة من الححارة الک ات الملتببة من الحديد . 
0 (۱) ال الوقية س ٩۸‏ . 


wm Ye ae 


ج - البحر به 


(۱) جرخ ف الو سبرم : 
١‏ م يكن المرب قبل الإسلام ودره ين لوب البحرية » بداوتم 
وعدم تمد ركوب البحر وبمارستهم أحواله . وكان أول مَنْ رکب البحر فى 
عهد عر بن الطاب ) ۲۳-۳ ) الملاء بن الحَضْرَّى والى البحرين » الذى 
توجه لنزو بلاد فارس فى اتی عشر أل من امین من غير إذن اللليفة . ثم 
عاد للسلمون إلى البصرة لین بلتم » بمدأن فقدوا سفنهم التىعيروا بها لیج 
الفارمى . فلا عل عر بذيك ‏ وکان يكره ركوب البحر -- غضب على 
الملاء وعزله . 

ولا حت بلاد الثام شاهد المرب سفن الروم » فلت نقوسیم إلى 
اراد أعدائهم ورکوب البو مثلهم . وألح معاوية بن أنى سنیان على عر بن 
المطاب أن يأذن. له بنزو بلاد. الروم بحرأ لقربها منه ؛ فكتب عر إلى عرو 
ابن الما والی مهبر يسأله أن يي له البحر » فكتب عرو إلى مر يقول : 
ديا أمير المؤمنین ! إنى رأيتالبحر خلت كبيراً برکبه خلق صنیر » ليس [لالسیاه 
ولاه » إن ركد أحزن القليب » وان ار أزاغ القول» يزداد فيه اليقين قله > 
والشك کف »م فيه كدود على عود » ان مال عرق وان نما برق 4 فلا 
سباء هذا الكتاب إلى مر کتب مساو ية يقول : « لاوالذى بعث مدا بالق 
لا احل فيه سلا أبداً » . 

وما يدل على مبلغ کره العرب ركوب البحر ء أن را بعد أن تم له نتج 
مصر وأجلى الروم عنها ( سنه ۹۸۰/۲۰ ) » أراد أن يتخذ الإسكندرية -- الق 
كانت حاضرة هذه البلاد منذ أيام الإسكندر المقدوى (سنة ۳۳۰ ق ۰م) ل 


ت ۲۰۱ ص 


حاضرة لولايته الجديدة » إذ کات عامرۃ آم بالسكان ۰ وأرسل بذاك إلى 
الخليفة عر . فسأل اللليفة رسول مرو : « هل يحول بين وبين السلبين ماء 1 
قال : « نم با أمير للؤمنين إذا جری الیل » . فكتب إلى عرو : « ی 
لاب ب أن تنزل بالسلمین مخزلا حول الماء ینی و يينهم فى شتاء ولا صیف » 
فلا يجملوا ينى و بيت ماء » متی آردت أن ارکب ال راحلتی حتى آقدم إليم 
قدمت » ؛ وأشار عليه باتخاذ مدينة آخری غير الاسكندرية . ولا غرو فقد كان 
عمر بميد النظر » لأن المرب لم يكونوا أمة مرية » ومن ثم لم تمد الامکندرية 
صانلة لأن تسکون حاضرة للديار الصرية کا كانت ت من قبل . ۱ 
وقد علل ابن خلدون" * سیب امتناع العرب فى أول عجدم عن ركوب 
اابحر » فقال : 
« والسبب فى ذلك أن المرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة فى فى ثقافته 
ورکوبه » والروم والأفرجة لمارستهم أحواله ومربام ف التقلب على آعواده ۰ 
مر نوا عليه فأحكوا الدراية بثقافته . فلما استقر الملاك للمرب وشخ سلطانهم » 
وصارت أ م البحر ولا لم وتحت أيديهم » وتقرب کل ذى صدمة إل هم بمبلغ . 
صناعتة » وامتخدموا من النوتية فى حانجاتهم البحرية اما » وتکررت مارستهم 
للبحر وثقافته » استحدثوا بصراه بها ( أى بالبحرية ) | فتاقت تفوسهم إلى الجهاد 
فيه وأنشأوا السفن فيه والشوانى”"؟ » وشحنوا الأساطي لال ر جال وعو هاالمسا کر 
الثقائلة لمن وراء البحز من أمم الكفر » واختصوا بذلك من مالكهم وثنورم 
ماکان أقرب إلى هذا البحز وعلى حافته » وان الوت 
والأندلس » . : اك 


(۱) مقسمةس ۲۲۰ ے ۲۲۷ ۰ 
(۲) الدوالى : جم شونة » ومی للركب المد #جپاد فى اابحر . 


E 


. ولا ولى عثان الخلافة آعاد عليه معاوية الكرة ة فى غزو الروم. ۳ ؛ فأذن 
على الاحمل أحداً على ركوب البحر كرا ء بل يجمل الأمر اختیار .وجح 
مماویة فى غرضم » یی قاط روا » وتفوقوا على 
الروم وغيرم » وكثر عدد السفن وأبقن ن نسليحها .. yT.‏ 

وکان لمذه القوة البحرية أ كبر الأثر قاتاع ۳ الإسلامية »> فقد 
اشتبك والى مصر من قبل عثّان » وهو عبد لله بن سمد بن أن سرح » مم 
٠‏ قسليطين بن حزق یراب لوو و3 اروت الشمرقية فى اليحر الأبيض المتوسط 
وانتصر عليه فى موقعه ذات الوارى”". » مع أن عدد سفن السلمین لم يجاوز 
مائتی سفينة وقفت أمام ألف سفينة كانت للعدو. كا فتح العرب كثيراً من 
الجزر السكبرى فى البحر الأبيض » وأهمها صقلية ورودس » وانتزعوها من يد 
الدولة_البيزنطية . ويرجع الفضل فى إنشاء أسعلول للدولة المربية إلى عنان بن 
عنان ٠‏ ومن ذلك ٠‏ الوفت أصبح الأسلول الاسلای تاريخ ميد . : 

ولا ول معاوية اللافة ۳ بإنشاء السقن الحربية . ولا كانت الدولة 
الييزنطية تغير على البلاد الإسلامية » رتب معاوية دروا 0 الشواق » 
و«الصوائف» ¿ منی‌آنه وضع نظا یکنل استمر تمرارالخر ب‌ینه و بينهمشتاء وصيفاً . 
و بلغ اسطول الشام أ وسبعاثة سفينة ٠‏ , ا 

وى عبد ساوية غزا فبة بن عامر جزرة رووس . را ون 
الو ىغېد ولاية تن غل( بنشدید اللام مم قتحهأمع ضم الم ) (4۷ - 
۲) » وقتاوا. غدجاً كييراً من المسامين » على رأ سهم وردان مول عر و بن العاص. 
لذلك اهم آمراء مصر يبناء السفن » فأنشئت لأول مرج دار یناف جزيرة 


(۱) میت مهنا الاء م اسكثرة سوارى الرا كب واجتاعها . . 
(؟) تقم على البجر الیش اتوسط فى مصر ءا ۱ 


۳ 5 ۳ 

الروضة ؛ وذلك سنة ٠٤‏ ه . وقد احتفظت البحرية الإسلامية بمظلمتها طوال العصر ‏ . 

الأموى وف الصد رالأول من العصر المباسى » حتى بدأ الضف يدب فى جنر 
الدول الإملادية ف الشرة ق ور ب »فأخذت اقول 5 ابر 0 


0 99 المع اس 
ا 


) ت( إمرة رفول 


لا فتح المرب بلاد الشام وفلسطين ومصر » اح اه الول محرى ` 
ضروريا لصيانة الراىء ومنازلة الأعداء. ومن ثم اهنم المرب بتجیز الأاطيل ٠‏ 
و إعدادهاء وکانوا محصلون على السلم التجارية أول الأمر من المدن الفينيقية التق 
اشتهر أهلها برحلائهم الجريئة » ثم أصبحوا محصاون على هذه السلع من سورية 
ومصرٍ وسواحل آمیاالصفری . وف سنة ۲۸ ۾ احتل أسطول السلین جزرة 
قبرس . . وف سنة ۰ سار وال مصر فى أسعاول مؤلفمن مائتی سقينة حارب به 
البيزنطيين لین بلغ عدد وحدات ا سا سئيئة على مقرية من ساحل 
اللاذقية . وان تتصر المسلمون اتتصار؟ باهرا . ولكنهم لا رأوا أنالمز عة ستحل بهم 
إذا حاریت سفن العدو سفينة سفينة انضءت صفوفیم بعضها إلى بمض » 1 
سفن المدو بالزاریق وجموا علمهم بحرابهم وسيوفهم » وتحطم الأسطول البيزنطى. 
ونجا قائده بعد عناء . ومنذ ذلك المين تجتب السامون الناورات فى رانين" 
المر بية والبحرية ‏ واهتموا بالالتحام بالمدو والانقضاض عليه , 

وكانت السقن الإسلامية بتبنى فى معفم الرافء ان ة السورية والصر ةلم " " 
كا كانت هذه السفن أضخ من السفن البيزنطية » غير أنها كانت فى النالب قل 
منها سرعة . وكذلك كر عدد سفن البحرية التجارية ولقيت التجارة البحرية 


(۱) الفریزی : عاط ۲ ص ۱۹۱-۹۰ 


عن لخدا 


یس 


اي . ان ی رن متارة ندعی م ای 06-2 . ويظهر أن الأسطول . ۱ 
يكن بو : من السفن الى ابتنتها الجسكومة 7 المربية بيب » بل كان 
0 زات کل قاط وتر أن تقوم بتقدم عدد, معين من السفن.ذ! طلب منهاه 
وكان ذلك فى أيام الفاطميين ز ق ق ا سار صلاح الذين الأبوبى . 
َ وکان لسكل سفينة حربية اد (أو مقدم) له القيادة ى کل‌ماعیتص بِالبْخو فسفينته» 
وعبنته تدريب اند ونجهیز الحلات . ف الوقت الذى كان هناك موظف آخر 
يدعى « الرئيس » يكون له الإشراف على لللاحة. :كان ند سول دی 
7 :.أميرالاء أ انز البنخر وينه ای انظ 1با E E 4 kirl‏ 


۱ وبدين المرب ابيزنلين يفضل تیم ون بر . وف 
الآين تعلموا هذه الفنون يمن لین آمیسوا أمائذة آوربا » لا فطروا 
7 عليه من الشجاغة وحب النامرة + دا على ذلك أن بعش الامطللاحات البحرية 
٠ ۱‏ الستمملة فى آزرا لا تال بحرييتها إلى الوم . وكان ار المرب فى شوب ` 
حوض البخر الأبيش لوط وه اف دیامن زرم من شوب 
: آوربا . ويقول فون كرعز؛ « وما وشح لنا أن الأسطول العربى القديم كان 
وذ لأساطيل الأقطاز للسيحيةب» ۽ أن كثيراً من الاصطلاحات الغربية البحرية 
لا تزال‌شائمة 2 میاه البساود ةق جنوبى أو کر من تاك الاضطلاحات 
Cable. E ۱‏ الأخوذةعن نط بل » » المرب » وكلة A31‏ ( والإيطالية 
Darsonal. 0‏ ) الأخوذة عن لظ« خاز اله الصناعة ع »از ی وكذا e‏ 
07 انوم ,«غراب ۳ TS‏ 00 
2 )جرم ۳ 000 دك 
اشتهرت 3 اسر 00 ف و تت 
تسیر التيل تحمل حاصلات البلاد بين جهات الوجهين البحرى والقبلى » کا 


a ۲ ۰۵ - 1 


اشتهرت أيضاً بصناعة النفن الى تألق غنها الأسطول الصری . وکانت عذه 
النفن تشحن بالأسلخة وال نزو بلاد افو الرومانية الشرقية عن زین 
الأمكندرية وصمياط وین( و که 
- . وقد اشتبر احد بن طواون مؤسن ادو الطواونية ( 4ه بت ۲0۲ :) 
بإنشاء الما .کب الربية ؛ وجمل لماحول جزررة اروضة أحواضا كانت تمرف 
سم ٠‏ صناعة ابلز رة © . وظلت صناعة السفن يجزيرة الروطة حت نقلها ‏ حر 
. ابن لذج الإخشيد مؤسس الدوة الإخشيدية ( ۳۳ - ۳۸ ه) إلى ف یلال 
مصر فى الصتم امروف باسم و صناعة السفن » » فندت المرا کب الريية 
والنيلية تصنع فى 8 صناعة مصر » مرة وفى « صناعة امز ررة » مر أخرى . 

وم قف مجموداث الفاطميين عند حد اهتامهم_بسكوين هذا اليش . 
بل رأوا على آرنتهدید البيزنطين لبلاو الشام س وکانت تابمة لمیر -- 
واستيلانهم على أمهات مدنهامثل أنطا كية وتحلب » أنهم فى ساجة مامة إلى 
أسطول قوى ؛ فأنشأ المز این الله الفاطمى ومن جاء يمده من الخلفاء القاطیین 
الوا كب الحربية فى مدينة مصر والإمكندرية ودمياط ٠‏ وكانت بعض وحداتها 
سیر للمرابطة فى الوفی» الشادية مثل كأ وصور وعسقلان . 

وقد أنثأ المز دارا لصناعة السقن باش بنى فبها ستاثة مركب » وصنها 
ال الزرخ الصرى ااتوق سنة 45٠‏ ء بقوله . « إنه لم ررمتاها فبا تقدم 
کی ووثاقة وحسناً ». ويحدئنا التربزی( أنه کان على, رای الأسطول 


() تيس (بكسر أن واشدیه النون ) : اسم مدينة قدعة كانت اة فى جزيرة صغيرة 
فى الجهة التياارة العرقية من بحبرة ال . ١‏ 

(؟) القرما ( بالتحريك ) : من حصون مصير القدريمة ی اللية العمرقية مس بحيرة 
اة اقرب من ساحل البحر الأبيش التوسط . 

(؟) اتماظ النفا بآ ار التقا ى ۱۳۴ . 


— ۹ - 


' الصرى فى ذلك العصر عشرة قواد» علمهم رئيس هو « قائد القواد » » وكان 
ىق عهد الناطميين « أمير الجبش » وفى عهد الماليك 9 ناظر الجبش » . 

وكان هؤلاء القواد يتناولون مرتبات تبلغ عشرين ديناراً فى الشهر . وكان 
للأسطول ميزانية ضخممی خراج الإقطاعات الحبوسة علیها . ولم بزل الأسطول 
الصرى محل عناية الخلفاء الفاطميين حتى قام الزاع بين الصليبيين ومصر ؛ فأمر 
شاور“ وزير الخليفة العاضد الفاطمى بإحراق الفسطاط ليحول دون وصول 
المدو» كا أحرق مرا كب الأسطول . 

ولا زالت الدولة الفاطمية سنة 019 ه »وا نتقاتالسلطة !یی صلاح ادبن يوسف 
ابن أبوب موسی الدولة الأو بية » اهنم بآمر الأسطول اهنا كبيراً محاربة 
المليبيين وصدم عن الوانى الإسلامية » تفصص له دیوانا كبيراً » عرف باسم 
« دوان الأسطول » » وأفر له ميزانية خاصة » وعهد بهذا الديوان إلى أخيه 
المادل . 

وكان معظ أفراد الشمب فى عبد هذه الدولة يكرهون الحروب البحرية » 
کا كان السلاطين يضطرون لإرغام الناس على الاشتفال فى الأسطول إذا دعت 
الضرورة إلى تجهيزه . و يقتصر الأمر على ذلك » بل أصبحت خدمة الأسطول 
فى عهد الدولة الأبوربية عارا س به الرجل » فإذا قيل ارجل : « با أسطولى » 
غضب غضباً شديداً. و يظه رن تلك الكراهية ما جاءت على أثر حول الحروب 
الصليبية إلى مصرء فإذا قيل ارجل : با أسطولى » فكأنهم فالواله أنت مثل 
الصليبيين الذين لتم الأساطيل إلينا » و برمز بهذا إلى الشر . 

ولا آلت مصر إلى حک الاليك ( ۹:۸ - ۹۲۳ ۱۳۵۰ — ۱۰۱۷ ) 


۱ (۱) بفتح الواو هو آبو شجاع شاور بن ير بن تزار ۰ 


سيو بدت 


عمل الظاهر بيبرس ( 994 + ۱۷ ) على إعداد فقو بحرية بستمین. بها فى 
صد أغدائه القذين يغيرون علن بلاده من جهة البحر . فام بإعادة شأن الأسعلول 
إلى ماکان عليه فى عمد الاك. الصالح جم الدين آوب ( بح - ۱۵۷ | 
۰ - ۱۳۶۰ ) » ومتع النای من أن يتصرفو! فى الأخشالبه الق تبی منم 
السفن »کاس بانشاء الشوانی فى ثنری الإسكندرية ية ومیاط ‏ . وکان الاك 
الصا تجم الدين يذهب بنفسه إلى « صناعة زد »یرف ل تجپ‌زها . 
وقد تسنى .له يذلك أن يعد أضطولا مکو تا من من أر بعين قطمة حربية سيرها إلى 
جزبرة قبرس سنة 7ه . ولكن قطم هذا الأسطول تحطمت على مقربة من 
هذه الجزيرة . ولا عل بيبرس بذلك شرع فى إنشاء أسطول آخر » وظل يتردد 
على دار الصناعة عصر حتى لم إعداد هذا الأسطول . 
وقد نسج على منوال بيبرس فى عنايته بالأسطول » الأشرف خلیل بن 

نلاوون (حمد- ۲ ۱۳۹۳-۱۳۹۰ ) ء فان أسطولا مکوت من ستين 

مركيا جیزها بالالات الحربية والرجال . ثم سار إلى دار الضناعة مج يرة الروضة 
لاستعر اض الأسعلول ء وأقام لذئك احتفالا كبيراً أقبل عليه الناس من کل 
حدب وصوب قبل الاختفال يثلانة آم ¢ » وبنوا لم آما كن من: انلشب ۱ 
وأخمامة من القش على شاطی: النيل. وءلى شاطىء. جزيرة اروضة. ٠‏ وقد 
ازبحت الطرقات واليادین بالأهالى الذين خر جوا من دو ص لشاهدة الاحتفال . 
ولا أقبل السلطان خرجت الشوانی والحراريق والطر اد ) واحدة بعل د آخری ٤‏ 
وع كل من الشواق. برج وقلمة . وتيارى الجند وأظهزوا کنیا من ع ضروب 
الجارة ثم عاد الساطان فى عبكره إلى القلمة » وأقام الناس. بية بوسهم وايلتهم 
فى هو ومرح . 


)١(‏ المراريق :شرب من القن فيا ح‌ای نارية ری بها المدو فى البحر ء وااطرائد 
سفن صغيرة سعريمة ٠‏ 


A‏ ده 


7 ومن ذللث” ننبين ما وصلت إليه مصر الإسلامية فى المصور. الوسعلى من تقدم 
ورق فى ميدان الصناعة اطر بية والتحاربة » حتى ظهرت مصر بالمظفر اللائق ی 
بين الدول الخربية فى ذلك الوقت . أضف إلى ذلك ما کان من احترام الأهلين 
جال لول حتى إنهم أطلقوا علعهم « الجاهدين فى شيل الله » و « الغزاء ش 
فى أغداء الله ۾ » کا کانوا يتبركون بدعائهم . و بذلك تغيرت نظرة الناس إلى 
ا تین كانوا يميرون بعملبمكا تقدم. وليس أدل على اهام مصر 
۱ ۳ الأساطيل من شتواك الا ها ا اض میوش انر بیفا 

والأساطيل أو عند توديعها للجيوش . 


(ک) جر فى الغرب : 

٠‏ كان للزابلين فى سا موز #يتألف من السفن 
الى تتقل الجند من الفرب إلى الأندلى . وکان عدد.هذه السفن.كبيراً 
أبالنننبة إلى السفن الحزبية'. و يلبث الأسطول الرابعطی أن ارتق فى عهد 
على بن وسف » وأظهر ت وحدانه نشاطا ملحوظاف البحز الأبرض المتوسط . 
يو نة هذا القؤل ماذكزة: الادرینی"؟ « من أن أجد بن عر .كان وال 
لأمير المسلمين على بن بوسف بن تاشفين على جلة من طول » . ومن ثم تری 
أن الأسعلول المرأبعلى فى عبد على بن بوسف کان ضخياء: وأنة كان ينقسم إلى 
انم أو وخدات . وقد اتتصر الأسطول الغربى على أسطول الفريجة فى فتح 
بلتدية وجزر البیار(۴۳ . واشتهر من أمراء البحر فى عهد على بن يوسف : على 
ائ ميمون الد ىكانت له جولات بحرية وائمة على سواحل الأندلس وإيطاليا 
وفرنسا . ۱ 


(۱) الغرب وأرض السودان س ۰۸ 
( ۲) القانعندی : صبح الاعشی ج ھەس ٩۵۷‏ ۰ 


ت ۴۰۹ حم 


ولا اقل اسک إلى ا موخدين ثفوقت قونهم البنحر ية. وكات مهم 
على نوعين : أحدما كان يستعمل لنقل الجند والژرت إلى الواح ل الأندلسية 
کا كانت الال فى عهد الرابطین » » اما يتألف من السفن المربية . 

وقد يحت عظمة الأسلول الوحدي منذ عمد عبد لین بن على . ۰ نیش 
نبضة ة مياركة فى عهد ابنه بوسف بن عبد المؤمن » وظهرت قونه فى المعارك ۱ 
البحرية التي قامت ين وین والطونين على مقربة من رل 1 بلاد 
الأندلس » وف موقعة المهدية الى كان يحتلها النورماندبون أجماب صقلية ؛ وتنك 
الوحدون بقيادة آمپر اببحر عبدالله بن میمون على أسطول النورماندیین‌الذ ی کان ` 
امن مات e‏ ما آشهروه من براعة فى القتال » وآغرق 
وأحرق أكث فم ١‏ 

وقد ی عبد زین بن على عناية خاصة اليش والأسلول » وان 
المدارس الحربية اضر القواد ال كنا والجند البواسل ." ولكى محافظ على 
اروح المسكرية جم غبد المؤمن الشبان من القبائل الفربية ولا سها من قبيلة 
مصمودة . وکانت الداری الحربية تقوم إلى جانب الفنو الحربية بندریس 
کتب‌الهدی دين تومرت نت . وکان الطلبة" ناون وس 
الهدی عن نهر قلب ٠.‏ 

ومن أمم مناهج الدراسة الندريب على استمال الأسلحة على اختلافهاء 
وركوب اليل والسياحة وأساليب الحصاز را و وا . وعل' مقؤية من مدينة 
مراکش آنا الوحدون بركة « وضت فبها القوارب والسفن ألحربية الصغيرة 
المسماة سفن التدريب » حي ث كان الطلاب يتدربون على النجديفوقيادة السفن 
و کل مايتصل بالقنون الخربية . 5 

و وكان تلم فى هذه الدارس على نفقة افدولة الوحدية, » عداما كان عتحه 


6۱0-1 


سے ۵ 0 جح ب 


الطلاب من الیل : والأساحة . وق هذه داري کر من لواد کار 
ا ۳ 0 0 3 E‏ 
اه ا ۱ 

مات ال 3 2 8 5 وقد تعب فرسه 0 7 
مستريحاء فإذا وصل إلى الكاز ES‏ یصل ‏ 
بريد إلى لسكا للقمود. ' . e‏ ۱ 0 1 

وأمأ ممناه اللغوی : : فهو مسافةمعومةمقدرةبآتی رل . وقداختاف 
افق ريده تلع سی ال اه ری ول فرنی رب ره مق 
من . برد أو 098 نی أرسل ¢ . شقول : : بردت الحديد إذا أخرجت ما فيه . 
دقل : من برد معن ثبت 1 يقال : دالبو م ارد عوئه 4 ی ثابت . 
وذهب ب آخرون إلى هفرس معرب ون آمه بالقارسية « ريد دم » ای 
مقصوص انب الآن لفرس کانوا یقصون ذنب بل البريد معاز عن غيره من 
الدواب الأخرى » وکان يطلق البريد على سول . Tg‏ 

وكانوا يضمون البريد فى أما كن معينة لف ول وسرعة اول 
الأخبار ۳ .. 


)1( بر عر مار ها سات 3 0 ۱ 1 
وقد اف 0 البزيد | ى 8 هن عل أن 


(«) أشباخ 00 
(۲) وقد ندره الفقهاه وعدا» الاك يأوبمة تراسح 0 والفرسخ تلائة أميال 8 
(۳) ابن طاطبا : الفخرى فى الاداب اأسلطاية س ۱۰۱ - ۰.۱.۰ 


م 


— ۲ = 


مقادبره أو مسافانه كانت متفاوته . وقد کر القلق ندی(0) أن أولمن أدخل نظام 
العريد فى الإسلام معاوية بن أبى سفیان الذى أخذه عن الروم أثنام حكهم 
فى الشام » ثم أدخل عبد اللات وان ( ٩۵‏ ب م ه) عدة حسینات على 
نظام البريد » وأصبح. بذك أداة هامة فى إدارة شئون ال . وقد أترعن 
عبد املك أنه قال لأحد رجاله : «وليتك ما حضر ببی إلا أريمة : للؤذن » فان 
داعى الله تعالى فلا حجاب عليه » وطارق الیل » فشر ما أن به ولو وجد خیم 
نم » والبريد » فتى جاء من ليل أو نهار فلا تحجبه ء فربما فد على القوم سنة 
حبس ٩‏ البريد ساعة » والطعام إذا أدر ك٠‏ فافتح الباب وارفع الحجاب وخ 
بين الناس و بين الدخول » . 
وکان للبريد ديوان كبيرفى بنداد (أشبه بمصلحة البريد الآن) مد عحطات 
على طول الطريق نظرا لانساع رقعة اوق الإسلامية فى ذلك العصر . وقد ال ' 
جام ازاجل مستخدما فى قل ارسائل حتی خلافة النیعم المباسى » وساعدت 
معالم الطرق التی أفامتباً الدولةالعجارق أسفارم » كا كانت نوا للبحوث الجنرافية. 
على أن البريد كان خاصا بأعمال او وليس لنقل مراسلات الجهور . وكان 
صاحب البريد يراقب المال و یستطلم أخبار الأعداء ٠‏ ويشبه هذا النظام قم 
الخابرات ق وزارة الدفاع الآآن:: وكانت مهمة صاحب البريد ول الأمر توصيق 
الأخبار إلى الخليفة من عالا قى الأقليم وبالمكن هم توسعوا فيه حت جوا 
صاحبه عیاً فخليقة » ینقل أخباره إلى ولاته کا ينقل أخبار ولانه إليها. ٠‏ . 
وقد هتم الملقامالمباسيون .هذا النظام واعتمدوا علیهاعتادا كبيراً ق إدارة 
شنون دولتهم: وكان أو جبفو النضور قول : « ماکان أحوجنى إلى أن یکونن 
على بإلى أريعة نقو لا يكون. على باون أغف منهم » فقيل له : با أمير لأؤمنين من 
م ؟ قال : م أركان. اللأشء. لا يصلح إلا بهم » کا أن السر رر لا يصلح إلا 


(۱) صبح الأعفى ج ۱8 س ۳۹۷ ے ۴۹۸ . 
(۲) يمنى تأخيرم البريد . 


مت ۲۱۲ — 


بأربغة قوا نم إن نقصت واحدة وهی ( سقط) : آما حدم فقاض لا تأخذه ف الله 
ننة لوالا خر صاحب شرطة “ينصف الضميف من القوی» والثالث صاحب 
رأ وی ولا یل الرعية فإنى عن ظلتها غت » والرايع . . . م عض على . 
إصبعه السباية ثلاث مراث » يقول فى كل مرة : آنآ . قيل له : وم هو یاأمیر 
الؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب إلى مخبر هؤلاء على الصحة 6 . 
ولا شك أن النصور استخدم ولاة البريد » فكانوا عيوناً له وعو على 
الإشراف على أمور دولته » و بواسطتهم كان يقف على أغمال الولاة » وغلى ما 
يصدره القضاة من الأحكام » وما برد بدت الال من الأموال وما إلى ذلك . کا 
كان ولاة البريد یوافونه بأسعار الحاجيات من شح وحبوب » دم ومأكولات 
وغيرها . ولقد بلغ من انتظام إدارة البريد فى عبده أن عماله كانوا يوافونه بذلك 
مر تين فى كل يوم » فإذا صلى الغرب وافوه با حدث طول النهار » وإذا صلوا 
الصبحكتيوا إليه بما جری ف الیل من أمور . وبهذا كان التصور يقف على 
کل ما حدث ف الولایات الإسلامية . ۱ : 
وَكثيراً ما كان اللوك والأمراء مجماون ينهم وبين صاحب البرید علامة 

يتفقون عليها سرا فلا تمد أحدمم کتاب صاحب بريده إلا إذا كان يحمل 
تاك الملامة » ولو كان السکتاب مخط صاحب البريد نفسه وخاعه » إذ قد يفمل 
ذلك مرغا . يدل على ذلك أن ابا مسل اتلراسانی لما دعاه المنصور إليه من 
خراسان إلى بغداد » وخاف أبومسلم عاقبة تلات الدعوة آمتحاف ابا نمر مالك 
ابن اليم على عسكره وقال له : وأ حتی يأنيك کتایی» فان أتاك مختوماً بنصف 
خاتم قأنا خدمته » وان أتاك انم كله فل أختمه » . ظا جاه أبو مسل إلى 
الدائن وقتله التصور كتب إلى اہی نصر عن اسان أبى سل يأمره بحم ما 
خلف أبو سل » وختم التكتاب مخ أبى مس » قلارآی أأبو نمس ام تامأ عم 
أن أي سل م يكتب 5 ۱ 


۳۱۳ ات 


( ت ) الم فى مهم : 

۱ وقد اهم حكام مصر بالبريد . فقد روى القر زى 9 أن أجد بن طولون 
مؤسس الدولة الطولونية عين أحد الأشخاص القربين إليه عاملا للبريد فی‌حاضرة 
يكشف عن نيات منافسيه فى مصر ویبعدم عنها . 

وذکر أبو الحاسن”؟ أن شنیما الاؤلؤ ىكان صاحب البريد فى مصر سنة 
۲ ه . ولو أننا لانعرف الكثير عن إدارة الب يد ىعد الإخشيديين والفاطميين . 
قفد ذكر الؤرخون أمهم اهتموا بحيام الزاجل كوسيلة من وسائل نقل الرسائل .. 
وقد احم الفاطميون بالجام » وأفردوا له وان وجرائد بأنساب اجام . 

وقد ذكر القلقشندى“ أن اللليفة الفاطمى المزيز أعرب لوز ره يمقوب 
ابن كلس عن رغبته فى رو بة القراصية البملبكية, » فسکتب الوزير من ساعته 
بطاقة أمر فا للسثولين عن مام الزاجل في مصر ودمشق بأن يجمموا الجام وأن 
یملق فى کل طاثر منها حبات من القراصية البمليكية وأن ترسل إلى مصر . 
وحضرت تلك الجائم بما علق عليها من القراصية فى نفس ذلك اليوم . وقد وجم, 
اليازورى وزير الخايفة الستنصر الفاطمى الام من إفريقية ( بلاد نونس الالية ) 
ببلاد الغرب إلى مصر . ۱ 

وقد بلغ نظام البريد فى عپد بنى بويه ( ۳۳۸ 2 ٤٤۷‏ ه) مہات یا من 
الدقة والسرعة » حت ى كانت الدولة تنقل البریدفی أثناء اطرپ بابمازات"۳ » 


۰ ۱۷۲۹ طط < ۲ می ۱۷۸ ے‎ )١( 
۰ ۱۸۸ (؟) :جوم الزاهره ۳۶ س‎ 

(۳) الققعتدى : صبح اأعتی ج ۱۸ ص ۴۹۰ ٠‏ 
(4) الصدر نقسه < :۱ صی ۴۹۱ . 

(ه) انظر ناح اامروی . 


— 0E =; 


وهی الحامل التى هی أشبه بالمریات التى مجرها اليل السريعة ؛ » وکان يركبها 
مال البريد ورجال المرب وأمالم من تطلب عملم السرعة م . فان الفاطميين 
تال غزو مصر سنة ۳۰۱ ها استعل على بن يي وزير اطلينة اند 
۱ المانى,الخازات ما نر ليق غل حتينة تي للق كل ی" 


ركان بی ا رقية ة البريد . فد ا نظام راد( وکان 
يقال لم الفيوج ) « وم طائفة من موظنی الريد مخصصوا فى نقل البريد من 
مکان إلى خرش ۱ ۱ | 00 
وقد استعملت النار ره وسائل ۳ اسلة فى القرن الثالك ل ۳ 
( القرن التاسع الميلادى ) على الساحل الإفريق الثمالى » حتی كانت الرسائل 
تصل من طنجة إلى سبتة فى ساعة واحدة » ومن طرابل سإلى الاسكندرية ثلاث 
ساهات . و يبطلهذا النظام إلا ينة٠‏ 4غ ج » حين أثار امز بن باديىالفقن فى 
الغرب فى وجه الفاطميين الذين لم یمودوا يستطيعون حمابة الحصون من الیدو(. 
كذلك اعتمد المباسیون على نجام الزاجل فى تقل الرسائل . وقد راج هذا 
النوع من البريد عند فرق. الباطنية »- وخاصة الإساعيلية ؛ فقد استعان عبد الله 
ابن نُیمون باللیوز فى نقل الأخبار إل انفاره( , واعتم: القاطمیون بالحام 
كوسيلة من وسائل نقل الرسائل . فقد ذکر القلقشندی " أن الفاطميين بالغوا 
فى المناية بالحام حت أفردوا 0 مج اث بانساب الحام المرب 
ق 8 ۱ 


(4۱ عريب بن سم : صلة ناوخ الطبرى ب ۲ من ۲۸ ۰ 

(؟) الأمير شكيب ارسلان : نارغ غزوات المرب ص۲۳۷ 40> . 
(۳) ان الدم : كتاب القپرست ص ٩۳۶‏ . 

)4( صبج الأعدى + ۶4 ص ۹۰؟ . 


ح 6 ۲۱ 


والبريد محطات تسى الكبك » وكانت وه الیل وراكبها فى كل 
سک من سكلك البريد على بد تن أميال أوستة وکانت طرق رید مش نتش 
فى الشرق والفرب » ومن أهها : . 0 

١‏ - من بنداد إلى القيروان محذاء نهر دجلة » ور بالوصل وسنحار 
ونصیبین والرقة ربج وحلب واه وهص و بعلبك ودمشق وطبرية والرملة 
والقاهرة واالاصکندر بة والقیروان . 

۲ س من بنداد إلى الشام محذاء الضفة الفربية هر القرات » مارا بالأنبار 
وهیت ودمشق . 

۳ -- من بنداد إلى الشرق » مارا حلوان وهذان والری ونیسابور ومرو 
ومخارى وسعرفند حتى یصل إلى الصين . ومن مرو يبدأ طريق آخر يمر فىأواسط 
خراسان حتى یصل إلى الطالقان نم خترق نهر جيحون حتى يصل إلى فرغانة. 

وقد ارتق نظام البريد فى مصر فى عبد الماليك وخاصة فى عبد ااساطات 
الظاعر بيبرس الذى تنبه إلى رقيته » و 1یکفل ارتباط جميع أنحاء 
ملكته بشبكة خطوط من البرید البرى والجوى . وکان مركز هذه الشبكة 
قلعة الیل( ٤“‏ حي ث كان يتفرع منها أربعة طرق برية » تد أحدها إلى قوس» 
والآخر إلى عیذاب"۳ » وثالث إلى الإسكندرية. » ورایع إلى دمياط ينها 

(۱) حسارهم حسن : تاورخ الاسلام السیاسی + ؟ ص ۲۷۰ . 

(۲). جاءق کتاب النجوم الزهرة (طبم دار الکتب للصرية ج٠“‏ 4 ۰) أن هذه القلمة 


لازال إلى اليوم قتمة بأسوارما البالية على جزه مرتفع منقمل من جبل القملم شرق 
القاهرة » تسرف على ميدان صلاح الدبن . أنثأها اللك التاصر صلاح الدين ق‌سنة ۰۰4۷۲ 
وكان يقبم بها فى بسض الأيام - 

(؟) عيذاب : بليدة على ضفة محر الفازم ( البعر الأحر اکن ) كانت من 1ن ر 
ف البحار » تأنى لها سفن اليمن والمبعة والهتد ۰ وكانت فى الناتی طريق المج الصرى » 
يسيم لها الركاب عں طريق قوس ثم رکون البحر منها إلى جدة . 


۳ 


إلى رد ومن هذا اللكان تتفرع سأر المطوط » وتصدر الراسي اللطائية 
إلى أنحاء ذولة الماليك » وترد إلمها الرسائل من الولاة . o‏ 


الظاهر بييرس برد على مصر مرتين فى الأسبوع . 


. وقد ژوة اف ییزس مرا كز البريد بكل ما اج ! إليه لاقو رن 
وعلف » کا راعى توافر اليا أو وجود قرية مجوارها » وأعد بكل منها خيولا 
لا يمح بركويها إلا عرسوم سلطا . 


وکان شرف على إدارة البريد صاحب دبوان البريد » ند کان يقوم حفظ 
ألواح البريد بالديوان » وکانت من الفضة » فإذا خرج ,ريدى إلى جبة من 
الجهات » أعطى اوحاً من تلا الألواح ليماقه بمنقه فى ذهابه وإيابه . وقد نقش 
على أحد وجهی کل لوح عبارة « لا إله إلا الله مد رسول الله » أرسله بالمدى 
ودين الق ليظهره على الدي ن كله ولوكرم امش ركون . ضرب بالقاهرة » الحروسة» » 
وعلى الوجه الاخر « عر لولانا السلطان . . . . ساطان الإسلام والسلمین » . 


وقد استخدم بيبرس حمام الزاجل فى إرسال رسائله » وكانت بالقلمة أبراج 
ومراکز معينة. فى جهات عمتلفة كراكز البريد البری » ولسكنها تزيد عنها فى 
فى السافة افك بلطم ا على جتاحه إلى طائرآخر ليوصله 
إلى الممزلة التى تلمها 

وان الإ جازم أم عبر 7 لالت ينقلبا جام از 5 
فا عن البسملة والمقدما الطو يلة ولا قاب الكثيرة. » الت كانت تحفل بها 
الرسائل فى ذلكالمصرء ويمكتى يذكر التاريعخ والساعة ء و یراد المطلوب فى صيفة 
مقتضب ةكالتى تعمل فى البرقيات فى وتنا هذا . وکانت ارسالة نشد نحت 
جناح المامة أو إلى ذیلبا . وقد جرت المادة أن تكتب الرسالة من صور تين ترسلان 


Vd 


مع حمامتين » تطلق إحداما بعد ساعتين من إطلاق الأخرى » حتى إذا ضلت 
إحداهما أو تعلت أوافترسها بلوارح » أمكن اعد عل وصول الأخرى . وقد 
جرت المادة ألا يطاتى الم :فى ابو المظر ولا قبل تتذیته النذان الکافی. 

وکان جام البریذ السلطانی عق بملانات حاص کف متقاره ؛ بيممات خاصة 
أو تس ريثة بطرق معروفة » فإذا وصل إلى لة یل ببطاقة تولى السلطان 

فضا بنفسه . 1 


ماد ٩‏ سدُ الشرّطة ع م ماب 


الشرطة هى ابلند الذين يمتمد علمهم الخليفة أو لوالی فى استتباب الأمن 
وحفظ النظام والقبض على الجناة والفسدين > وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية 
ات تسكفل سلامة اجخهور وطمأ نينتهم . وقد عرفوا بذلك لأنهم أشرطوا أنقسهم 
بملامات خاصة يعرفون بها . وكان عر بن امطاب أول EI‏ ف 
الیل . وف عهد على بن أبى طالب نمت الشرطة + وأطلق على رئيسها صاحب 
الشرطة . وكان مختار من عاية القوم ومن أهل المصبية والقوة . وهو أشبه بالحافظ 
فى هذا المصر لأنه يتولى رياسة الجند الذين يساعدون الوالى على استتباب الأمن 5 
وكانت الشرطة تابعة للقضاء أول الأمر » تقوم على الأحكام القضائية 
ويتولى صاحبها إقامة الحدود ؛ ولکنها لم تلبث أن انقصات عن القضاء » واستقل 
صاحب الشرطة بالنظر فى الجرائم . وقد أدخل هشام ن عبد اللاك (۱۲۵-۱۰۵ح) 
نظام « الأحداث », 0 اا تتبروسطاً ين 
أعمال صاحب الشرطة والقائد ”“. 
وكان صاحب الشرطة فى مصر ينوب عن الأمير فى القسطاط إذاغاب غنهاء 
ولمذا يعبرون عن هذه الوظيفة أخيان مخلافة النسطاط . وكان صاحب الشرطة هو 


. متفمةابن خلدون س ۲۱۸ ے۲۱۹‎ )١( 


1 د ۰ 


الذي يصلى بالناس إذا غاب الأمير أو الوالى » وهو اذى يتوى أعطيات الجند وغير 
ذلك من الأعال . و بعد أن فتح العرب مصر سنة ۲۰ ه أصبح للشرطة ديوان 
فى مدينة الفسطاط. . فليا آسس صالرین على العيانى مدينة المسكى سنة 2۳ 
أندئت فبا دار أخرى للشرطة أطلق علا دار الشرطة المليا. »كا أطلق عل‌دار. . 
الشرطة الأولى دار الشرطة السفلى . و بذك انقسمت الشرطة قسمين : 

١ . الشرطة الشفلى ومقرها الفسطاط‎ - ١ 

۲ س الشرطة العلیا ومقرها المسكر . . ورعا ميت بهذا الام لأن مکان 
السکر ( جبل بشکر وطولون ) أعلى من القسطاط » لذلك ميت الشرطة 
المليا لعلو مکانها کا يسمى صمید مصر «مصر المليا» لمو آرضه . ولا فتح جودر 
الصقل مصر سنة ۳۵۸ ه نقل الشرطة العليا من السکر إلى القاهرة ‏ . ۱ 

وكثيراً ما کانت الشرطة وا فسية تسندان لشخص واحد مما يدل على خطورة 
مركز صاحب الشرطة فى الدولة الفاطمية . وكان.ينوب.عن صاحب الشرطة 
موظفون يعملون على حفظ النظام واستتباب الأمن قى لالم ؛ و إساعده القافى 
وعامل الديقة. , 

.ومن لاصپ, الامة الت نیرت فى عصر لك » وظلينة « الولاية »» 
وهی تقابل الشرطة » ويقوم صاحبها بحفظ النظام والقبض على الجناة والفسدينه . 
وم إلى ذلك من الأعمال الإدارية التى تبكفل سلامة لبود ؛ ... ٠‏ .. 
۱ وكان یقوم بأعال هذه .الوظيفة ثلائة آمر ا یتوی آحدم. الحافظة على 
الأمن فى القاهرة وفض الشا کل التى حدث بين سكانها » ويمهد إلى الثای 
أداء مثل هذا العمل فى الفسطاط » أما الثالث فکان یل شثون القرافة » ولمله 
كان يحفظ النظام فى أثناء مرور الجنازات يراعى الا داب المامة فى زيارة 


— ۲۱٩ - 

القبور » وخاصة فى أيام للوامم والأعياد »كا كان يقوم حراسة القبور خشية أن 
يعبث يها اللصوص . 

وکان صاحب المسس فى التاهرة ينولى الاشراف على مطانیء الحريق بهاء 
فيجلس بعد صلاة العشاء أحيانا بمحطة الطاىء . وكان يوضم أمامه مشمل تشتمل 
فيه النار طوال الليل » . معه السقاءون والنجارون وغيرمم من المال لإطفاء 
الحريق الذى قد محدت فى الیل . ۱ 

ومن ذلك رى أن الشرطة كانت تابعة القضاء فى أول الأمر » تقوم على 
الأحكام القضائية ويتولى صاحبها إقامة الحدود . ول تلبث أن انفردت عن 
القضاء » واستقل ضاحبها بالنظر فى اراتم » وكانت الشرطة تؤهل صاحبها 
للححابة أو الوزارة . 

وكانت الشرطة فبلاد الأندلس على نوعين : شرطة كبرى وشرطة صفرى . 
وقد بين ابن خادون ۴۳ اختصاص کل من الشرطين فقال »نها انتقسمت إلى 
شرطة كبرى وشرطة صفرى » وإنه جمل لصاحب الشرطة الكبرى الج 
على الخاصة من ذوی النفوذ والجاه » واختص صاحب الشرطة الصفری بل 
على العامة . « ونصب لصاحب الکبری کرسی يباب دار السلطان رجر © 
ينبوءون القاعد بين يديه » فلا یبرحون عنبا إلا فى تصريفه > . 

۱ وكان صاحب الشرطة فى إفريقية ( بلاد تونی الطالية) يس فى ألم 
ابن خلدون التو سنة ۸۸۰۸ « الما » » ویسی فى بلاد الأندلى « صاحب 
الدينة » » وق معسر فى عيد الماليك « الوال » . , 

)١(‏ انظر س ۲٩‏ من متفسة ابن اللدون اغفوظة بالمكتبة 8: كية دار الكتب 


الصرية بالفاهرة رقم 55 ٠١‏ وعلها خط لواف . 
(؟) كنا ف الخطوئات الثلاث الحفوظة بداو الب ب الصرية من مقدمة ابن لدون . 


البّابالیشالت . 
النظام‌المالى ٠٠٠‏ 
۱ ت الال 5 
)۱( ارام : 
تعمل السياسة المالية لكل دولة على حقیق التوازن بين مواردها ومصارفبا . 
وقد سارت الدولة الاسلامية على هذه السياسة منذ ظمورها ء فأنشأت بيت للمال 
يقوم على صيانته وحفظه » والتصرف فيه لصا الجاعة الإسلامية . وهو بهذا 
يشيه وزارة المالية فى العصر الاضر وصاحبه يقوم جمهمة وزير الالية . وكان يطلق 
عليه صاحب بیت الال . 
والال الوارد لبيت مال السلمین » ما أن يكون ضريبة عن الأرض أو عن 
أغياء آخری غير الأرض وام موارد ت الال می : اراج » والجزاية » 
والزكاة » والفيء » والغنيمة » والمشور . 
واطراج مقدار مین من الال أو الحاصلات » ويفرض على الأرض الى 
صو عليها الشر گون . 
ویوخذ انراج : 
أولا ‏ عن الأرض التى فته السامون عنو"؟ إذا غدل الخليفة عن 
ییا عل ا ارين ووقفها على مصالم الملمين > ا يك 
تصيبهم فيها أو استرضام كا قمل عر بن الطاب . 
3 - عن الأرض التی أفاء (استحوذوا علمها دون قتال) ی 
فلکوها وصا موا أهلها على أن يتركومم مخراج معلوم يؤدونه إلى بيت الال . 
03 (0) انوة: (بفنجالين وسكونالاون ) القبر أى لتحت بالثال ٠‏ 


— 


وکانت هناك ثلاث أنواع من الأراضى لا يفرض عليها المراج » ایدم 
عنها أحابها مشر نمارها ومحصولاتها » ونسنی الأرض المشرية . وقد ذکر 
الاوردى هذه الأنواع فى كتاب الأحكام الساطانية "۴ » وتتلخص فيا یل : 

١‏ - الأرض ال أسل ایا وم عليها يدون سرب 4 فبذه كانت تارك لم 
على أن یدفموا عنها ضريبة المشر كا » الو م 
علبها خراج . 1 

١‏ س الأرش الق ملكي ون ود سا نی ان 
٠‏ فهذه تمتبرأرض عشر ولا مجوز أن بوضم عليها خراج . ۱ 

۳ - الأرض التى كانت تؤخذ من الشرکین عنوة ؛ وهذه تعتبر غنيمة 
تقسم بين الفائحين فيملكونها ویدقمون عنها المشر من غلتها» وین تکون 
أرض مشر لا يوضع عليها خراج . 

تال الاوردى : « والأر ضون كلها تما ربمة أقسام : 5 مااستأنف 
المسلمون إحياءه » فهو أرض عشر لا جوز أن يوضم علیها خراج » والقسم الثافی - 
ما أسل عليه أربابه فوم فم أحق به » فشکون على مذهب الشافی أرض عشر » 
سه تج الثالك ‏ ما ملك عن المشركين عنوة 
وقبراً > فیکون علىمذهبالشافى ره اله غنيمة تقسم بينالفانمين » فیمل‌کونها 
ويدفمون المشر من غلتها » وحينئذ تسكون مت 
والقسم الرابع - ما صولم عليه الش رکون من أرضهم فى الأرض الخقصة بوضع 
اطراج عليها» . ۱ ۱ 

ويقول الاوردی؟؟ أييضًا : « وأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون » 


(۱) الأحكام السلطائية س ۱۳۱ . 
(9) المفر قسه س ٠ , ۴۲١‏ ' 


E عد‎ 


و 


خم زره با : أحدها - ما ملنکت عنوة وقهر حتى فارقوها بقتل أو أسبر 


أو جلاء . فقد اختلف النقهاء ۰ في حکها بمد استيلاء السلین 6 مب الثافى. ۱ 
رفی الله عنه إلى أنها تنكون غنية كالأموال, »تم بين ایب » إلاأن. . 


بطیبوا ناا بتركها فتوقف على مام السلين ب - وال مالك : تصير وتنا عل 
لين ين غدمث ولا يجوز فسا بين الفأنمين 0 وقال سین : للإمام 
قبها الميار بين قسمتها بين الفاحین فضکون ارت مشرية او يدها إل أبدى 
الشرکین مخراج يشر به عليه نصکون أ e‏ ۱ 
۱ - قرعا ارام - ولوان اراي 8 ٠‏ 

کان تفر اج كد ا ید تین 
أرض السواد "۴ بعد فتحها . وقد بلغت ضريية .الفدان المنزرع قحا فى هذه 
الأرض فى عبده ع۱:درا» على اعتبار أن متوسط جبابة ریب 0و۳ درها ‏ 
والفدان پسازی موه جریا. ...نم ۱ 

وإما حصّة معيّنة ما خرج من الأرض ؛ وهذاما ا المزارعة » 


كا عامل الت صلى لله عليه وسل آهل اول 0 0 


تايلا كان أو كثيراً . 


ول يكن مقدار انراج مرو تماما فى عهد اخلفاء الراشدين . وقد اختلف 


الؤرخون فى تقديره » فقصره بعضهم على جزية 3 نوی اق کان قرونا 


أداؤفظ على آل آللمة ؛ ومر خر ف ره گر , ی ماو دب 


۴ 


۱ عى کنا اخضرة والشجر وازرع لأن رب دی أون :الوا‎ e WV 
فتضغ ها وه "لاخ .“ومن ذلك فولهتعای حين گر الجتين ( مدهانتان<) فوش‎ 


الضرة بالدهمة دن حرا اللرل. ٠‏ وتال الخطيب البندادی قم کنابه تارع نداد ( خ .۱ 


س ۲٤‏ ) + لما عى ١‏ اسواذ بسوادا لبم أبن الب ) نموا کمن لکوت قي لري ش 


سواد النخل الوا : مأوذا السواد ؟ وج السواد من حديثه للوصل إلى عبادان طولا 4 ومن 
العذيب بالقإدسية الى لوان متا “< . 


7 سب 


س 


و يكن ارب کات نی زين گرب ات 
بالتعمير وتحنين "وسائل ای » کا أ ن جر گت ت تتناقض بوال > ۱ 


۳ 


ادخول آمل الولايات الإشلانية فى الا ۱ 8 5 ۱ 

وقد سيق آأسلین خیرم من الدول ف فزش ارب عل الأرض ؛ ققد 
آنع الرومان والقرس بکل اقلم من ن لالم الى كانت ت خاضمة شمة م جوا خاصاً 
بجذه الضرائب » یکون لساحيه شم ان هل اا راوج اها وساعده 
ف ذلك المال والجباة والكتية وغيرم ٠‏ | اد ' 

ولافتح السلون البلاد نی كانت تحت سلطان اروم والفرس » إن 
هذه الدواوين على ما كانت عليه » وابتمرت لنة الدواوي ن کا كانت : الاغريقية 
بالشام » والفارسية فى فارس » والقبطية فى فصر . فلما ولن: مان ر : 
الحلافة آمر بتعریب الدواوين فى الشام وفارس » ونقل ديوان مصر إلى المريية: 
فى عهد عبد اله بن عبد الماك .بن مروان والى مصر من قیل اتليفة الولید 
ابن عبد الاک » وذللك سنة ۸۸۷ . ویقال لسكناية إللراج و تن 
على ما ذ کره المقريزى . ا تا 
۲ - ما را ع - ام الفا 5 

وکان ۳ یمینون ن علا سای ۳ ارلا والقواد وتيا يحباية ار ۱ 7 
فيدفمون منهآرزاق الجند و یفقون هلیم تجتاج إليه الماحة العامة » و برساون 
الباق إلى بيت للال لیصرفه. اطليقة فيا خصص ف . ويشيرآبو بوسف ف كتايه 
« المراج » إلى الصقات التى نجب توافزها فینن یتول جباية الراج فیقول  :‏ 
« أن يكون والى ذلك تا غالا »م* ور لأهل ارآ » عنيناً . . . لا مخاف 
ف الله لومة لاثم . . . ولا يخاف منه جور فى حكم إن حم : ... ۳ 


وکان عبد اللخلفاء الراشدین عهد عدل ونسامح »| بشتد فيه الولاة فى جح 
الجزية . وكانت الضرائب المفروضة على الأرض تقدر على حسب مساحة الأرض 
وجودتها ونوع احصول .ول تكن كلها ندفم نقد » بل كان با يدفم عينا 
( أى من نفس الحصول ) . وقد عي الولاة بأمر اری لمیان جباءة e‏ 
وكانت الضرائب تحخقض إذا قل الحصول اسبب من الأسباب . وكان هناك 
نظامان لجباية اج ها : نظام المقاسمة » ونظام التزام . 


وكان انللفاء يشرفون بأنفسهم على جبانه امراج » و حاسبون الولاة وعمال 
ارا ابا سوا وه دوب 2 المقاسمة » 
مب بدفم نصف الأسرال الى نوها 6 والتى لا تسمح رواتهم 
بتوفيرها . وعلى هذا رد معاو بة إلى بيت الال نصف التروة الى جممها « ليطيب 
له الباق 6 . ١‏ 
Saas‏ . يقول البلاذرى : «کان عر بن الحطاب 
0 00 زاد على ذلك ورعا آخذه منبم > . 
عبد الك بن مروا ن كان يعمل قیق مع الجباة وموظنی اللخراج دازام 
0 الإدارية . وكانوا فد بون حی یقر وا بأسماء من أودعوا عندم ودام 
وأموالم »> ويردوا إلى بيت المال ما سلبوه من الأموال » وهو ما يسمى 
بالاستخراج أو السکشیف . ۱ 
وكان للتحقيق مم هؤلاء آماکن خاصة تسى « دار الاسصخواج ».. 


وکان ذلك التحقيق لا يلبث أن يتعدى الحدود الشروعة » و یندو من شر وسائل 
رم ۱۰) 


— ۲۲۲۹ - 


" الأخذبالثأر والاتتقام الشخمى » ذلك الانتقام ای کان یمبه علیهم حنق ‏ 
1 أولنك المال الستبدین » وتمطشهم للثروة » ونهمهم المال - 
+ نظام اولتراصم : 0 ۱ 
7 بر تام ام" أوالالتام فى انم إلى عدا ازول صل الله 
عليه وسل » فقد أقطم انم من مُرّينة أو جُهيينة أرضا بقصد تعميرهافلم يعمروها 
وجاء آخرون فسروها ؛ فاختمم الجبينيون أو الزینیون إلى عر بن اللطاب 
فقال : م نكانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين لا يعمرها فعمرها قوم آخرون 
فم أحق بها .وأقطم عنانبن عفان عبد الله بن مسعود التهرین » كا أقطم سعد 
ابن أبى وفاص قرية رمز . 
ویقول المقريزى9؟ : « وقد كان خلفاء بنی أمية وخلفاه بنى المباس 

يقطمون الأراضى من أرض مصر النفر من خواصهم ٤‏ لا كا هو الخال اليوم 
(أى فى زمن القريزى ) » بل یکون مال خراج أرض مصر "یصرف منه 
أعطية الجند وسائر افسگلف ء ويحمل ما يفضل إلى بيت الال »وما أقطم من 
الأراضى فإنه بيد من أقطعه. وأما منذ كانت أيام السلطان صلاح امین يوسف 
وأجناده ., ا ا 
,: وأرض مصى على سيمة أقسام : قسم يجرى في ديوان السلطان » وهذا اشم 
ثلاثة أقسام : منه ها جر ی فى الدنوان الخاص » ومنه ما مر ی فى الديوان الفرد » 


» يقال : افعلع طائفة من الع * أ ذما ۰ وأقطمنى لاما أذن لى فى اقتصاعها‎ )١ 
واستصلمه لاما سأله أن بغطميا اما . والإتطاعة : سائفة من آرس المراج یتطمبا ند فتمجل‎ 
٠ لحم غللها رز‎ 

۰ ٩۷ مر‎ ٩ < حطط‎ )۲( 


تک cv‏ 
وقسم من آرافن مضر قد أقطع الا ماه والأجناد » وقسم ثالك جعل وتا بنا 
.على الجوامع والدارس وانلوانك » وعلى جهات البروعق ذرازی واقنی تنك 
الأر افی وعقائهم ء وقسم رایع يقال له الأحباس » يجرى فيه آراض بأيدى فوخ 
با کلوتپاء ماع قيأنهم بممنالح سبچد أو جامع » ایکون لم لا وسكا 
مل » وقنم: خامن قذ صار ملكا يباع ویشتری ویورث ویوهب: لكونه 
اشترى من بدت المال » وقسم سادس لا برع للمجز عن زراعته » فترعاه المواثى 
أو ينبت الطب وجوه » رقم نايع لا پشمله ماء الثیل فهو ققو 4. :. د رچ . 
وقد آورد الاوروی(. نوعی الإقطاع فقال : « وهو ضربان : إقطاع 
استفلال وإقطاع ليك ؛ والثانن يفقم إلى موات وعامر. والثانی وهو ضر بان : 
أحدما ما يتمين مالكه »ولا نظر لاسلطان فيه إلا بتاك الأرض فى حق لبت 
الال إذاكانت ف دار الإسلام » فإن كانت فى دار المرب حيث لم يثبت #مسلبين 
عليها يد » فأراد الإبام أن يقطمها ليلكها الط عند الظقر بها فإنه يجوز » . 
وقد أوضح لنا الأستاذ جروهان طريقة كراء أرض افدولة أو قبالة22 الأرانى 
فقال : إن ذلك كان يحصل على طريقة اازاد على يد متولى خراج مصر يجامع 
عرو بن العاص بالفسطاط » حيث ينادى على الأرض جزءاً جزه ( أو كورة 
کورة ) ويم لن رسو عليه المزاد لدة أربع سدوات" . که 
وقد أقطم أب تقر الور بمض أعيان دوه قطائم من الأرش ليسروها 
کنو ام عل مااقدموه من خدمات . وسرعان میت هزه | 
۱ (۱) اثوانك : جم خانکاه وهی كلة ظرسية ممناها « بيت 4ه : وبو: آه‌لها حوتاه » 
أى الوضم الى يأ كل فيه اللاك - والوانك حدنت ف الإسلام حول سنة اربمائة من 
الحجرة » وجلت لتخنى الصوفية نها لبادة الله تعالى . وهی بالك آماکن المادة 
(۷) الأحكام السلطاية س ۱۸۱ ص ۱۸۲ . 
(۴) التبا بالفتح : الكتالة ٠‏ 


)4( خطط + ١‏ س ۸۲ . 1 


تب ۲۲۸۸ — 


القطائم : وانسع نطاقها وازدحت بالسکان » وأصبح ت كل قطيمة تمرف ام 
ارجل أو الطائفة التى تسكنها : ری من بینها قطيعة العباس (بن تخدين عبد الله 
ابن العباس ) » وقطيعة ری بن بونس ‏ وكان بها يمار خراسان من البرّازين . 
( بای الثياب )+ وقطيمة صا بن النصور . وقد حذا أمد بن طولون فى فصر 
حذو ر ى جعفر المنصور فى بنداد حون أسس مديتة القطائم. ۰ بعد أن ضاقت مدينتنا 
الفسطاط والمسكر مخدمه وماليكه وجنده » وأعطى كل طائفة قطيعة خاصة بهاء 

فترى قطيعة التودان » وقطيعة الروم » وقطيمة الفراشين وغیرها"" . 


على آن نظام الإقطاع | خن من الميوب ؟ إذ أن القطم أو اللزم يعمل 
على الإثراء وجمع الأموال الضخمة » ولا يتردد فى إرهاق الأهالى و تالم بأتواع 
الضرالب الختلقة > ليستطيع أن يؤدى إلى الحسكومة ما عليه من مال انراج 
ويحفظ مازاد لتفنه . والأهالی فى ذلك مفلوبونت على أمرمم » قاما تصل 
شكاياتهم إلى النتلطة کي لأن بعش اليا ةنو پسل‌کون معهم بعض 
وسال التمذیب ٠‏ : 


. وقد عاق الدکتور جروهان على ماذ کره الفررزی عن طريقة إقطاع 
الأرض أو استئحارها فقال : « إن الشخص الذى محوز الأرض باعتبارها ضيعة 
مستأجرة أو إقطاعية » كان یژدی عنها كراج » » وان إحار 7 الأرض مدة 
أربع سنين ثلا يكن سوى مظهر من الظاهر الرسمية 6 وهو أشبه حجة حى 
ملكية الدولة لهذه الأرض .كا أن عبارة جمارة الأرض لاندل فقط على اصلاح 
الجسور وسد أفواة الترع وحفر الكلجان » بل يدل أیضاً على إصلاح التربة 
وماتحتاج إليه الأرض من المال . » 


(0) اایمتوی : کتاب "بلدان س ۲۸۲ - ۲۰۸ . 


۲۲۸ بت 


7 یکو ر ام مقضوراً على إقطاع اجزاء من الأرض ف اولانة. ماوت 
بل قد يشمل وای نها .وقد ساد هذا النظام فى العصز اعيام حي تون" 
الأتراك 2 افرة النباسية 4 إفكائوا يقطمون الولايات على أن پودوا ها" 
اسلا ما مر الال اعدا اذا امه و کان متبها فى نظام الإفطاع: الذلى؛ 
ساد وربا ق ال نين الماشر والادی عشر البلادین » وسار عليه اطلفاء" 
انباسيون قبل المندم ؛ ؛ فول الزغيد عبد لك اح ممر سل وغراجاه 
وول الأمون عبد نطاب الحسين هذه البلآد ( امامو د )غل 
هذا النحو الإقطاغى » وحذا التمم حذو الرشيد والأنون ف تلك السياضية “٠‏ 
فول آشتاس الترى مسر ۲۱۸ - ۲۲۹ )» وقد اوا لیخ( ۳ 


- 2 Fe 


(ت) ر : € م 8 وه 25 

والجزية مبلغ ممين من امال توضم على ارموس ؛ ونسقط یلام 4 وثبتت 

بنص القرآن قوف تملل : قينا الذبن لا ینوت الله ولا الم 
5 لا رون حرم إل وروم ولا دیون دين ۳ من این 
وتو لكتفية ینغ ماف ون )"© .. والفرق بين 
الجزبة واتلراج أن اراج على الأرض: ( ولینی. على الرووس )1 ء .ولا سقط 
بالإسلام »وقد ثيت بالاجتهاد ( لا بنص القرآن )ام - ريه بل لل ر یرن 

٠ :‏ وقد فرشت المزية على النميين فى ابل نون الك على لين حت 

يعتكافاً الفزيقان + د الأافيين يد ری دول واخدة » ويتيقتون. توق 


n RSS 


)ادن : کتاب الولاة وااقضاة س ۰۱۹۴ ۱۷۳ ۱۸۰۰ ہے ۸۱۸۸ ۱۹9 
۷ , ۱۹۸ ب 
(۲) سورة التوية ٩‏ : ۲۹ . 


۰ ۳۳۰ و 


واحدة» و ينتفمون بمرافق الدولة المامة بنسبة واحدة . ونك أوجب اه تعالى 
الجزية يلين , نظير قيامهم بقاع عن الذميين وحایتهم فى لالم الإسلامية 
الي بتیون فا وف فلل يقول, القرطبى, في کتابه «اجاس لاعکم القرآن» : ۱ 

«إلجزية زتها فو رم من جزی ری زا کا عاآندی. اه » فكأتهم 
أعطوها جزاء مامنجوا من الأمن» . و يقول للاور دی : «اعپاسشتن الجر ام 
فيجب على أولي الأمر أن إيضموا الجزية على رقاب من دخل القمة من أهل 
الکتاب لیقوا بها في دار السلام ء ویزم ‏ ييذلها يحقين. : آحدها الکت 
عنم¿ وی ام 0 :وليسكونوا بالكف آمنين.» وبالجاية. بحروسين © . 
وانلك فرض الشرع الجزية على كل الأشخاص الذين يحبعليهم الجهاد لو كانوا 
مسامين لأ لتا الطبقتین » تسکافآنافی الحقوق وساو ر بتا فی الواجیات(؟ . وقد 
جمت ال مزية على النحو الأتى : ۲ 

٠ أغنياء ويؤخذ منهم 4۸ درم‎ -١ 

3 + - متوتطو ال ويؤخذ منهم 4 درم . 

5 ۳س قرا یکسبون ويؤخذ مهم ۱۲ رها 

:وا ولا تؤخذاجزية: من مسکین يدق ليا لاعن رم 
السل ولامن الان أو القند أو الجنون وفرم: من ذوی المافاث 6 ولا من 
المترهبَين فى الأديرة إلا إذا كانوا من 00 0 نم ی ی ۳ 
زالقلاء ء ولا جب على امرأة أو صبی: . ا و اي 
0 ا 7 ۳ : وجيت 
لا ال یب الکنر رال نی بت لب وسکتی افدار» 
e‏ نن الحنفية : [عا وجبت بدلا عن التصر والجهاد . 


(۱) آبو يوسف : کتاب امراج س ۹۹ ۷۲ ۰ 


مت ۲۳۱ — . 


ولیست الجزية من مستحدئات الاسلام » بل هی قديمة فرضپا الیونان على 
سكان اسیا الصئرى حول القرن الخامس قبل الیلاد » كا وضع الرومان والقرس 
الجزية على لام التأخضموهاء وكانت سبمة أمثال الجزية ةالی وضپا من 
والظامر أن المر ب أخذوا هذا النظام عن الفرس . ۱ 

وقد حثت السنة قادة السلین على الرفق والإنماف فى جباية اا 
القنميين وحاية آر واحهم وأ أموالم من عبث الجباة . والأخبار الؤاردة فى معاملة 
السلین فى ی لأمل الكتاب كثيرة نشهد روح امذل “والرقق 
والشمور البیل تحوم . ونقضی القاعدة الفقبية أو دستور الإسلام فيا يتعلق 
EE‏ ولا یشرب أحد من أهل الذمة فى استیدانهم 
الجزية ( أى لخلهم على دفع الجزية ) » ولا يقاموا فى الشمس ولا غبرها ء ولايجمل 
عليهم فى أبدائهم شىء من السکاره » ولكن ررق بهم ‏ و یسون حتی توا 
ماعل ° 6 . / 

وهذا أ بوسف قاضی هازون الرشيد يكتب إليه » وافدولة المباسية فى أوج 
عزها وسلطانها فيقول : ينبغى با أمير المؤمنين أيدك اه ! أن تتقدم فى الرفق 
E‏ ا رو ی ب 
ولا يؤذوا» ولا کافوا فوق طافتبم » ولا يؤخذ شىء من أموالم حق يحب 
عليهم رم وو ا ۱ 
أو کلنه قوق طافته فأنا عجیجه » . 1 ۱ 

وکان فيا نيا تكلم به عر بن امطاب رض 00 ١‏ أوفق 
الليقة من بعدى يذّمة رسول الله صلى الله عليه وس أن يوق لم بعبدثم » وأن 
یقاتل من ورالهم » ولا يكلفوا فوق طافتهم . . 


(۱) آبو يوسف : کتاب اراج س ۷۰ 


مت ۲۳۲ — 


)شرا 
رأة مستافاالزأرة » فكأن رع من ليطي من أ ی 
جل آله لساك 8 ش 
2 فك أن ؛ لفراج شى. نله اکن يد عن ماب ره 
المتد ود من‌الفقراه » ويذهب عن نفس صاحبه الشحوالاترة 5 قال اله تما 
رذن نایز سدق رز کی ٩)‏ ۱ 
ود خمی الله سبحانه وتعالل 00 00000 نعمه منةّ 
عليهم » وجمل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال 4 4 نيابة 
عنه سبحاند فيا کته قول د ( وتا ين داب فى الارض إلا كل الله 


رذقها ) : ال e‏ و e‏ 
واركاج د شرع : تمليك جزء مال عينه الشارع لستحقه بشرائط مخصوصة 4 
وهناك خنسة شیاه حب فيا ال لکاة ۾ : 1 o‏ ¥ ادمع 


4 زکاة د ره ان ل و ستيه 
فتصاب اهب عشرون مثقالاء والثقال يساوى بالعملة الصر ية ١ه‏ قرشا تقريبا 4 
ونصاب الفضة مائتاجرمم 4 والدرمم يساوى نمو أريمة قروش مصرية .. فإذا بلغا 
هذا النصاب وجب على الاك اخراج ريع العشر . 

J‏ ركاغ السوام”” ؛ وهی : اویل ونم . فأول نصاب لول خس ونیا 


(۱) سورة البقرة 0 : ٠١١‏ . 

زفق سورة هود 11 ۶ 

(؟) الائمة می الى برسلا صاحبها لترمی فى البرارى فى أ كثر ااسنة بقصد الدر 
أواائل أو السمن الى يراد به تنوبتها لاذيحها ء فلو الخذت #ذيع أو الحمل أو الر کوبه. 
أو لج ب ملا زكاة فا . 


٩۳۳‏ خه 


اه عناق الخ E‏ وفتري فيا بت ما 
وى ست ی بنت بون » وق ست وآریمین مه » وف إحدئة' 
وستین جذعة"" » وفاست وسبعين ينا لبون . فإذا بلغت اعد وتنلمين 
قا تان لا وعثر بن . .م اف الفريضة فغذق كل خن شاه . 
مع المقتين . 

أما زكاج : البقر والجاموس » فق كل ثلاثين بم ی ق 
م الى ظ سین فقيها ضف ماف این فى كل نی رفک 

7 نصاب الثم ( ضأنا وممزا )فى كل أربمين شاة » وفى كل مالةو إحدى 
وعشر ين شانان » وق المائتين وواحدة إلى أفقل من ن أريعاثة ثلاث شياة » وق 
ا و ۲ 
TT‏ 


۳- زكاة عروض ۴ یله نار لشر» پر نت 
نصابا من الذهب والفضة» وأن حول عليها المول . 


۰ (0) هی ما بلغت من الإبل ستة وحخلت فى الثائية بن .. ٠.‏ 
(+) ه ی با آعت سنتين ودخلت فى الثالية ٠‏ . . 
۳( بكسر الاه ما آغت تلاث سنين ودخلت فى ارام 
)4( بنتح اليم والذال ما أت أريع سني ودخلت ی الخاسة . 
( التبيم : ای یتبم أمه » وعو ما آوق‌سنة . 
(۰) السن : ماوق سنتن . 
(۷) حم عرض ( بمکون الراء ) وهو ماایس يذمب ولافضة . 


سم ۲۳۵ 


۾ س المدن والرکاژ » وا بممنى واحد » وهو شرع : مال غثر عليه نحت 
الأرض » سواء کان معدنا ای خلقه الله تعالى » بدون أن یضه أحد فپا» أو 
كان كنزاً دفته الكفار . قال اسن البصری. : ماکان من ركاز فى. أرض 
المزب ففيه لجس » وماکان فى آرض السام ة ففيه الزكاة ( وهو ريع السشر ) . 

ه - زكاة الزرع والمار : وح زكاتهما » أنه يحب فبا المشر إذاكانت 
خارجة من أرض تسق بالطر أو ايح (الاء الذى ييح على الأرض من 
الصارف وغیرها ) » ونصف المشر إذاً كانت خارجة من أرض نسق بالدلاه. 
ونحوها » وأن یکون الخارج منها ما يقصد بزراعته استفلال الأرض وئاژها "*ه 


مهمرفی ار لام : 
والركاة تصرف على الأشخاص ال ذکورة فى قوله تمالى : ( شا الصدقات؛ 
را والسا کین والماملین ن ع مها عوقو یم وني رقاب وَاأخارمين 
وق سَبي لاله ۵ وَأ السبيل فرِيصَة من لاله عل حکم. ).وتال صلی الله 
عليهوسل : « مرت آن 7 أ المدقة فة من آغیا فک رده علي راک ». 
وقد اختلف علماءاقنة وأهل الفقه فى الفرق بين الفقير والسکین » وفى حد 
الفقر الذئ مجوز معه الأخذ من الصدقة . والعاملون عليها ثم الجياة الذين يندم 
الإمام لتحصيل لكا » وللؤلفة قاويهم م الذين كانوا يظهرون الإسلام » ليتألف 
السادون بذاك قاونهم . . وقد اعم هذا الصنف بعد ظهؤر الإسلام . 
« برقاب » آن يمت الرقيق لضان ولانهم لاسمین . والنارمون ثم 0 
این . وقوله تعالى : ( وفى سبيل الله ) و براد بهم الفزاة وموضع الرباط » این 


للق الاوردی : الأحكام ااساضاة ص ۰۸ے ٩۷‏ ۰ 
۱ سورة اللوة ٩‏ : ۰.۹۰ 


طون ینف غزوم سکن أغنياء . و ان اسبیل) هو : 
انی انقطعت به الأسباب فى سره و ده عن بل سره وماق هل 
من المدقة و إن كان غا ف بلده. ی 


وكان ال کاة دیوان خاس + ق ره نت ۰ و رن ف سالا ۱ 


ارلاات والبلدان . 0 9 سم 


( )فى واش : ۱ 

. وت کل مال وصل من ار هی رب تال 
ولا اف" خیل ولا رکاپ . . 

وی الفی: يقم خة آسهم متساو به e‏ فق منه عل 
نقه وأزواجه » ویصرفه فى مصاله و ي « رت نشا عونه 
صلی الله عليه وسل . ا و ۰ 3 5 

البق نز القرى " 0 قرادیهم قري الرسول + i‏ 
واخدلت بهم : فقيل نهم قري شكلها » وقيل بثو غاكر و بتو هید ال 
وقيل بنوهاشم خاصة » وسهم لليتامى » وسهم لسا کین » وسنهم لابن السبيل » 
وتاك عملا بقوله تعالى : ( ما أقاءالله عل رس ل من أخل ری : دورول 
ودع ار تا وس كن وان ایک ايكون دو بين ن الا 
و ارول دوه وما fe‏ مه انتهوا واتقوا الله إن. ۳1 شديد 
العقاب ۳ )+ و بقل صل الله عليه وسل بل اه میک اي 
اس یدیع >> 


() لاف : سرعة ال والركاب الإبل ال با وا 
أى | یمذوا فی تحضيله خيلا ولا إبلاء بل خصل بلا قال . ألا ا تيوكاي سورج 

(۲) سورة امغر ۰٩‏ : ۷ افوه (ضم امال) ف الال فقط . يقال 7 الفىء دولة 
بينهم يتداولوته یکون مرة لهذا ومرة لهذا والجم دولات ودول . 


ane 


ظلت 0 ا حتى دون عر الدواو ن ونر ی الجبد . 9 
3 ۳ 


كل رالد وا ۰ مه NT e A‏ 


. . والنتيمة فى اللغة قرس أ ۱ وی کل کاس 
المسلمون منعساكر السکفار عن طريق المرب . وقال الشافني :9 كل ما حصل 
من افنام من أهل , دار المرب من شىء قل أوكثر من 1 رقن أو متاع 
۱ او یرت تس إلا الرجال البألنين فإن الإمام”'فيهم م تر آن من" أو يقتل 
آویسی » ومبیل ماأخذ منهم وى سبیل الفنيمة . واختاف الفقهاء فى 
قاب »هل هوهق »أو أن حکه ع نی نسم على لین » . 


ود تاجن لتقم حت تب المرب تذل 
الجند بيا جحل جم اطع كا حبث فى غزوة | أحدٍ . فإذا اجلت المرب مجل 
. أمبرالجيش ها ف دار 4 ب ومع ذلك ب يجوز تأخيرها إلى دار الإسلام 
مب باه ریش 


۱ حور نی فيل ين اش اش عل 
سیم »وم رز تا 7( افيا که اقم ا 

شى و و سه قرسا سول لیا از فق والیقانی الا الال 
E‏ ) وقد کم وک بات اليه <. 2 


۱ والارينة ة الأخاس .الباقية ملك ناين ؛ غير أن الأمام إذا رأى ان ن 
عل ری اهم »وت و ین فيم . بدل على ذلك قول 


re, oi, ثم“‎ 


¢ afte 4 ما‎ 


(۱) الب : ما كان على التإرل من لای ا كان ممه من سلاح یقانل ۵ ۰ 


— ٩۳۲۳۷ = 


الرسول : لو کان الم ن عدی" وکلنی حژلاء نی (یمق أسارى 
بدر ) لتركتهم له » . وللامام أن يقتل جميع الأسری ؛ وکان الارسول سم 
كسهم الفامين » حضر أوغاب » وسهم الصق » ٤‏ بمن أنه يصطق سيف ام 
أو دابة » وکانت صفية بت حب من الفي» ٠‏ من غتام بدر . و 
وكان العرب فى الجاهلية يرون أن لارئيس الق فى آخذرم ات »وق 
ذلك يقول شاعرم : ۱ 
لك لام سنا ولا وشکاك والأشيطة لول" 
بقال : :رايع اليس ريمه رَباعة ا أخذرج ای ان ور 
ولادين ار بع من الغنيمة » ويدطق منها» م م یتحک بعد الصّنى فى أى شىء آراد» 
وكآن ماحد متا وما فطل من متاع وغيره اه 
۱ تأحك الله الدين بقوله : ( اعا نا نش بر من شىه فأنه فخ ) 
وأبق سهم الصنى لنبيه وأسقط حكم الجاهلية . 
وقد أطلق الله سبحانه القول فى الأربعة الأخاس للنامين ٠‏ وبسّه النى 
صلى الله عليه وسل » ففاضل بين الفارس والراجل » لفضل غنائه » واختاف فى 
قدر تقضیله » فقال أو حنيفة : يعطى الفارس سهمین (السهم الثانى عاوفة للفرس)» 
واراجل ہا ء وال الشافعى يملى القارس ثلائة أسهم » والراحل سم 1 لذا 
حضر الوقعة بأفراس لم يسسهم إلالفرس واحد » على قول الشافي وال 


أو حنيغة : يسوم لا کثر من فر واحد لانه ا وأعفل متفمة 
دی و E‏ 1 
(۱) النتى : حم هن و هن فنا دی ليدى ق شأن 
تقض الصعيفة او ی كينها قرش فى ألا يبايموا الحائعية ولا الطلبية ولا بناكعوم . وهوامطم 
ابن عدی بن توفل مات #فراً ی صفر قبل غزوة بسر بنحو سبْمة أشهر .> + متا 
(0) هذا البيت لمبد اله بن غنمة "اى طب بسمام .ن قيس ؟ والندية : ماأصاب 
الرئیس فى لطریق قبل أن يصير إلى تیم الحى ؟ و افضول : مافضل من القسمة عا لا تصح 
قسمته على عدد اافزاة » كالبمي واافری ونوا . 


مت ۲۳۸ — 


٠+‏ أما ار وفع لين ییون ابش کشت ازق فلاحق لم 
فى النديمةء انبم لم يقصدوا تالا ولا خر جوا مجاهدین : 
۱ : ونا لبد انا قلا يسهم للم ولا 32 رخ" أى لا سلون الط اک 
ول رضخ لم واخلف في او لب له 

٠”‏ وإذا جاء لاحيش مدد قبل اتجلا المرب شار كوم فى التنيمة» و إذأ جاموا 
بمد انجلائها لم يشاركوم » لأن سبب استحقاق السهم شهود للوقمة لنصر السلیین. 
أما من شرج شود الوقمة فنبه اليذر من کرش 1 | ققد ال ف توت 
یرد ا 

۱ وقد ذکر للاوردى ( أن e‏ وخ 

إوأوضين وأموال . أنا"الأُسرى : فيم الزجال القاتلون, من ن السکفار إذا آسرم 
اللون أحياء ؛ وقد اختلف فى سکیم . وأما السبى فم النساء والأطفال 
الآين يقمون فى الأسر» ولا نؤز أن یقنلوا إذاكانوا أعلكتاب وإنا يقسمون 
فى جل نام وا کانت النساء من قوم لبس لم كتاب كالدعرية وعبدة 
الأونان وین من الدخول ف الإسلام نز نی" يقتلن أو بسترققن » ولایفرق 
000 قفن بين والدة ووا + جوز بول الفدية ین ؛ فان فودى بهم 
أسرى من الشلين فى أيدى قومهم عُو طن نامز عنهم من fe‏ بم الم 
(بفم للم ) » لت فى حا اتن عم . :يدل على هذا ما قله الى 
صل الله عليه وسل مع وقد هوازن حينا أنوه مستمطفين ف سی قومهم ء ملين ۽ 
ER‏ : وإذا كان فى الشبايا ذوات آزواج بطل نكاحين 
بالسبى سواء سب آزواجین أو ل يسبين ولا i‏ فى الفامین حَرم 


5 الرضخ : العملاء النليل ٠‏ 
(؟) الأحكام السلطانية س . 


(e —‏ ل 


وطؤهن حتی يستبرأن محيضة إن كن من ذوات الأقرأء » أو بوضع لحل إن كن 
حوامل ؛ و ذا أسل أحد الأبوينكان ذلك إسلاما لصنار أولاده > 

والأرض التى استولى الملمون عليها عَثوة وقهراً وفارقها أعلها بقتل أو أسر 
أوحلاء » ققد ذهب الشافى إلى أنها تکون غنيم ةكالأموال ل تقسم بين الفائمين» 
إلا أن يطيبوا نف بتركها فتوقف على مالم الدين . وقال مالك : تصير وققا 
4 المسلمين ولا يحوز قسمتها » وقال أبو حنيفة : الإمام فما بالليار بين قسمتها 
أو وقفها . 

أما الأموال فقد تقدم نا القول قبا آول هذا الباب . 
( )امور : 

برجم نظام العشور إلى عهد عر بن الطاب . وكان تجار المسامين الذين 
يفدون إلى دار المرب ( أى بلاد الكفار الذين ليس بینهم و بين المسلين عهد) 
يدفمون العشر عن امهم » فأمر عر بأن يأخذ للسامون العشرمن تجار غير 
السلمین الذين يفدون ببضاتعهم إلى دار الإسلام » وأمر بأن يؤخذ من أهل الذمة 
نصف المشر ومن السلمین ربع المشر إذا بلغ تمن السلمة مان درم فأ كثر. 
وللامام أن يزيد عن المشر أو أن ينقص عنه إلى نصف المشر ء أو أن يرفع 
ذلك عنم إذا رأى فى ذلك مصلحة . ولا يزيد ما يؤخذ على مرة من كل قلدم 
بالتجارة فى کل سنة » ولو تکرر قدومه . وكانت هذه الضر يبة لا تؤخذ من 
التاجر إلا إذا انتفل من بلاده إلى بلاد أخرى » وهذا ما نسميه ف اوقت ال ماضر 
بالضرائب الحركية . ۱ 00 

اك مورد ر من موارد بدت الال » هو الأموال الى لايمل لها مستحق 
کش » ومال من يموت ولیس له وارث ء والأموال التى صالم عليها المسلمون 
أعداءم ۰ 


= ۲ات 


الشرائى فى غرم انرصو ہی والعباسبی 
وقد زادت الضرائب فى عمد بنى أمية عا كانت عليه فى عهد اتللقاه 
الراغدين » فلم راع الخلفاء الأمو بون القواعد التى قررها أسلافهم » بل جاوزوا . 
حدود الضرائب التى فرضوها . وقد كتب معاوية إلى وردان عامله على مصر 
«أن زد على كل امرىء من القبط قيراطا » : فكتب إليه وردان : «کیف 
أزيد عليهم وفى عيدم ألا بزاد علیهم ؟ 6 . ١‏ 
وكانت الال كذلك حتى ف الولايات المربية » فقد صادر أحد إخوة 
الحجاج ببلاد المن أملاك الأعالى » وأثار حنقهم وسخطهم بفرضه ضريبة معينة 
( وظيفة ) » عدا المشر الذى قرره الاسلام۳* . 
ونی عهد عبد الملك بن مروان ( ٩0‏ - ۸ «) عمل فى خراسان إحصاء 
جديد للسكان عامة » وکلف كل شخص بسداد مافرض عليه من الضريبة » 
وزادت جرية كل شخص ثلائة دنانير . وكذلك كانت الال فى المراق » حيث 
كانت تزاد الضرائب الاستثتائية ماکان يثقل الأهلين من الضرائب القررة . 
وقد أمر عر بن عبد العزيز با الخراج ألا يأخذوا من الأهالى من السرام 
مازاد وزنه على أربعةعشر قیراطا » وهوماأمر يهعمر بن امطاب . وقد رأى هذا 
الخليفة أن المال يأخذون درام أثقل وزناً من الدراهم التى فرضپا عر بن 
المطاب . ما كان يزيد زيادة فاحشة فى الضرائب التى كان يدفعها الأهالى . 
ويتبين لنامن ذلك النظام اذى أقره عر بن اتلطاب » أن الأعلين كانوا یدفمون 
عدا الضريبة المقررة نفقات ضرب النقود » وكذا نفقات المقود الرسمية ومرتبات 
عمال الإدارة ؛ هذا عدا هدايا النيروز والهرجان . ولاغرو فقد كانت تتخذ 
إمرة إحدى الولايات وسيلة للحصول على الثروة وجمع الال د 


۰ ۷۳ اابلاذری : فتوح اللدان ص‎ )١( 
۱ ۲۴ (؟( أبو بوسف : کتاب الراج س‎ 


ین ا زم م فب ينين مل ساب یت ننا ت 
هناك طقة من ضفار الوظقين لام لم کک لهو 

وكان من أن تلك الصموبات” ای كانت تفر بة ديل" 
استرداد تلاك الأمؤال » أن فكر' عبيد الله بن زا اد 78 و قو فى استبدال" 
أوثنك المال من العرب ثم من الفرس . ومن ذلك المين كان يميد إلى 
الدعاقين » وم كبار ملاك الأرامئ محباية الخراج . ولا غرو فقد کان هؤلاء 
لدهاتين « أبصر ابا ورن بالأمانة » . امه اد 

وق عبد عبد الاك بن مروان کان ” ا عفيق دقيق 3 م الجباز عند 
اترام عام الا دارية » وکانوا ,حون على ر رد ماسليوه من الأموا 

وکان الخلفاء المباسيون يمنون بشتون ازراع والتشقيف عنهم . وقد ألفى 
أبو جم ا الضريبة النقدية الى کانت تفرض على النطة والشوفان » . 
وأحل محلها نظام القاحة » وهو دفع الضرائب نوم یب خاصة من الول . 
على أن النظام النقدى القديم ظل على النخيل افو که وأشباهها ولا اد 
ذلك النظام الجديد إلى اشتطاط الجباة فى جع الضرا ان توسم اللليفة الپدی 
(۱۰۸- ۱۱۵ دق تطبيق النظام الذى أدخله أبوه التصور فسه » وجمل 
الفراب تجبی دائما بالنسبة إلى احصول E‏ 
ولا تحتاح ا أن بقدم الحكونة نلف خو أنه . 
و اب عليه ریا دق الثلث أو اريم | و اس تا لل الأرش ٠.‏ 

أما السكروم والبساتين والتخیل » فسکانت غلتها” تقوم م بالسال ويذفع عنها 
النصف أ و الثلث . و يسمى هذا النظام المقاحة » تين له عن النظام انقدم الذى 


. {VE 


)0 سن راهم حمسن : أراء الإسلام ی = م Vê‏ 
N°‏ 


كان یرف بالحاسبة » والذ ىكان یقضی يأن تى الضربية بالنسبة إلى مساحة 
الأرض . وق سنة ۵۲۰۵ ( هلم - ١٠م‏ م) أنقص الللينة الأمون (۱4۸-- 
۸ه ) ضرببة الأرض ة آخری فا الحسان بدلا من التصف 
حت , علا رارش یا .ما دب والجزيرة وفارس » حيث 
نم دکیباً 9 اللاك والرارعین: »فق د كان هؤلاء یذفعون ضرائب محدودة 
وفق شروط الصاح التی عقدت أيام الفتح . ولم يكن من المکن تغيير هذا النظام » 
اذل ك کانوا فى مأمن من کل اغتصاب . وکان أهالي, ثیالی فارس وخراسان 
يتمتعون بنفس هذا الامتياز ؛ ومن شم كانت ها ثلاث طرق فى جبابة الأرض. 

+ - الحاسبة ‏ وهی إما أن کون نقداً أو نوعا أو م معا . 

۲ س القادمة ‏ وهی ضريبة نوعية تؤخذ من الحصول . 

م س القاطمة - وهی ضريبة تجبى وف أنفاقات معيئة بين الحسكومة 
والخاصة » و یدغل فى هذا النظام نم آراتی ااج . وكثراً ماکان يم البعض 
من دقع الشرائب » حت فى العهود القى ساد قيا المسر وابلدب ٠‏ 

لخر قير جا رت ام ان 
إذا عستا أن جل بل ازشید السنوى بلغ ۲۷5 ملیون هم وأربعة ة ملايين ونمف 

من انا 

وقد ۳ رن اطراج 2 اا و الأخ ص( ف اعد مد هارون 
الرشيد الذى آمر 7 القاضی ابا وف ماب اجام أف حنيفة ة النمان » 
أن یک ب كتابا بين فيه اطريقة الل فد جباية اعطراجوغيره من موارد يدت 
الال » فسی کتابه و کتاب اراج > ۱ ا تناوله الغا 
الكلام على لا ا 


Ameer Ali, p. 456 seq. 0) 
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لأر = موادديت الوتقم ال تا 

ار 

؟ = الطراج » ويدخل تم يسي وظيفةالأرض لا ۰ e‏ ۱ 
أعل الذمة» ثم المشورء التى أدخلت فى عد رن اطعا رفی الله عنه 4. 
ومن ثم" لم برد لها ذکر فى القرآن . 1 

. وحَذ أرض الخراج : كل آرش من آرافی الاعاجم ظهر عليها السلمون 
عنوة » فل يقسمها الإمام وأبقاها بأيدى أهلها آو صامیم عليها وصيرم آهل ذمة. ' 
و یخرج من ذلك أنواع من الأرض لا يوضع عليها انراج ؛ و اما تکون أرما 
عشرية» زف كا أن انوت لي عل لوكو د ج أل عليها. 
أهلبا طوعا » وکذلات کل الغو أراضى الأعاجم 2 E‏ عنوة » 
ادح قو 

e . الصدقات‎ - 

الشانى -- بيان الطريقة الثل جباية تلك الأموال . ` 

الثالث — بیان الواجبات التى یقوم بها بيت الال . 

وقد عل الا المباسيون على عدم إرعاق الزارعين »وی البمض بوضع 
وا ثابتة لقدار المراج. على حسب نوع الحصول وجودة الأرض » وراعيا ‏ 

خفض الضرائب فى بعض الأحيان إذا قل الحصول السبب من الأسباب . 

وقد اهم اظلفاء ومد اغاج وكان یماد فى عيد الو لا 
إن الدولة الأموية قدمت میماده نموا من شهر » فاجتمع أسماب الأرانی فى 
عهد هشام بن عبد الاك ( ۰۵ ۱۲۰-۰ | :۷۲ - ۷:۳ ) » وطلبوا إليه أن 
يؤل ميعاد راج هذا شیر » ولكن هذا اطليفة رقض طبهم محتجاً بقوله 
تعالل ( إا یه زيادة و فى الكفر » یال به قبن کفروا ‏ ملونه ها 


ل ۷8ج . 


ويحرمونه عاماً » ليواطثوا به عدة ا فیحاواما حرم الله زین إن لم 
سوه الم لله لا بهدی القوم السكافرين”"" ) . 
وفى خلافة هارون الرشيد ( ۱۷۰ -- ۱۹۳ ه) اجتمع حاب الأرافى 
وطلبوا من وزيرة حی بن خافد البرمكى أن يؤجل اراج شهرين » فری : 
بالتبصبُ المجومية فعدل عن إجابة هذا الطلب . 
وا تحلةهذه المسألة إلاىأيام الخليفة المتوكل 17م للم). 
ثم جاء التتصر (۷ع۲ -- ۸۱/۲۵۸ — 40۲) فأعاد ميماد الخراج إلى ما كان 
عليه من قبل . ولا ولى المتضد ( ۲4۸ - ۲۵۲ | ۸۱۹/۸۹۲ ) الخلافة » قم 
ميماد المراج اكان عليه فى عهد امتوكل بستة عشر يوما » فأصبح فى ۲۰بونية 
من كل سنة . 
وصفوة القول» أن خزائن المباسيين كانت تفيض بالأموال التى كانت تجی 
000 الرشيد ما يقرب من ائتين وأربعين مليون 
ينار عدا الضربية المينية الت كانت تؤخذ مما تنتجه الأرض من الحبوب » حتى 
قيل : إن الرشيد كان بستاتی على ظهره وينظر إلى السحابة المارة ويقول : 
« إذعى إلى حيث شنت يأتنى خراجك » . 
وقد بلغ ما كان بحسل من الأموال إلى الرشيد فى كل سنة حو خسمائة ألف 
درم من الفضة وعشرة ملایین دينار من الذحب - وقد حلت كثرة هذه الأموال 
الناس على أن يعدّلوا هذه العماة بالوزن لابالمدد » حتى لقد قيل إنه بلغ ستة أوسبعة 
آلاف قنطار من الذهب . وقد بلفت زنة القنطار ثلاثين ألف ديناز . 
وبوضح الجدول ال مقدار الجباية فى عهد الدولة المياسية فى أيام الأمون 
على ما ذكر الجهشيارى”؟ : 


(۱) سورة النوية ٩‏ : ۳۷ : 
(۲) کتاب الوزراء واللكتاب س ۲۸۱ س ۲۸۲ . 
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و ۲۰,۰۰۰ رطل عسل: 


و0٠9٠ ١‏ رطل رب الرمانين و۰۰۰ ۱۲ 


ومن الال قبراید .۷ . 7۳ لين ١‏ 
۳ + رطلا ۱ ۳ . 


وسکر ۰۰۰ ر ۴۰ رطل 

ومن ماء الوزد ٠٠.ر١؟‏ قاروزة ا 
الزيت الأسود ۰۰۰ر۲۰ رطل 

ومتاع انی 6۰۰ ثوب وغر ۰۰۰ر۲۰ رطل 


وعود هندی ۱۰۰ رطلا 

ومن الثياب اللمينة ۳۰۰ توب ومن الفانيد 
۰ رطلا 

ومن نقر الفضة ۰۰۰ ر ۲ نقرة و ۰۰۰ راغ 
رذونو ۱۰۰۰ رأس‌دقیق‌و ۰۰.رء۲. 

: ثوب متاع‌و»۰۰ر ا 


۱.۰۰ شقة ورسم ' 


ا ۱ 

و۰۰٩‏ قطمة من الفرش الطبرى و ۲۰۰ 
أ كسية و ٠۰۰‏ ثوب و ۴۰۰ منديل 
و۳۰۰ جام 


رطل عل 


۰.۰ رطل عسل 


۰ ۰ بكي ۹:۰ 


e 


N,‏ رأس دقق و ۱۰.۰ زق 


عسل وعشر بزاة و ۰ کساه 


و ٠‏ من القسط الحفور و ۳۰ رطلا من 
الرقم و ۱۰,۰۰۰ رطلا من امسأ 
السوریاهی و..۱۰,۰رطل من الصوج 


و »۲۰ بغل و ۰میواً . 


ان 
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و ۱۲۰ بساطاً 
و ۱,۰۰۰ حل زیت 
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سوی الماع (یذکر)‎ | ۳۷۰ 
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ولكن مقدار الجباية أخذ فى التق جد جد اوق دام 
۰ ۲۹۱ ر۳۸۸ درم ۽ ؛ وبلغ رارك درها فى أواسط القرن الثالك 
المحرى . ش 
(ت) مصارف بت المال 
كان المال الذى يأ من الموارد التقدمة بنفق على مصالح دود حضب 
۱ ما براه الإمام » وذلك فى الرجوه الأنية : 

١‏ - ارزاق القضاة والولاة ولال 2 نیت + الال وغم من 
الوظفین » ولا يصرف للولاة والقضاة ثىء من أموال الصدقة » مخلاف والی 
الصدقة فإن رزقه يصرف منها . وكانت زيادة أرزاق القضاة والولا: ونقصبا 
من حق الإمام . A‏ : 

۲ - أرزاق الند » ورراد یپا رواتتهم ,الى ترون علبا فى أوقات 
معينة من کل عام » وكانت فى آم النى صل الله عليه وس غير دودة 
ولا معينة » و إا كانوا بأخذون من أريمة خاس الغنيمة » ومابرد من خراج 
الأرض الق بفيت ف أيبى أهلها عل أن تقسم ينهم بالسوية . ۱ 

ولا ولى أبو بكر الللافة سوی بين الجند فى المطاء فائلا وتا ماگ 
«الأموة فيه خير من الأأترة». ولاولى عر جءلالمظاء بحسب التق إلى الإملام» 
فكانت الأرزاق کا يأتى : 

لأزواج البى عليه الصلاة والسلام وش بان ١٠‏ (أحرع» إلا عائشة 
ققد أعطاها ٠...ر؟١‏ لمكاتها ومكانة أبيها من الرسول9؟ 2 وان شېد 
0 را نچ تحریر الأحسكام فىتديي آهل الاسلام (المدد الر ابع من ملد 
28 (سنة )۱٩۳۸‏ س ۰.۳۸1 


Von Kremer, Culturgeschichte des Orients, trans. by S. 
Khuda Bukhsh p. 57. 
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بدراً واحسن والحسين ۰۰۰۰ درم ؛ ؛ وان کان إسلامه كإسلام أهل يدر ول 
شهدوها 4۰۰۰ درم ؟ ؛ ولعبد الله بن عمر ولبعض أبناء الهاجرین والأنصار ۰۰۰ .۳ 
درم » ولأبناء المياجرين والأنصار ۲۰۰۰ درم ؛ ولأهل مک ۰ درم » . 
ولسائر الناس مبالغ تقراوح بين ۳۰۰و ۰۰ع درها و المباجرين والأنصار 
مبااغتراوح و ٢و‏ ور 

وکان يعطى آمراء الجميوش ۷۰۰۰و ۸۰۰۰ و ٩۰۰۰‏ درها بحسب الأعال . 
التى بقومون بها . هذا فضلا عما كان يدفع نام وأولادم » وما فرض لكل 
منهم من المنطة » وهو ماخرج من قطْئة من الأرض ا 

وقد ظلت أعطيات الجند على هذا التحو فى عبد الخلفاء الراشدين ؛ نا 
طمع بنو أمية فى الك واحتاج معاوية إلى الاستنجاد بالعرب » زاد فى أعطيات 
حنده الذى بلغ عدده ستين آلف . وكان ينفق علیهم ستين مليون درم فى العام . 
فلا ات الللافة إليهم #9 دوّلتهم آنقصوا ذلك الباغ الضخم إلى أقل 
من النصف ٠‏ . 

کی الأتبار وإملاح ماريها : ی بت الال على 

كرى 5 الکیپرة والجارى الى تأخذ ماءها من ابا الضخمة كدجلة 
والفرات ومیل الا : إلى الأرا اضى البميدة ٠‏ ۱ 

ع — حفر القرع لازراعة وترم 

۰ - ی لین وأسرى رن ممأ کل ومشرب ولب 
ودفن من يموت متهم ٠‏ ۱ 

- المدات المربية.‎ ٩ 


» المربب می الأرض و اطمام : مقدار «ملوم . وقبل إنه تلائة آ لاف وستائة فراع‎ )١( 
. وایل انه ععمرة آف ذراع‎ 


توت 

۷ - المطالإ والمتح للأدياء والملناء . 

ولا یفوتنا أن ن ذکر آن النظام الذى آقره عنر کان یفرض لكل سل 
دون امه فى سحلات السكومة مکافاة سنوية ماه الحربية » عدا ما كان 
جنحه من الأجر (فريضة) لأبنائه »لا فرق فى ذلك بين المرب واللوالى . 

" عل أن هناك أمراً آخر جديراللاحظة » هو أن غذذ هؤلاء | يكن کیب 
فى عهد هذا الخليفة . لذلك أصبح المطاء وتفاً على الدهاقين الذين ساندوا 
العرب فى فتوحاتهم . ويمكننا أن نعلل ما ذهب إليه البلاذرى من أن المرب 
ف ذل اوقت | يكن نیم أن يقانعهم غيرم من دخاوا فى الإسلام من غير 
العرب نصيبهم من الغنائم . وقد ذکر اليعقوبى أن علياً وحده هو الذى تمك 
بالقواعد القديمة ؛ ولا لم إلى فدات الأموون الريقة ای و وضپا عر 
عن الأعطيات السنوية . : 

على أنا لانعك فى أن مؤلاء اتخلفاء قد ات أعطيات الذين باءوا 
بسخطهم ( كالعلويين مثلا ) »سكا استبذوا بما فى بت الال من الأموال يبذاونها 
لأفراد أسراتهم . ومع ذلك فقد کان الأمو يون على جانب كبير من المكة و بمد 
النظر » لتلافى ما عسى أن يجره عليهم ذلك النظام الذى كان یقفی بنقص عطاء 
رعايام من المرب عن القدر اذى فرضه للم عر بن امطاب . ۱ 

و وت رباد یقاعوا الوالى عرات ما يفتحونه من البلاد » تلك 
المقاسمة ال كانت تنقص نصييهم منها نقصاً محسوساً . . 

وقد أجحف مور خو الفرب ف ا میک على هذه الإصلاحات الق " 5 
عر بن عبد العزيز» والت كان الفرض منها القضاء على ما قام به فى سبيل اننشار 
الإسلام من المقبات » وذلك عتح الموالى الحقوق الت كان يستمتم بها السدون 

من العرب وحدم » وإعفائهم من الجزية التى كان يدفمها غير امین ثم . 
مقاعتهم إخوا: نهم‌السلین من المرب نصيبوم من الأعطيات السنوية . 


بت ۲۵۰ م 


؟ - النظام اللی فى مصر 

(۱) مس الف المرب عتى قيامم الرودد الطولونن : 

در المراج فى مصر محساب الفدان وهو « قصبة تمرف با کية ‏ لأنها 
حررت فى زمن الاک بأمر الله الفاطمى ( 4۱۱-۳۸۰ م) فنسبت إليه » 
وطولها ستة أذرع بالحاثمى . . نم كل أربماثة قصبة فى التكسير يعبر عنها . بفدان ». 
( والقصبة العر بية = فهر متا ) » فتكون مساحة الفدان ۹۲۹ مت أى أنها 
نساوی فداناً واحداً وثلث فدان تقريباً فى الوقت الحاضر . 

وقد اختلف الرخون فى مقدار خراج الفدان الواحد . وقد نحص الأمير 
السابق عر طوسون هذا الللاف على النحو الأتى : 


الكتاب متوسط خراج الفدان 
ان عبد الحم +0 قرعاً 
الينقوى ۷ قروش 
اللإفرى | هه قرش 


واختلف المؤرخون كذلك فى موقفمصر وأعلها من القبطواروم ؛ فذهب 
بعضهم إلى أنها فتحت عنوة فسکون غتيمة الفانحين " تقسم ينهم أو تماد إلنهمه 
مخراج یقرب علنها ء أو ملكها العرب: ۽ بصلح ومماهدة وتصبح أرض خراج. 
وقد اتفق فريق ,متهم" عل أن بمضها ف فتح Eg‏ الأخر فتح عنوة 
( كالإسكتدرية ) . وقد:رقض عر بن المطاب أن يقسم أرض الننيمة بين 
امین فأعادها إلى أهلها مخراج » فاعتبرالقبط أسماب مصر » واعتبر قيرس 
( القوقس ) حا كبا » واعتبر معاهدة الصلح بين القوقس وعرو معاهدة شرعية » 


مت آرش مش ماسکا شا لین يفرض لیا خواج » ودل القبط 
ن أهل اة فقدرت عليهم الجزية . أما اروم تقد واصل المرب حربهم حت 

طردوم من مصر جملة . 

وقد أوضح بن عبد الک عدد سكان مسر فقال : «حدئنا عیان سل 

قال : : لول ابن رفاعة مصر لیحمی عدة أهلها وينظر فى تمديل اواج عليهم » 
أقام فى ذللك ستة أشهر بالسمید حتى بلغ أسوان » وسمهم جماعة من . الأعوان, 
والكتاب يكنونه ذلك يمد وتشميرء وثلالة أشبر بالأرض ( انا ).» تأحصوا 
من القری أ كثر من عشرة آلاف قرية » فل يحص فى أصفر قرية منها أقل من 
خخسماثة من الرجال اقدين تفرض عليهم الجزية 6 . 
فیکون عدد الرجال اين تحب عليهم الجزية على أماس تمداد ابن رفاعة : 
۰۰ر۰۰ 0.١‏ حته مليون رجل » وهو ثلث السکان تقريياً . وكان هذا 
تعداد سنة ٩٩‏ ه ( الام ) وذلك فى عيد خلافة الوليد بن عبد الک ٠‏ . 

۱ ويقول ابن عبد المسكر”" : « حدئنا عبد الاك بن مس قال : لاح 
عرو بن الماص مصر صوخ على ميم من فیبا من الرجال من القيط من راهق . 
الم إلى مافوق ذلك » لیس فم امرأة ولاصى ولا د شيخ » على دينارين » 

فأحموا ذقك فبلفت عدتهم ثمائية الآف ألف » . YT‏ 

وحن نشك فى حبتهذا التقدير » لأنه ع هل الت رس ۱ 
لسكان مقدارها ستةعشر مليونا من الدنانير» مم أنعراً جباها ائنى عش مليوناً. 
ورب قائل يقول : إن الأربمة ملايين الباقية قد استبقاها مرو تیه » لما عى 
أن مجریه من الاصلاحات » فنرد على هذا بأننا آهلنا حساب جزية الأرض > 
مقابل مصاريف مصر » فصحة التقدير ستة آلا ف ألف » إذ أن متوسط عدد 


(۱) توح مصر والغرب والأندلس س ۸۷ ۰ 


سكان مصر فى أيا م الخلفاءالراشدين 55 بين كان یتراوح بين خسة عار مليوة 3 
وثمانية عشر مليونا . وهذا التقدبر يتناسب مع ماقدره الؤرخ مان“ فى کتابه 
وا بعر ا م الخلفاء الراشدين لم يقل عن 
عددم فى أيام البيزنطيين » إذ أن الصادر التارخية لجتذ كر أنه كانت هناك 
حروب أو مجاعات أو أويئة فى مصر من شأنها أن تقال عد السکان . 

وقد سار حرو بن العاص مع الصريين بمنفتضى شروط الصلح من حيث 
جباية,الضوائب »کا نكل من ۳ عليه ابز بة يدفع دينارين فى كل سنة » 
أى يدقع بالعملة الصر بة نحو ثم جخ“ لأن الدینار على ماذكره ينول“ 
اوی +ؤام ملم 5 

وقد راعی عرو ن الماص فى جباية رجه النيل فى النقصان 
والزيادة » ما اضطره إلى تأجيل دفع الحراج فی بعض الأحيان . وهذا التأجيل 
لم يجب عر بن اتلطاب الذى اشتهر بالتشدد فى دفم انار اج » فإنه لمأجبى عرو 

خراج مصر فى السنة الأولى من ولايته عشرة ملایین دینار لم يجب ذلك مر ۰ 

كال یمجبه وصول اراج إلى ٠١‏ مایونا فى الستة التالية . وهذا راجم إلى 
مابلغ هذا اطلیفة" IE‏ ۰ ملیونا من الدنانیر 
وجەله بعض المؤّرخين ۰۰ ذز ۰۰ر٤۲‏ ذيناراً فى عبد الفراعنة . وبال بعضهم 
مل مقدار ماجبته مصر من انراج فى عهد ألريان بن الوليد - وهو فرعون 
بوسف ا ۰هملیون ديناز ( آنی ۲۷۰ مليون من تانير الإسلامية ) ء لأن 
یا الفرغوى كان' يساوى ثلائة أمثال الدينار الالای الذى تبلغ قيمته 
+011 مَل على:ماتقدم » عم أن اراج بلغ فى عمد الريان بن الوليد ۱۳۰ 


Milne, Egypt Under Roman 6 (۱) 
Coins aud ۰ (e) 


— ۷8۳ سس 
ملبون جنیه مصری ؛ وهذا اقول مردود لا کان من أمر القحط والفلاء فام 
بومف الصديق سبع نين تجاف 6 ١‏ على ماورد فى سورة بوسف . 


. ولاغرابة. بعد هذا كله إذاعجب عر بن الطاب من أن مص كانت 


لا تودی نصف ما, كانت تؤذيه. فيل الإسلام » إن صح آنپا فانث تووی هذا ' 


القدار حقيقة . ولا تحب إذاقام الحلاف بين عر بن انلطاب وعرو بن الما 
وشك عر فى ذمة مرو . وحن ندال على صحة هذا القول ٤ا‏ ذهب إليه :مض 
الؤرخين من آن رو ین العاص لا مات وجد فى حوزته مایقرب من ۰ Ve‏ 


جريب من الذهب الخالص . 
وقد دارت المسكاتيات بين الفليفة عر وعمرو بن العاص والى مصر بشأن 
رای 


وقد عزا المؤرخ ملن أ کا ومرن ارو ن ادرا 
فى عبد ولاية عرو عا کان عليه ف ار ين ا 
وعدم و لاخ بمهده لاهل مصر 


3 7 أن کت عرو لک س إل 0 0 » فكتب 


۱ 00 : فإف فرضت ون 
ورد علينا من أهل: الدينة وغيرم من توجه إليك وإلى. البلدان » فانظر من :7 
فرضت له" 3 . ونزل بلك 0 ۰ فازدد عليه الدطاء وعلى ذريته 0 ومن تزل بك من ۱ 
| أفرض له » فافرض 4 على تحوما رأيتنى فرضت لأشباهه »وخ لنقنك ٠‏ ' 


ماثتی دينار . ول أيلغ بهذا أحدا من نظر الك غيرك » لأنك من عمال الملدين » 
فا لتتك بأرفع من ذلك . وقد عامت أن موتا تیب » فوفر المراج وخذه 


م 


بت 01 — 


٠‏ سن با عدا . اد خضل یه وان بت فا لین 
وما تاج إليه ما لاب مه ثم نرق تیب یت فاحل .وا أن 
ما قبل من أرض ممر لیس فیها س و( هی أرض صلح. » وما فيها 
مین فيخم تب من أغنى عتهيم فى نووم (.أئ المرابطين ) واجزأ ( اقض ) : 
عنهم فى أعمالم ثم اقض ما فضل بعد ذلك على من سمی ال .. 

وقد لفط ار عزن وكرت أقوالم فى مقدار اراج . وهذا نط ۳ على 
آماس وافء خو أن نعؤلاء للؤرخين قصروا المراج على جزية الرءوسن الى كان 
مفروضاً أداؤها على أعل الذمة من القبط وغيرم من الهود والروم . وهذا الأ 
مخالف اللقيقة » لأن امراج فى الإسلام كان يأنى من ناحيتين اثنتين 

. الضرائب الشخصية : وهی جزية الرءوس‎ -- ١ 

. ؟ ب ضرائب الأطيان » ومجوع هذين يعرف بانیراج . 

على أن قصر الخراج على جزية الردوس على ماذهب إليه بعض المؤرخين » 
يحمل الاهتداء إلى معرفة عدد سکان مصر وقت الفتح أمراً مستحيلا . 
فقد ذ كر ابن عبد امک" أن عدذ من ضر بت عليهم الجزية فى عمد ولاية 
عرو بن العاص ثمانية ملابين » عدا الصبيان والنساء والشيوخ . على أنه لو بلغ 
عدد من ربت عليهم الجزية + سكان البلاد لكان أهل ممر طبقا لهذا 
التقدير ۳۲ مليون .نفس . . وهذا .بعيد التصديقٌ » إذ لوکان هذا السدد حيحا 
لبلغت جز ية الردوس وحدها ثمائية ملایین دينار . والنطق مخالف ما أجمم عليه 
الؤرخون من أن خراج مصر بنوعيه لم يزد فى السنة الأولى من ولاية مغرو 


- أى ف القرآن‎ )١( 
٠. (؟) کتاب فتوح مصر س ۱۰۹ ومايليها‎ 


عن ۱۰ مليون دیناز » ول زد فى السنة التالية عن ۲ ملیون دینار . 
كذيك رویالبلاذری أن عراً فرض على کل مصری ‏ عذا النساء 

وا مبیان والشيوخ » دینارین » فبلغ خراج مصر بمافيم جزية الرءوس × مليون 
ينار . فإذا_خصصنا ججزية الرءوس ملیونا » لكان عدد من ضر بت عليهم 
ابلزية خسمائة أاف نسمة . وعلى هذا القياس لا يزيد عدد سكان مصر عن 
مليوف نسمة »وهذا ما لا تقره الحقائق التارمخية . 

وعلى كل حال فإنه لم يكن لخراج نظام ثابت » فسکانت ضر يبة الأرض 
تقل وتسكثر حسب الاهیام بالتعمير و إصلاح الجسور وغيرها .كا أن جسدزية 
اربوس كانت تنناقص بالتوالى لدخول أهل مصر فى الاسلام » إما رغبة فى الدين 
او فراراً من دقع الجزية . 3 

ثم كانت خلافة عبان » فمزل مرا وأقام مكانه آخاه فى الرضاع عبد الله 
ابن سعد بن ألى سراح » فاشتد فى جباية مرج حتی يلغ ۱4ملیون دینار . وقد 
عبر عثمان عن ارتیاحه بقوله لعمرو: إن اق عصر بمدك قددرات ألبانها»» 
فأجابه عرو « نم ! ولکنها أيمفت فصيلها » ٠‏ وقد زاد عبد الله ن آی مرح 
ابلزية ديناراً على کل شخمی ۰ وكان يصح أن تصل الجزية إلى عانية عشر 
وا من ادن الا دخول بعض آعل مص فى الاسلام. . 

5 ولى معاوية بن أبى سفيان الافة وولى مرو بن الماص مصر کان 
خراجها نسمة ملایین دینار . وقد أخذت الجزية فى التقص خول هل مصر 
فى الاملام » حتى إنها لم تزد فى أواخرأيام عروعن خسة ملابين دينار فى السنة . 
قال ابن الحم : «وکان عرو بن الماص لا استوئق له الأمر قر" قبطها على 


(۱) القاح ( بالكسسر ) : الابل » واحدتها الوح . 


جباية الروم » وکانت جبايتم بالتمديل » إذا مر تالقرية وكثر أهلها زيد علیهم» 
وان قل أهلما وخربت نقصوا » فیحتمع رؤساء کل قرية وما دونها ورؤساء 
أهلها فيتناظرون فى المارةواراب حتى إذا أقروا من القسم بالزيادة » انصرفوا 
بتاك القسمة إلى الكور » ثم اجنوا هم راء القرى فؤزعوا ذلك على احتمال 
الفرى وسمة الزارع » ثم ترجع كل قرية بقسمهم فیجسون قسهم وخراج 
كل قرية وما فها من الأرض النامرة » فيبذرون فيخرجون من الأرض فدانین 
لكناتسهم وجاماتيم ونعدیامپم: من جملة الأرض ء ثم عبج منها عدد بسن 
للمسامين ورول الساطان . فإذا فرغوا نظروا إلى مافى کل قرية من تام 
والأجر اه فقوا علیهم بقدر احتامم » فزن كانت فما جالية قسمواعلیها بقدر 
احتيالماء وكل ما كانت تسکون إلا الرجل المنتاب أو المتزوج » ثم ينظرون 
ما بق من انفراح فیقسمونه بيهم على عدد الأرض » ثم يقسبمون ذلك بين من 
بريد ازرع منهم على قدر طاقتهم . . . وجمل علبهم لكل فدان نمف أردث 
فح وويبتين من شمر » إلا القرط فل يكن عليه ضريبة ؛ والويبة بومثذ ستة 
أمداد » .وم كلام ابن عبد الحم نستخلص : . 

. أن آهل القرىكانوا يتولون خراجهم بأنقسوم‎ - ١ 

۲ - وأنهم كانوا حجزون لأنفسهم من غلة أرضهم أموالاً ينفقونها على 
تعمير کنانهم وحاماتهم وممدياتهم . 

+ ن وأن ضيافة لماي ن كانت ت آمرا سب حسابه ويخ لا قتر" فى 
ميزانية القرية الصنيرة . 

۽ س وأنهكانت هناك ضرائب على الصناع 55 ا درد 9 على 


قدر حلام ۰ 


6- وأن خراج القدان الواحدکان تمف آردب من ت TT‏ 


من شیر ء 

+ س وأنه كان هناك مبلغ مقد ر على كل قرية يقرر على أغلها فيجمعونه 
فيا ينهم . وهذا ما يعبر عنه أبن عبد الک بقوله فى مکان آر. : « الجزية 
جزيتان : جزية على رءوس الرجال » وجزية جملة تسکون على أهل القرية 
يؤخذ بها أهل القرية » . 

وكانت مساحة الأرض المزروعة فى عد الخلقاء الراشدين والأمويين تقرب 
من ستة ملايين فدان . وكان الصر بون يزرعون ثلثى هذه المساحة قحا وشميراً » 
و إذا كان خراج الفدان الواحد سبعة کیلات فإن محصول الأرض يكون : 


کله فدان 
{XY‏ 
۱ 


= ۳۲۳ ۰ ۳۳۳ر۲ أرديا . 
فإذا حسبنا ضريية الأرض بحساب */ كانت حصة بيت الال من 
هذا الا براد 1 


لفقي ل 7 
تست د ہہ اروا . 

من ذلك یتضح نا أن ضريبة الأر ضکانت ب بنسبة ۲ ب“ . وف ذلك يقول 
الیسقو ی( : « فى هذه السنة فتح عرو بن العاص الإسكندرية وسار أعمال 
مصر ء واجنباها أريمة ‏ عثر آلف ألف دینار من خراج ر«وسهم لکل رأس 
دینار » وخراج غلتهم من ماثة آردب آردبان » . ۱ 


وقال البلاذری : « عن عبد الله بن عرو بن الماس قال: ... فوضع 


(۱) الويبة تساوی كيلتبن من مكابيل مصر . 


(؟) تاريخ قوف + ٩‏ س ۱۹5 وملا . 


— ۲0۸ = 


( أبى ) على كل حالم دينارين جزية إلا أن یکون تقيراً » وألزم كل ذی أرض 
مع الدينارين ثلائة آرادب حنطة » وقسطی زیت » وقسعلى عل » وقسطى خل » 
رزفاً مین تجمع فى دار الرزق وتقسم فيهم » وأحمى السلمين فأزم جميع 
. أهل مصر لكل رجل منهم جبة صوّف » وین أو عامة وسراويل وین 
فى كل عامءأو عدل الجبةالصوفء وبا قبطي . وكتب عليهم بذلك کتاب...6. 
وهذه الرواية فیها كثير من البالنة» و إنما أوردناها لبيان مقدار القمح إلفروض 
على أسحاب الأرض . 
کان عبد الللقاء الراشدین والأمويين على جملته عبد عدل وتسامح »۸ 
بشتد فيه الولاة فى جمع الجزية إلا قليلا » ولم يطمع الخلفاء فى كثرة المال إلا فى 
اواخر أيامهم . ففى خلافة سليان بن عبد اللك ( ۹۹-۹5 ) اشتط أسامة بن 
زید صاحب خراج مصر ف تمع الا حتى جبی اثنی عشر آلف آلف دینار . 
ولا ولى محر بن عبد المز بز الللافة » بمث إليه واليه على مصر وهو آبوب 
ان شر یل الأصبحى یشک وكثرة دخول الناس فى الإسلام ويذكر له ار 
ذلك فى اتفراج » واستأذنه فى فرض ابلزية على من سل ؛ فرد عليه عبر ببكامته 
الالدة : « قبح الله رأيك ! إن اله إنما بث مدا هادياً ول يبمثه جایاً » 
فضم الجزية عن أسل. ولعمرى لمم آشق من أن يدخل الاس كلهم فى الإسلام 
نی ۱ 
| أماعن انفراج فى مصر فى عبد. الأمويين في ذكر لنا الكندى » « وولى 
خراجيا ابن اتلبتحاب لأمير الؤمنين هشام » تفرج بنفسه فسح أرض مصر 
كلها عامرها وغامرها "ما يركبه النيل ؛ فوجد فها تلائین ألف ألف فدان » . 
)١(‏ الذى فى ااطط للمفريزى وناریخ الكدن والادارة الاسلامية أنه حيان بن شر بح. 


(؟) الثامر : الأرض ا راب . وقبل الأرض كلها ما لم -تخرج حق تصلح للزراعة - 
وإعا قل له : غامر » لأن الاه بلمه فيقيرء . 


۰ 


۳ 


وتلك مبالنة وانحة بلا شلك » وأشد من هذا مبالفة ماذ کره القر بزى من أن ان 
الميحاب مسح أرض مضر فوجدها مائة مایون فدان . 

وقد بدا ارلا یتکزون فى مورآ لال غير الجزية روا ترا 
الارض » و انتيل لوالا سقط دخول شتمیق سم فرآوا زیادتها 
وتعديلبا . ولكى يضبطوا حساب الأرض وغلانها » نشتوا دواوين جديدة > 
حتى یتسم الاشراف على موارد ارزق » فضاع كثير مأكانوا يحصلونه من العطاء 

والون والرتبات . و بذاک قل مقدار اج . وقد قدره الق ريزى ب ٠‏ ۲۱۰۸۰ 
دینار جباها موسی بن عیسی الحاشمى فى عهد هارون الرشيد . 

و تكن حكومة الدينة اللورة أو دمشق اتضبط إرادها على النحو اذى 
كانت تسیر عليه حكومة رومة مثلا . فببيا كانت حكومة الدينة تقرو ضرالب 
الأرض عل القمح فقط » نجد حکومة رومة تقوو الضرائب على أقل الحاصيل 
شأنا کلبرسم . و يننا يكتق اللهون يمزئين من ماثة (۲ 4 ) جد الرومان 
لا يكتفون بأل من عشرة أجزاء من الائة( ٠١‏ 4 ) . ولم يكن هذا عن رغبة 
للسامين عن الال » ققد رأينا تشدد عمر:بن:الخطاب فى طلبه . وإنماكانوا مع 
عد جد بأن يقدم لم انراج كاملا »ولا يتدخلون بمد ذلك فى شثون 
الناس . ۱ 

وصفوة القول أن سياسة اللخلفاء الراشدين والأمويين ینکن ری 
إلى انار من اتاراج ء حتى إن بعضهم ل هب سل لین شراعة الال 
این عملوا على إرضاء الخليفة » اق ىكان رضاؤه متوقفاً على أداء الحراج » وعل 
سد جشم الولاة فى جمع الثروة » حتى لا تدوز م الحاجة بعد عزهم اذى كانوا يترقيونه 


فى كل وقث . 


چ ۰ سے 


(ب) فى عبرم الأولونيى وابرفشبی : 
أسند الوزير عبيد الله بن يحى بن خافان, وزير انلية کل العباسى خراج 
| مصر لأحمد. بن للدیر . فزاد الضرائب_» ولا إلى القسوة فى جيايتها .» وايتدع 
وسائل مختاقة للبابة الأموال » لجر على النطرون بمد أن کان مباحا للناس » . 
وقرتر على لکلا المباح مالا سماه الراعی » ونشأ ال دبواناً خاصاً » کا قور 
على مايصاد من مك فى البحر والنيل وف البحيرات والبرك ال ماه المصايد . 
وانقمم خراج مسر إلى خراجى وهلا ء فاللراجى : مايؤخذ على الأرض التی 
تزرع حبوباً ولا و عتباً وقاكهة » وما بوخد على آلزارعین على سبيل الحدية » 
مثل الم والدجاج . والملالى : ما يؤخذ من الضرائب على الكلا وما بصاد 
من السماث : وکان الملالى يعرف فى زمن.ای المدبر وما بعده بالرافق والعاون. 
. وقد يكون الباعثٌ على فرض هذه الغرائك الرغبة فى العمل: على تنظ ' 
موارد البلاد وزیادغ دخلبا حتق أيتنشز الم ویتحسن الرى بإنشاء الجسور . على 
أن ابن الدبر 1 يعمل على إنماء تروة البلاد وعمارة الأرض وتر فیه الأهلين » و انا 
کان مجمم الخواج ؤيرسل منه الجزية امحصصة لدار الخلافة » وما بق يتصرف 
فيه تصرف لا غق ومصلحة البلاد » حت كان ذلك سبباً فى تأخر البلاد وخراب 
آرضپا ء فنقعئ خراجها حتى صار تُمائمائة ألف دینار دمع أنه بلغ» + مر ۰ر۱۲ 
دينار فى عهد عرو بن الماص وء۰۰ر۰۰۰ر۱۸ ديار فى عبد امه عبد الله 
ابن سد بن أب سراح . 
وقد أثار رنه السياسة سخ ماع 5-6 ٠‏ ولا 
قعل با كبلك وتو مصر يا رجوخ صر ابن علولون کتب إليه : سل من نفسك 
للفسك » . وبهذًا. أقرته على ما بيده وزاد فى ساطته بأن استخلفهعلى مم سکلها . 
هذا لا نمحب إذا زاد قلق ابن الدير وخثى عاقبة أمره فى نصر » فكتب إلى 


-_ ۲5 


أخيه إبراهم _- وکان. على راج الأهواز - - يطلب إليه أن يسمي ادى اوز 1 
فى صرفه عن خراج مصر » فقلره الخليفة خراج دمثق وفلسطين والارْدن 
سنة ۵۷ + ومين على خراج مصر جد بن مد بن غت أحد بن اد 
اللقب بالوزير .. و ۱ 


« إل انط رن سحن عل ل ل‎ eT 
» فرد عليه : : « لست اطیق ذلك واتلراج فى يد غيرى » . فقلده خراج مصر‎ 
وولاه الثنور الشآمية . و بذاك أصبحت جيم 2 مصر لادا لعي‎ 
0 . والمسكرية والالية فى يده‎ " 

عرف أحمد بن طولون بالحزم و بعد الحمة » وضرب بسهم وافر فى سبيل 
الإصلاح ؛ احم باازراعة » وعنى بإقامة الجسور وحفر الترع » وطهر قناة 
الاسکندرية . على أنه برغم من هذا كله ۰ زد خراج مصر ف أيامه : على 
ما أجمع عليه ال رخون » على ۰۰۰ر ۰ ره دینار فى العام . ویبدو لنا أن هذا 
القدار ه و کل موارد الدولة » بما فى ذلك الضرائب ای كانت جى على ارف 
والصنائم + أو تؤخذ من أعل الذمة » وهی الضريبة المبر عنپا مجزية الرءوس . 
بيد د أنه ينبنى الا نسل ساب كيرا لمذه الجزية » فى عبد 
. ابن طولون ی الا من عد قليل . 

وقد نقص الفراج فى عهد خاروية بن أحد ین طولون »لما عرف عنه من 
۱ بذله الأموال والنفقات الكنيرة الق تماما فى الصرف على جبثه وغل جهاز 
ابنته وما كان يدفمه لاخليفة . فقد كان يدفم له فى كل غام ۰۰۰و ۰ دینار 
ما مضى و ۰۰۰رء۳۰ دینار عن كل عام للستقبل » وذلك, نظير تعيبنه 
هو وأولاده من بمده ثلائين سنة فى البلاد المتدة من الفرات إلى برقة » ل 
أمر الصلاة والمراج والقضاء وجيع الأعمال إليه .. 


تست ۲۳۲ سه 


وقد عمل کافور الاخشید على تنمية ازراعة حتى أربى خراج مصز على 
أريعة ملابين دينار فى كل سنة؟ . إلا أنه فى أواخر عمد الدولة الإغشيدية 
(۳۵۸-۳۲۳ »( اخقض ماء النيل اخقاضاً دام د 32 سنين ( ۳۹۰-۴۰۱ م) 
. وظل حتى أيام الفاطميين . وقد قاست البلاد الأمرتين ما أصابها من القحط 

والوباء » واشتد الفلاء وندر وجود القمح » وتبع ذلك اتخفاض انیل واضطراب 
الأمال المكومية وانتشار الجاعات ولو بث 


(ح <) ل اا : 

وقد عمل جوهر عقب انتح الفاطمى لمر على ا القحط ام 
٠‏ الى انتابت البلاد » فأنثأ مخز .عام للحبوب عبد برقابته إلى الحتسب » 
النی حال دون احتکار ا 

وقد ذ کر القریزی أن جوهراً جی خراج مصر فى السنة الأولى من 
ولابته »۰۰ر۰۰عر۳ دينار . وكان هذا القدار قد نق ص كثيراً فى أواخر أيام 
كافور الاخشيد . 

وقد عهد المز ( ۳:۱ - ۳۹۵ ه) إلى يعقوب ب نكلس وعناوج بن الحسن 

بوضم تغلام حديد للضرائب » لمعت أقسامه الختانة فى مكان واحد . اذلك 
وضم نظام جديد لتقدير الأملاك وتحدید الضرائب على اختلافها وجبايتها . وقد 
1 اهعبت المسكومة بتحصيل ماتأخر منها » وعنيت پذرامة الشبكاياتالتى نت 
تقدم إليها عنذ جباية الضرائب » وسلكت فى تنفيذ النظام الجديد سبيل الحزم » 
مت داف الضرائب من اشتطاط عمال الجباية + بم ۰ فکان من 2 هذه 
الياسة أن زادت موارد البلاد زيادة كبيرة . 


(۱) الق زی : حط < ۱ س 65 
۱ خطط ۱ س ۹۹ . 


کت 


وبلفت مساحة الجزء المتزرع فى عبد المز لدين الله الفاطی ۷۱4ر۲۸۵ 
فداناً » وى أيام بدر الجالى الذى تقلد الوزارة فى سنة 458 ه نحو هذا القدر » 
وانعدمت ت أوكادت فى أواخر عبد الستنسر . ول يكن السبب راجا إلى اتخقاض 
النيل وا وحدها » و نما ان راجعاً إلى سوه سياسة الحكام وعدم اهتامم 
بتنمية الزراعة وما تتطلبه من شق الترع وحفر الخلجان و قامة الجسور ونحوها . 

ويمكننا الوقوف على اطراد النقص فى مساحة الجزء الممزرع فى مصر 
وزيادة مقدار الحراج الوضوع على الفدان من الثبّت"۳؟ نی : 


النة] ا |0000 إالضرية 
اى أ للساحةالزروعة | ارج إملافدان 


سے | س ا س | سے 


عرو بن الماص ۰ |“ مليون فدان/۰ ٠‏ ءر۰۰۰رء دينار 5دينار 
هشام بن عبد اللك ۵ ۳ و « fee‏ ظ | ۲ 5 


الأمون 4۸ ۰۰۰ر۲۸ار؟ « أ٠٠٠رلاءكرة‏ ۲۱۵ 3 

أحمد بن طولون ۰ ؟ D LAs‏ 

مد الاخشید ۳ ۵۰۰۰۰۰ فدان إ٠6٠٠ر٠٠٠ر"‏ « | 2 « 

الم دين الله ۳۵۸ ۲۸۵,۷۱ VD yeye“ Y‏ ۶« 
و | ؟ 


الستتصر‌آواخرعکه ۸۷ء] ۲۰ر۷۹ ٠۰۰|‏ رارم 


(۱) الثيت ( عركة ) الفپری ۰ 


- ۲۹/۵ 
۱ 


وکانت ماضیل مغر ق العصر الفاطی - ولا تزال - تنقسم إلى محاصيل 
شتوية: ومحاصيل صيفية . وهاك أعم الحاصيل الشتوية نقلا عن ابن مات" . 


| وع الحصول الفلة بالفدان ضر بية الفدان 
القمخ والشمیز: 4۰-۲ أردب ۳ أرادب 
الفول ۲۰-۰ آردب ۳-۶ اردب 
العدس ۲۰-۰ آردب ۲ أرادب ° 
الکنان ۳۰ حیلا ٩-۳‏ دینار 
القرط ( البرسيم ) 0 اروب ٩‏ دینار 
البصل ۱ ۲۰-۰ دينار . ۲ دینار 
لسم ۰ -5أردب ١‏ دينار 
القطن . .. .۰ ۸-۲ قتطار ١‏ قتطار 
قضب السکر 7 " ۸۰-۰ بلوجه ° ودينار 
قاس . ۵ دینار 4 دیتار 
نان ٣٢١‏ دینار ۳ دينار 
النيلة . ١.‏ ۲۷ دینار ۳ دینار 
المنب والغا کهة: ديار ۳ دینار 


وكانت الشرائب فادحة على الواد الضرورية » کالقمح والشعير والفول . 
والقصب والقلقاس والباذنجان والفواكه » حتى إن متوسط الضريبة على الفدان 
الواحد بلغ أريمة دناتر. . ۱ 


(۱) كتاب قواین الفواون س ۲۷۰۰-۲۰۸ . 
(۲) الإيلوجة هى المزمة الكييرة . 


سر 


و ذا کان اطراح قد بلغ . ەر‘ ۳ ديناراً فى عبد وزارة يدر الجالى » فإننا 
نستطيع آن. نقدر مساحة بل ٠‏ الصا للزراعة فى أيام الستنمتر على الوجه الآنى : 


ز۰ر۳ 
س .= Gli vere.‏ وهو مقدار قليل جداً کا ری . 


ولو أن ادینا خر, يطةمقصلة لصن ونواحییا یم الفاطميين + لاستطمنا أن 
نستعين بالإحصاء لقم اذى آورده آبو صال الارمنی فى كتابه ( کنانس وأديرة 
مصر ) » حتى تقدرمساحة كل كورة بالتقريب » فتحصل على مساحة. 0 
لاجزء ازع . وما دام أبوصالح| رمف قد أل مساحة كل كوزة فلتكتف 
5 0 أنه كان بمصر ۱۲۲۸ ري د 
۰۰ ,۳ ديناراً . 
على أن آغلب مورخی مصر الإسلامية قد انفقوا على أن سياسة الفاطميين 
كانت تری إلى العناية بالفلاحين وجسدم إرهاقهم میم مماملة تنطوی على 
العطف والرعابة » ولاسيا فى عبد المز والعزیز . على أنه لما ينأ آس الطلفاء 
يضعف » وبا مجم الوزراء يماو وساطانهم ند » خرج آمر الرعية من يد له 
تصرف الوزراء حسب أهواتهم . 
امل ايأؤورى هو از اند ای املاع أن بسح ماق . فقدرأى 
أن يبيع قحالحسكومة بسعر معتدل دون أن ينتظر ر ارتفاع لاسما رکا :کان يفمل 
الوزراء من قبله . وکان من أرهذه السياسة أن خسرت الحسكومة مبالغ كبيرة 
من الال » وخلت ازنها من القمح الاحتیاطی الى كان ضروزيا ماف 
عهود الشدة التى تلت. . ثم انتهز الیازوری فرصة زيادة الحصولا فى إحدى السنين ۳ 
خال دون إرهاق الرابين والتجار لفلاحین » فنمهم من شراء الحاصيل اسار 
منخفضة فى الوقت الذى كان الفلاح يعان عن حاجته إلى الال ما مخازن 
كبيرة القمح فى الفسطاط ليحول دون انتشار خطر الجاعة . 


= 


وقد عنى سلاطین الاليك بالزراعة ء فأقاموا مقاييس للنيل وأنشئوا الجسور 
فىكافة أرحاء البلاد . وكانت هذه الجسور على نوعين : الجسور السلطانية وی 
سور التى یمود نفعها على البلاد عامة » ويتولى صيانها الأمراء الذين کنو 
ينفقون علا من مال المراج » وما بق منه أرسل إلى بيت الال . وظلت ال 
على ذلك أيام الناصر فرج أحد سلاطين الاليك » فأصبح الخراج ,ريسل إلى 
السلطان » و يسخر الأهالى فى إقامة الجسور وصيائتها . 
أما النوع نی فهو سور البلدية » وهي الجسور التى تعود متفمتها على 
ناحية من النواحى » ویتولی صيانتها الفلاحون القطمون أى الذين يقطمون 
الأراضى » وینفق عليها من مال الناحية التابع لها ابلسر . 
وقد يبلغ ما يتحصل من فدان القول عشرين إردباً » و كذلك من فدان 
المدس » ويستخرج من فدان ال من أربعة أرادب إلى عشرة أرادب . وكان 
الكتان من آم مزروعات مصر فى عصر الماليك : فاذاطال‌قلعت قضبانه؛ويسمى 
حينفذأسلافا» وينشر فى موضعه حتی محف » ثم حمل ویپسدر ويعزل جوزه » 
فیخرج منه بذر الکتان » ويستخرج منه الزيت ۰ وکان الفدان الذى 
بزرع كتا یوجر مخمسة دنار فى الصميد وتلائة عشر دينارا فى د لاص" وفیا 
عدا ذلك بثلاثة دنانهز . و يدع ال( وهو غذاء الدواب » إذا ما أخذ ماه 
النيل فى النقصان . وكان يتراوح محصول الفدان بين أردبين وأريع وَيْيات . وكان 
محصول القدان. الزروع بصلا عشرة أرادب » ويصل ما مجمع منالقدان المؤزوع 


من الرمس عشرين اردبا . 


)0 يفتح اوه وآخره صاد مب : كورة ميد مصر غربى اللبل ء وم الآن تمد من 


پلاه مرک :تی سویف ۰ 
(۲ ) بالضم : بات كالرطية ( الرعی الأخضر من البقل والدجر ) إلا أنه أ كبر منها 


وأعظم ورف » وهو البرصم . 


— ۲۲۷ = 


ومن أتواع اززوعات الضيفية البطيخ واللوبيا والسمسم » وکان محصول 
الفدان يتراوح بين أربعة أراذب وستة » والقطن ويصل محصول الفدان إلى مانية 
قناطير ؛ وقصب السكر وكانت أرضه تروی مرة فى کل سبعة أيام . فإذا نبت 
القصب وصار أوراقاً ظاهرة نبتت معه الخلفاء والبقلة الجراء التى يسمنها أهلمصر 
ار حلة . عندئذ تغرق أرضه ويستفيد بنبات القصب . 
وبزرع مع القصب القلقاس فيذلء الفدان منه نحو عشرة قناطير . و يبلغ 
محصول القدان من الفول عشرين اردبً ‏ وکان يزرع فی مصر فى عمد الاليك 
الباذيجانوالخيار والفجل واللفت والس والكر نب والكروم » و یفرس محدائقها 
من الفا كهة التين والتفاح وانموخروالوز والسدر أو التبق والشمش » ومن الزهور 
العرجس والياسمين والر حان . 
وكانت الضرائب فى عمد الماليك تأتى من عدة مصادر: . 
A‏ عوائد الأرض » وكانت مختلف, باختلاف البلاد . فالوجه القبل 
كان أ کثر خراجه عيناً » وهو ما يمير عنه بالضريية النوعية » أى ما يؤخذ من 
غلة الأرض » کالقمح والشمير والجص والفول والعدس والبسلة » ویمبر فى عرف 
الدواوين عا عدا القمح والشعيروالخص بالحبوب . وکان يؤخذ عادة عن خراج 
کل فدان ما بين إردبين إلى ثلائة . والوجه القبلى غالب خراج أرضه نقد » وقد 
بلفت تلك الضريبة سنة ۷۹۰ ۵ (۱۳۷۰ م ) أربعين درا » أى دينارين) على 
الأراضى الا كثر خمنبا » ونلائین در على الأراضى التوسطة انلصب ء أى 
السوداه . وکانت الصر يبة تزيد وتتقص تبماً. اب الذلة آوقصانها ٠  ..‏ 
وكانت أراضى ادیار السرية بالوجبين.القبى والیحری. جارية يجملتها فى 
الدواوين الساطانية وإقطاعات الأمراء وغیرم من سائر الجند » عدا الأراضى 
الوقوفة على المساجد والدارس وغيرهاء فكا نت الدواوين السلطانية على قسمين: 
القسم الأول وهو على أربعة أصناف : 


كت 9۸ 


:: الصنف الأول :مب باسم ديوانإلوز از » وذل من أعمال الجيزة ومنفاوط . 
كن بل من يشا ا ایر بن البح فد للأعراء سلطا (غزت 
الفلال) بالفسطاط ۰ . 2 ۱ 

۱ :.وهو "۷ ا ۽ وهو یوان اذى أحدئه 
ااساطان الناصر هدن قلاوون » وكان غصماً له خراج مدينة الإسكندرية 
وف“ ور وجة۳؟ وناتروه أى محيرة ری » » وکان حمل .إلى خرانة 
انلاص, نحت إشراف ناظرو . الخاصة الساطانية . 

والصنف الثالث : ما هو جار فى ون ارد » وهو إدبوان الذى أحدثه 
الساطان‌الظاهر برقوق وأفرد له بلاداً » ورتب عليه نفقة مالیکه الخاصة أو الحرس . 

والصنف الرابع : ما هو جار فى دبوان الأملاك » وهو الدبوان الذى أحدئه 
الظاهر برقوق أي وأفرد له بلادً سماها أملاكا . وهذا الدبوان خاص بالسلطان. 

الق :الان : ما هو جار فى الاقطاعات » وهو جل البلاد بالوجهين القبل 
والبحری » و وكانت فى الغالب تقطع للأمراء على قدر درجانیم » فنهم من يجتمع 
اوفك E‏ ی . وقد 
بشترك ائنان أو أ كثر فى بلد:واحد . 

ثانا خد ما يتحصل من المادن » وكان آشپرها ثلائة : الزسّد والشب 
والنطرون : أما اسرد فقد مجرت مناجمه لقلة ما كان يتحصل منها » وذلك فى 
٠‏ آواخر أيام النامنر محدین قلاوون:: وكان معذن الشب يستجلب من الوخه القبلى 
والواحات » وتجلب إلن قوص أو أسيوط وخ والبینسا » ويتقلى منها فوالتيل 
:إلى الإسكندرية ويباع لار وم خاصة:» وكان تمن.القنطار يتراوح بين خسة دنانير 
وة دانير : وكانت المكومة تجبى ثلث تنه للأمراء والجيش . و بستخرج 


٠ بالضم والتعديه : : بليدة على شاطىء ااتبل من نواحى مصر قرب رشيه‎ )١( 
. بالفتح ثم اأضم : قرية .صر من كورة البحيرة‎ )۲( 


بت 


النطرون من ناحية الطر انة ورف ووس ا 
5 اک التى كان يدفمبا آجاب الأموال » وكانت 0 
بها على عروض التجارة الداخلة إلى الإسكندرية والخارجة منها . 
راب - ابقوبی وعوما یمن أهل لب بنسبة تتراوح بين و در 
ع نكل شخص تادر . وتعرف هذه الجزية رية الردوس أو الضريبة الشخصية  .‏ 
خامس) ‏ مایتحصل‌من الرسوم ا 
أو دمياط. » ومقدارها ۱۰ 1 . وقد ترتقع تلك الرسوم إلى ۲۰ 0 ۽ وکات 
الضرائب التى جى على الواردات فادحة » أحتى إن السفينة التىكانت ر 0 
آوروبا إلى ميناء الإسكندرية ندفع ضريبة ر بو على أر بمين ألف دينار . وم 
بسر الماليك وفق نظام ثابت فى تقدير هذه الرسوم » ب ل کانت ا إلى 
أفل من ذلك نشجيماً تجارة : : 
ساد ن ماکان دخل بيت الال من التركات الى اور ها 4 
وتعرف بالمواريث المشرية" . 
ساب - ما یتحصل من دار الضرب عل القود قافا : 
وقد آمدنا امقر ری بیان واف یشتمل على ماکان ی بال ناير من 
عواند الأرض 6 وکل صنف مر ناف الصناعات : ۰ لد 
من ارسوم. ابل ركية ومستخرجات المادن » ومن الركاة وجزية الرءوس» وماکان. 
یتحصل من دار الضرب » وما يدخل بيت الال من الترکات التى لا وارث لها . 
وا ذ کره ری وغيره من ال شین يبين لنا مقدار ر مصز ق 
العصوز الخلفة. ۰ E‏ 
(۱) هی مال من عوث ولیس 4 وارت خاس بقرابة أو نكاح أو ولاء أو الباق يبد 


الفرض من مال من موت وله وارث ذو فرض لا بتفرف جيم الال ولا عاصب له . 
(؟) خطط ج ١‏ ص ے ۱۰١۴‏ ہے ۱۱۱ 


بت 2 1ب 


مقداراخراج بالدينار 


الاک الخليفة 


بدر الجا فى سنة 2۸۷ ۾ هار۳ 


الأفضل بن بدر ابا . . الستمل 


۰ E 


مرو بن العاصٍ ۱ عر بن الطاب | ۰۰.رء»-ر۱۳ 
عبد الله بن سید بن این سرح | عمّان بن عفان | ۰۰.ره»درها 
أسامة بن زيد سلمان بن عبداللك | ۰۰۰رء۰«ر ۱۲ 
عبيد الله بن الحبحاب هشام بن عبد الاك | ۳۹هر۷۲۳ر۲ 
موسی بن عيسى اطاثیی ۱ اهار 
أحد بن عمد بن الدبر Recep‏ 
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ف 


. انفرد ابن لیای ( ج ۳ ص ۲۹۹ ) باراد هنا الرقم‎ )١( 


جد ۲۱/۱ — 


۳- النظام الالی فى ارررلس : 

كان النظام المالى فى الأندلس يتألف من هذه الأمور الثلائة وهی : ان انة 

العامة » وإدارة بيت الال » و دارة خاصة الأمير أو الخليفة . 
وکان بشرف عل اتلزانة العامة أحد کبار الوظفین » و يسمى «خازن الال» . 

ومقر هذه المزانة القصر » وتودع فيها الأموال التى تجبی من الدن والقری . ومن 
آم هذه الأموال : أموال.التركات التى يموت أسحابها دون أن یترکوا وار » 
والضرائب الفروضة على الأسواق » والرسوم الجركية التى تفرض على السفن » 
واللراج » والجزية » والأعشار . 

وقد قيل إن عبد الرحمن الناصر (۳۰۰ ل ۳۵۰ ه) خلف فى بيوت 
الأموال ۰۰-رء۰«رء۰برء۰ .ره ( خسة لاف ألف ألف ألف ) . ولاندری 
إذا كان هذا ارم بالدينار أوبالدرم . ويغلب .على الظن أنه باهبرم » لأنه لوحسب 
با نائير لبلغ ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۳۰۰ ديناز . وفى هذا کثیر من البالنة . ۱ 

وقد ذكر الفری ۳؟ الذى عزا هذه الحقيقة إلى ابن خلدون » أن عبدالر ع 
الناصر د كان يقسم الجباية أثلاما : ثلثا للجند » وثلثا لبناء » وثلثا مدخرا. 
وكانت جباية الأندلس بومثذ من السكور والقرى خسة آلاف الف وأربمائة 
آلف وعانین ألف ( ۸۰عر.۰»ره ) دينار » ومن السوق والستخاصی")سبمائة 
ألف وخسة وستین ألف ( ۰۰+ر۷۹۵) ديار . وأا آخاس الأموال العظيمة. 
فلا حصا دبوان ۰ : 

وذکر ابن خوقل ۳" أن عبد الرحمن الناممر استطاع أن بوفر فى بيت الال 


(۱) قح الطبب ۱ ص ۱۲۹ . 
(؟) الضراثب ای جى على التجارة . 
(۳) الماک والمااك ص ۷۷ . 


— ٩۳۱۲ مت‎ 


حتى سنة 54٠‏ ه عش رين مليون ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰ ) دينار » وأنه لم يكن ف 
زمانه سلطان آخر استطاع أن بوفر مئل هذا القدار » إلا با تغلب الفضنفر بن 
ناصر الدولة الجداتى ( ۳6۸ - ۳۹۹ م ) فى الوصل ٠‏ ... . 

أما موارد بت الال »کا كان يسمى فى الأندلس » فقد اقتصرت على" 
ماکان برد عليه من الأحباس ( أو الأوقاف ) . وكان مقر هذا الدبوان السجد 
. الكبير بقرطبة » ويقوم على ضيانة المنشئات الدينية ودفع روانب موظف المساجده 
ووزيع المدقات فى أما كن ممينة » ويقوم بالإشراف علیها قاضی القضاة ومن 
ينو بون عنه فى الأقالم » تحت إشراف الخليفة . وهذا الدوان يشبه من هذه 
الناحية بعض دواوین وزارة الأحباس ووزارة الشئون الاجماعية الان . 

وأما موارد اتلليفة الخاصة » فکان يشرف عليها موظف یعرف ظ بصاحب 
ية 6 » ويشرف هذا الوتلف على أراضى الأمير أو اليفة » ویقوم بزراعتها 
جماعة من المزارعين » على أن یستولا على جزه قليل من غلانها "۹ . 


(۱) أنظر حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيامى ( الطبعة ااسادسة 14۲( 
م ص ۵ 2 e‏ 


الجابایتای . . 
ج 
النظام القضای 
E‏ 
(۱) «قطاء فى الياهلية : ۱ 

ل يكن للندعند المرب فى الجاهلية سلطة شر يمية نسن للم القوانين » بل سات 
المادات والتقاليد . وكان للمرف أ كبر الأئرق ذلك . وکان شيخ القبيلة بحم بين 
أفرادها وفق العرف والتقاليد التى كانت نیو" إما من تجازيهم أوممتقداتهم » 
أو من جاورمم من الأم كالفر س والروم » أو من اختلط بهم تالبهود والمسيحيين. 

وكان المرب فى الجاهلية ثلاثة آواع من القضاء ٠:‏ 

-١‏ الحكومة » وكان بتو سم أسحاب المكومة فى قريش قبل 
الإسلام . واسنا ندرى حقيقة هذه الحسكومة » ولکنا نمل أنه قد كانت المادة 
عند المرب وعند غيرم من الامم فى عصورها الأولى أن تتقسم الاسر الكييرة 
الأعمال الاجتاعية ببنها . فلمل هذه الحسكومة كانت شب بشبه القضاء >“ 
حيث كان يحتم القرشيون وغيرم من فد على مک من اب "إلى بق سم 
أو بعبارة أضح إلى زاء بنى سهم » فیا کان يقم بینبم من الخصومات . 

ومن تولى القضاء بين العرب” فى ابالية هاشم بن فد نات » رولب 
ابن عبد الطلب » والْماض'ن وأئل : وق ن ساعدة الایادی » وأمية بن ان 
الات » وزهير بن أنى سَلئ » وذو اصح العدوانی“ واک إن صیفی . 

ول يكن حم القاضى فاصلا فى النزاع » بل كان للقوة أثر كببر فى ذلك . ۰ 

۲ س الاحتكام » وهو احتکام المرب إلى السکهان والعرافين . والكاعن: 
هو الرجل الذى يعتقد الناس أن له تابنا من الإن مه عل كل خی 


)١؟6-م(‎ 


)۲۷ -ته 


والماف : هو الى يعرف الأمور عن طريق الفراسة والقرائن » وذلك علاحفظه 
رات وت الشخص وملاعة وحرکانه عند التکلم . کذاك کانوا حکون 
بالقرعة اتى أفرها الإسلام نان الي ملا هلک إذا عزم 7 
السفر أقرع بين زوجانه كاكانوا يمتمدون فى إثبات الوافمة على شهادة ال 
۳ كذيك أدخل العرب فى الجاهلية النظام الذى عرف فى الإسلام باسے 
« النظر فى الظالم » . ويظهر أنهم خذوه ۱ 
الماخن بن وائل ورجل من زبيد » اشترى منه الماص سلعة وماطله فى الدفع . 
فلا عيل صر ارج لجاهر بظلامته حول السكعبة بين رجال من قریش » وا وآنشد 
۳ رقيقاً بقول فيه : 
eT‏ بشاعته بیط مكة نانى الى ولتفر 
إن لرام لمن تت ن مكازمه 2 ولاحرام فتوب” اراد" 
"هم رش بار عد لذب من سیت الو على أن ينصروا 
الوم من الظام . فستی هذا اماف حلف الفضُول ۰ وشبده النى' عليه الصلاة 
والسلام . 
(؟ ) الفشاء فى عور الرسول : 
نبوت نوات القضاء عند المرب فى لاهلية ؛ فلا جاء الإسلام ل الرسول 
از صوبات »کا تین ذلث من یف لدي عفدم ین الباجرين وبعن 
أعل الديئة من ن السلبین والیبود وغيرهم من الش رکین . وفيه یقول : 
«وزه مأ كان بين أهل هذه الصحيفة من خدث أو اشتحار مخاف فساده » 
فان مردّه إلى الله عز وجل: وی تخد رسول الله" 


(+) الاحثرام . (۲) اشخس . (۳) الكثير "مدر 
(:) ای معام ۲ س ۹6 - ۹۸ ۰ 


كان عليه الصلاة والسلام قاضيا کا كان شر يمة ماع . و يكن السلین 
فى عېده قاض -واه» إذ كانت الأمة لا تزال على بساطتها وضيق نها »وق 
عدد قفا الرفوعة إليه . ول تن سول المكريم أنه عين فى بف من 
البلدان رجلا اختص بالقضاء بين السامين » بل كان يهد بالقصاء إلى بعض الولاع ۰ 
گن ا امو الولابة » وثارة يعهد إلى أحد أسحابه 9 بعض انلصومات ۳ 
وكان اارسول ۶ بين الناس بما ينزله الله عليه من الوحى » وكان التضاصعان 
يحضران إليه مختارین فيسمع کلام کل منهما . وکانت طرق الإثبات عنده البينة 
واليين وشهادة الشهود » والسكتابة والفراسة والقراعة وغرها . وكان الرسول 
يقول : « البينة على من اذى وین على من أنسكر» .وال فى الشرع : اسم 
لا بین الحق ویظهره » بممنی أن المدّعى مارم بإظبار ما يبين مة دعواه » فإذا 
أظبر صدقه بإحدى الطرق حسک 4 . وکان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : 
, مرت أن أحک بالظاعس والله يتولى السرائر » 


وكان عليه الصلاة والسلام لا محابى أحداً من التخاصين ؛ فقد أثر عنه أنه 
قال : « فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض حتی تسمع كلام الآخر كا 
مت کلام الأول 6 فإنه أحرى أن يقبين للك وجه القضاء» . وروی مس أنه 

ولا انتشرت الدعوة الإسلامية أذن الرسول لبعض الصحابة بالقضاء بين 
الناى بالكتاب والشمنة والاجتهاد »كا أذن للبعض الآخر بالا . ومن اشتهر 
تیا من الصحابة فى عبد سول مال وواحد وثلائون رجلا وامرأة » وقد ثيغ 
فبهم مبمة مم : محر بن االخطاب» وعلى بن أبى طالب » وااسيدة عائشة » وعبد الله 


أبن مسعود » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عر . 


ول يكن السجن بمعناه امروف الآن فى زمن الرسول ولا قى عهد أبى بكر ». 
وإنمااستحدث ف عبد عر بن الطاب » إذ کان الحبى لا يتمدى فى عبد 
: الرسول منع التبم من الاختلاط بغيره ۽ وذاك وضه فى بت أو مسحد .۰ 0 
يكن ابسجن إذن مكانا عبس فيه ال جرم کا كانت المال فى عبد عر ومن جاء 
> بمده من الخلفاء . 

(۳) القضاء فى عرير الخلغاء ال سے ری : 

٠‏ ولا ولی أبو بكر. الحلافة أسند القضاء إلى عر بن المطاب » فظل سنتين 
لا يأتيه متخاصمان لما عرف به من الشدة والحزم . على أن عر ل يتلقب بلقب 
قاض فى خلافة ی بكر ٠.‏ 

ولا انتشر الإسلام فى عمد عر وارتبط العرب بنيرم من الأمم » دعت حالة 
الدنية الجديدة إلى إدخال نظام تشریی لفض لمعا كل التى تنشأ بين الأفراد 
من المرب وغيرم » وقضى هذا النظام بتميين قضاة ينو بون عن اللليفة فى فض 
هذه المشا کل طبقا لأحكام القرآن والكنة والقياس . 

وة : ما صدر عن الدی" صلى الله عليه وسل من قول أو فمل أو تقو رر 
لشیء رآ . ویقصد بالقياس أن القاضى إذا عرضت عليه قضية لم يحد فيها حکا 
متصوصا عليه فى القرآن السکو نم ولا فى سنة رسول الله »و يكن قد صدر فیا 
حك یلها من الصحابة » عث عن مشكلة تشبه ما بين يديه من انشا كل 
يكون قد صدر فبیا حك من القرآت أو السنة أو الإجاع» وهو اتفاق يجتبدى 
الأمة فعصر من المصور على أى حك منالأحكام » بشرط أن يكون 4 مستند 
من الكتلب والسنة » وهذا یکنی من غير تمرف الستند"؟ . 


. ٩۳ الأحكام اللطالية ص‎ )١( 


۱ س ۷ 
كان عر أول من شین انقضاة فى الولايات الإسلامية» وكان لاد یمیتون 
من قبل المليفة أو الوالن إذاءكانت ولابته ٠عامة‏ » بحتى آن تسكون له الولاية . 
على المراج والصلاة مما » فولی أبا افتردا:"؟ قضاء المدينة » وولن- مرها بن 
الحارث الكندى قضاء الكوفة » وول أبا مونئ الأشعرى قضاء البصزة » دوق 
عمّان بن قسين أبى. العاض قضاء: مهنر 4 وجمل قضاء الشام قضاء مستقلا. . ۰ 


ومن الثابث أن شرا کان قاضی الكوفة فى عبد عر » وأن آبا موسى 
الأشعرى تولى قضاء البصرة من قبل عر أيمنا . وهذا يخالف: ما ذكره یم 
الؤرخين من أن عر آرسل هذا اكاب ال أي موسی الأشعرى وهو على 
قضاء الكوفة » إذ أنه عين والياً على الكوفة فى خلافة عیان بن عفان . 


وقد سن عر لهؤلاء القضاة دستوراً يسيرون على هديه فى الأحكام . و متیر 
هذا الکتاب أساس عل المرافمات فى القضاء ؛ وبمث .بهذا الدستور إلى 
أبى موسى الأشعرى و إلى غيره من القضاة » وهذا نمه : 


بم الله ار جن الرحم. » من عبد الله عر أمير الؤمنين ال عبد اله بن 
قيس قيس" » سلام عليك ! أما بعد : فإن القضاء فريضة کم > وسنَة متبعة ؛ 


افيم إذا آَل لك( > فان لايغم تكلم يحق لا نناذله . وآس بين 
الناس و ف وجېك وجلسك وعدلك حق لایطنم شریف فى یز(“ 
ولا بیأس ضیف من عدلك . البينة على من ادعن ۽ واليين على من أتكر» 


(۱) اختلف ف نسبه.» فقل : هو عور بن عامر ا یس ی زا 
ول غير هذا ه والذ كور فى رجه أنه CS‏ قرع ۳ e‏ 
كان بالدينة . 3 0 > 

(؟) مو اسم ی موسی الأشعرى - 

(۳) أى رفم لك الأمر وجی» به إليك . 

(:) أى اعدل وساو . 

(۰) الیف : الظلم والجور . 


— (VA - 


والصلح جائز بين السلمين إلا صاحاً أحل حرا أو حرم حلالاً . ولا تنمك 
قضاه قضیته بالأمس فراجمت الوم فيه عقلك » وهدیت فيه ارشدك أن ترجم 
إلى الحق ؛ فان ای قدع » ومراجمة الق خير من القادى فى الباطل . الفهم . 
القهم ! فيا تلجلج “فى صدرك ما لبس فى کتاب ولاسئة . ثم أعرف 
الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها . واجعل للمدعى حقاً غا أو بينة أمداً 
ينتعى إليه » فإن أحضر بينة أخذ يحقه » و إلا هت القضاء عليه »فان ذلك 
أجل للسی وأبلغ للمذر . السلمون عدول بمضیم على يعض إلا جاوداً فى حَ 
" أوبجرباً فى شهادة زور أو ظنيتاً ( متهماً ) فى ولاء أو قرابة » فان الله سبحانه 
تولى متم السرائر ودرأ عتم لیات لك والقاق والضجر والتأذى لاس » 
والتفكر للخصوم فى مواطن الحق. إلى بوجب الہ بها الأجر أويحسن بها 
الذ خر 4 فانه من يصاح نبته فبا يدنه و بين الله ولو على نفسه بت ذه الله مأ يبنه 
و بين الناس » ومن تتزين ناس بما يمل الله منه غير ذلك غانه | أ . 

وكان القضاء فى عبد الللفاء الراشدين مستقلا محترم الجانب » ويراعى 
فى اختيار القاضی غزارة العم والتقوى والورّع والمدل . 

وکان القاضى محم فى بعض الأحيان بحسب ما يوحى إليه إجتهاده » بممنى 
أنه إذا و وقمث بالفمل » أخذ من ظواهر النصوص الواردة فى 

لکتاب والشنة الح الراد تطبيقه » ومن ثم" أصبح الاجتهاد ( أو الرأى 

۱ والقياس ) مبدأ يمتد به فى الأحكام القضائية فى المصور التالية ؛ وأصبحت 
e‏ 


و 


(۱) ااتلجلج : التر«د فى الكلام . 
(۲) سن اذاراطی .كتاب الببان والتبیی تجاحظ ج ۲ ص ۲۴ . 


mM 
وكان القاضی يحلى لحك فى منزه » ثم أصبح يمقد جانه فى السجد‎ 


بعد ذلك . 


(1) ی 


ا دق ل عون 

الأولى ‏ أن القضاة کانوا رز » کل با بوحیه إليه اجتهاده إذ لم 
تسكن الذاهب الأربعة الق تفیّد مها القضاء فیا بعد قد ظبرت . فکان القافى 
فى هذا المصر يرجع إلى الکتاب والشْة فى الفصل فى الخصومات . 

الثانية ‏ أن القضاء | يكن متأثراً بالسياسة . فقد كان القضاة مستقلین 
فى أحكامهم لا يتأئرون جیول الدولة الما كة وا ملق تمرف » وم ۱ 
نافذة حتى على الولاء وعمال اراج . 00 

وكان من مستازمات القامى فى العصر الأموى أن یکون رجلا عقيف » ورع 
تقياً عات مجتهداً » سليا من العيوب » لا تأخذه ف اله لوامة 0 ٠‏ قل هر 
ابن عبد العزير :. ۱ ۱ 

«إذا کان فى القانى خی خصال فق د کل :عا اکان تیه وناهة من ۱ 
ی خن e‏ 


) ه)انضار ف الفصر العباسى انرو( 1 ۱ ۱ 
وقد تطوو.النظام القضائى فى المصالمياسى ی تفر و هم ۱ 
ضعفت روح الاجتهاد فى الأحكام لظيور اذاهب الأربمة . فأضبحالقائى مازماً بأن . ' 
یصدر احکامه ۳ أحد هذه الذاهب . ف-کان القاشی فى المراق يحم وی 
مذهب أبى حنيفة » وف الشام والفرب وق مذهب مالك » وق مصر وق 


کا 


الذهب الشافمى . و ذا تقدم متخاصتان على غير الذهب الشائم فى بلد من البلاد 
أناب القافى عنه قاض بدن بعقائد مذهب المتخاأعمين . 

كذلك تأثر القضاء فى هذا المصر بالسياسة » لأن الخافاء العباسيين کانوا 
بریدون أن يكسبوا أعماللم صبنة شرعية . فساوا على حمل القضاة على السير وفق 
رغباتهم فى الحم » حتى امتنع كثير من الفقهاء عن نول القضاء » خشية أن 
يحملهم الخليفة على الإفتاء ما مخالف الشريمة الإسلامية ولا يتفق مع ذبمهم 
وضیازم ۰ ۱ 

لذلك نرى أبا حتيفة النمان يعتذر عن تولی منصب القضاء فى عهد أَبى جمفر 
النصور » ويقول له : « انق الله » ولا تع فى ماك الا من مخاف الله . 
والله ماأنا مأمون الرضا » فكيف أكون مأمون النضب ؟ » . وکان بين 
ان و بین أحد قضاة التصور » وهود بن عبد الرحمن ن أبى ليل » »و +شة 
لاعتراض آی حنيفة عليه فى أحكامه ‏ وکان أصفر منه سنا - فشكاء ال 
النصور فنعه من الفتیا . 
وهناك كثير من الأمثلة للدلالة على أن الخلفاء المباسیین قد نقضوا المهد 
مع كثير من القواد والماويين وغيرم بعد أن أعطوم الأمان » وذك عن طريق 
فتاوى القضاة » كا فسل السفاح مع ابن هبيرة » والنصور مع مد بن عبد الله 
المعروف بالنفس الزكية » وهارون الرشيد مع يح بن عبد الله . 

وقد امحخذ المباسيون نظام و قاضى القضّاة » » وهو بمثابة وزير العدل اليوم . 
وكان يقي فى حاضرة الدولة » ويولى من قبل قضاة ينوبون عنه فى الأفالم 
والأمصار . وأول من لقب بهذا اقب القاضى أبو يوسف ( يمقوب بن !راهب ) 
صاحب کتاب « تفر اج » فى عهد هارون الرشيد الذى كان يحله و محترمه . 
وکان قاضى القضاة فى الأندلس يسمى « قای الجاعة » » ويقوم بتولية القضاة 


مل لالم . 


= ۲/۸۱ ست 


وفى هذا العصز انسعت ملطة القاضی » فبعد أن كان ينظز فى القضايا 
المدنية والجنائية أصبح يفصل فى الدعاوى والأوقاف وتنصنب الأوصياء . وقد 
نضاف إليه الشرطة والظالم والقصص وا أسئبة ودار ااضرب وبت الال . 
ومن نبغ من القضاة فى هذا العصر : 2 ی بن أ کم اذى قاد جنود الصائفة 2 
فى عمد الأمون » وأحمد بن أبى دؤاد قاضى القضاة فى عهد الوائق » وقد أخذ 
الفقه عن بجی بن أكم . 

ومن اختصاصات القاضى أبفاً » الإشراف على موارد الأحباس ؛ وسجلات 
الفتاوى الفقهية ”© والإشر ف على الصلاة فى أيام الجم والأعياد بالمسجد الکییر 
بقرطبة أو عسحد الزهراء الذى ناه عبد الرحمن الناصر عدينة الزهراء » وافدعاء 
فى صلاء الاستسقاء (۳, ۱ 

وكان لكل ولاية قاض . فما قامت الدولة المباسية أصبح فى كل ولابة 
قضاة عتلون الذاهب الختلفة » فصار وی أربعة قضاة عتلون المذاهب الأربعة » 
ينظر كل منهم فى التزاع الذى يقوم بين من يدينون بمقائد مذهبه . 

يقول السیوطی : « كان انلفاء بولون القاضى الم لدم القضاء میم 
لالم والبلاد التى تحت ملكهم » م بستنیب القاضى هن تحت أمرم من" شاه 
فى كل إقلم وق كل بلد . ولهذا كان يلقب قاضى القضاة » ولا يلقب به إلامن 
هو بپذه الصفة ء ومن عداه بالقامى فقط » أو قامی بلد كذا . وأما اللان فصار 
فى البلرالواحد أربعة مشترکون کل منهم بلقب قاضى القضا: . ولمل آحاد نواب 


زفق الماثفة الفزوة ق الصیف 
(۲) آتعی» هذا ااسجل فى سنة ۰۲۹۱ : وکان ی اجک ساق الفقباء فى بعض 
التضایا المروضة عليه . وجمل من هذه القضايا سجلا عاماً أصبح مرجماً هاما لقضاة الأنهلی. 
(؟) كان فاضی القضاة بعرف على ااصلانایضاً A.‏ إسمى « صاحب اصلاة 6. 
0 المال على ذلك حي‌آفرد عبد الرحن ااناصر الأموی الأنداس 9صلاة جما مميناً 
اه القضاء شخصاً آخر . 


- ۲۲ ما 


٠‏ أولتككان فى حكه أضماف ماکان فى حكم الواحد من قضاة القضاة الان .ولقد 
كان قاضی القضاة إذا ذاك یس حك من سین هذا ازا » . 


(۰) الفضاء ف المصر الباسى اتان : 

.وق النصرالميامئ ان يتتمر اناد على حل وة الدنية والحربية 0 
بل تعدى ذلك إلى القضاء یا » وعرض الذين رشحوا أنقسهم لهذا النصب 
اللطير تقديم مبلغ معين من الال يؤدونه فى كل سنة . و دنا السيوطى عند 
كلانه عن حواذث: نة ۸۴۲8۰ عن تولية ألى المباس خد الله بن أبى الشوارب 
منصب القضاء » فيقول : « وركب بالفلع من دار معز الدولة و بين يديه الدبادب 
والبوقات ؛ وفى خدمته امیش » وشرطعل تفه آن حمل فى كل سنة إلى خر انة 

معز الدولة ( البويبى) مائتى ألف درم ۰ وكتب عليه بذاك سجلا» . على أن 
اطلنة اللي م انز تمن ان ی الشؤارب » فل و قن عل نفليده القضاء 

۱ وأ بعدم دوه عليه . 

و محدثنا السپوطی( غند کلامه على حوادث سنة عدم و اطلية الطیع 
« اقا لمن محد بن شييان اى بعد تم ء وشرط لنفسه شرو » 
منها : ألا زازق على القضاء ‏ ولا ملع عليه »ولا إليه نا مخلف الشرع . 
وقرد لکانبه فى کل شهر تال حرم » وطاجبه ما وخین » ولفارض على 
ابه مائة ء نزن ديوان اک والأعوان سناثة لة » وكتب له عبد صورته : : هذا 
ما هد عبد اله ال للطيع لله توت E‏ 
دعاه إلى ما يتولاه من القضاء بين أهل مدينة السلام مديتة للتصور » 
الشرقية من الجاني الشرق وال جانب الفربی » والكوفة وق 2 0 
وكرحى ؛ وطريق القرات ودجلة » وطريق خراسان وحلوان وق بیسین ( بفتح 


. ۲۱۸ = ۲۹۷ تار الخلفاء نی‎ )٩( 


۲۸۳ — 

اقاف ) » ودیار مبر ودیار ربيعة ودیار بكر » والوصل واطرمین والین ودمشق 
وحس » وجند إفنثرين والموامم ؛ ومصر والإسكندرية » وجند فلسطین » 
والاردن وأعال ذلك كلبا » وما مجری من ذلك من الإشراف على من مختاره 
من العباسبین بالكوفة وستى الفرات » وما قإده یاه من قضاء القضاة. » وتصنح 
أحوال الحسكام » والاستشراف على أيجرى عليه أمر الأحكام من سار النواحی 
والأمصارالتى تشتمل عليه اللملكة وتز تننهى لپا الدعوة » وإقرار من جد هديه 
وطر ر بقه » والاستبدال كن يذم شيمته وسحیته احتياطاً للخاصة والعامة » وجنوا 
على اللة والذمة عن عل أنه القدم فى بيته وشرفه لت فى عفافته » از کی فى دينه 
وأمانته » الوصوف فى ورعه ونزاهته » الشار إليه بل والحجا ء الم عليه فى 
ام والنعى ‏ البعيد من الأدناس » اللابس من التق أجمل اللباس » التق الحبيب » 
ایور بصفاء النيب » العام بعصا الدنيا » المارف با يفسد سلامة العقی » 
آمره بتقوی الله فإنها المنة الواقية » وليجمل کتاب الله فى كل ما يعمل فيه 
رويته » و ,رتب عليه حكه وقضيته » و مامه اقذى یفزع إليه وعماده الذى يعتمد 
عليه » وأن يتخذ سنة رسول الله صل الله عليه وس منارایقصده ومثالا نیمه موأن 
براعى الإجماع » وأن بقعدی بالا عة از اشدين » وأن يعمل اجتهاده فيا لا وجد 
فية كتاب ولا سنة ولا إجماع » وأن حضر مجلسه من يستظهر بعلله ورأيه » وأن 
يسوّى بين االخصمين ما تقدما إليدفى شأَظِه ولفظه » و بوفی كلا منبما من إنصافه 
وعدله » حتى یأمنالضمیف یه » وييأس القوى نميل » وأ أن يشرف على 
أعوانه وأسابه ۸ ومن , يعتمد عليه من أمنائه وأسبابه » ۱« شرافاً عنم من التخعلى 
إلى السيرة الحظورة » ویدفم عنالإشفاق إلى المكاسب الحجورة » . 


على أن حالة القضاء فى عهد بنى بوبه ) تسكن مستقرة ؟ فی سنة ۳۹۵ ه 
لد بهاء الدولة الْبويبى الشريف ابا آحد الحسين بن مومى الموسوى الملوى 


سب ۲۸6 — 


قضاء القضاة والحج وا مغلا ونقابة الطالییین » وكتبله من شیراز العمد . ید أن 
اطليقة القادر لم يوافق على تعيينه لأنه من العلوبين على ما يغاهر . وكان من أثر 
ذلك أن امتنع الشريف أب و أمد الحسين من النظر فى القضاء . 
- وان لقاضى الفضاة ببنداذ:ديوان بذرف بدبوان قاضى القضاة » ومن أشهر 
موظنى هذا الديوان : السكاتبوالحاجب وعارض الأحكام وخازن ديوان الحم 
وأعوانه . واقتضی تطور نظام القضاء فى هذا العصر التحرى عن الشهود . وكان 
القانئ برتدى السواد شُمار المباسيين وینطی رأة بيامة سوداء غلى قلنسوة 
طوی(؟ . وکان القضاة فى القرن الثالث المحرى خاصة يتميزون بالقانسوة 
السوداء وتلبس مع الطلنان "۳ .. 
0 فى مهم : 

ان لت شا 
قبس ین أبى الماص الذى ولاه عر بن الخطاب » فظل على قضاء مصر إلى آن‌مات 
فى شر ربيع الأول سنة۲۳ هء نله عئان بن قيس بن أفى الماص » و بقى فى منصبه 
حتى مات فى عبد على بن أبى طالب .و وتە شر منصب القضاء بمصر إلى أن 
سفیان‌انللافة ¢ IS‏ مصرسنة ٠‏ 4 ۰۵ 
ا اق إصذار ا 0 1 00 تدونفنها 2 
و اما كان القامى يقوم SEE‏ بش '' 7 


(۱) الکندی : کتاب فتاه می ۳۷۸ . 
)٩(‏ مع : الحمشارة الاسلامية ف فى القرن الرایم الحری < ۱ ص ۴۷۳ ۰ 


وكان القضاء فى مصر قى عهد افو الأموية على بساطته التى كان علها فى. 
عبد الخلفاء الراشدين . ولکنتا نلاحظ ازدياد اختصاص القاضى ق‌هذا العصر ۰4 
ف کان یس بين النظر فى الأمور الدية والقضاط التملقة این » وبين ان گر 
ارام والشرطة . وقد أنى بعض قضاة مصر فى هذا المصر بضروب من 
الإصلاح ؛ فقد كان عبد الرحمن بن مماوية بن دی قاضی مصر فى عبد ولابٌ 
عبد العز رز بن مروان ( سنة ۶۸ )ول تن راقب أموال اليتلى . 

۰ وما يدل على ع اجتهاد القضاة واستقلام فى المش الأموى أن القانى ' 
كان لا يتحر ج عن أ ن يسمع وهو فى منصب القضاء کلام الشهود باتهم انخاصة ؛ ۱ 
فكان قامى مصر خر بن نعم الضرمی ( ااا شہادة 
القبط بلنتهم . 

وقد أدخل بمض قَضاة العصر المبامى ب ان ات نتد 
طبر القائى غوث ( ۵۱۸۰-۱۳۵ ) ااقضاء من المیوب التی كانت متفشية 
فيه » وأخصها شهادة ازور » حتی كان يسأل عن الشپود سرا . فاذا تأ كد من 
استقامتهم وحن ممتهم قبل شهادتهم . وکان - كا وصفه الکندی - 
د أعل الناس عمانی القضاء وسياسته © . واشتهر بالمدل فى أحكامه ؛ و بلغ من 
عدله أنه حمل الكلينة الميدى المیاسی ( ٩۵۸‏ - ۱۹۹ 6 وامرأة کته إليه 
على قدم المساواة فى السك ؛ إذ ساوى بين الرجل الذى وكله. الخليفة عنه و بين 
العم فى مجلس القضاه . . ۱ 

و بلغ من نزاهة القاضى أبى خر عة  ١44(‏ 64١ه)‏ أنه كان لا يأخذ عطاءه 
عن اليوم الذى يقضيه بمیداً عن مجلس الحم لفسل ثيابه أو حضور جنازة . ومن 
هذا نستدل على أن القضاة فى ذللك المصر كانوا على قسط وافر من التواضم 
والزهد والتقشف » وكانوا يقتدون بالرسول السکرم فى بعده عن مظاهر الكير اء : 


ات 


نقد أثر عنه صلى الله عليه وس أنه كان يقضى كثيراً من حاجانه بنفسه . 

وكان آبو عبد الله بن لهيعة ( 164 4 +) أول قاض فى مصر حضر 
فى اثبات رؤية افلال > وعی سل ( مها ۱۷۷-۱۷۰۰۱ ) بتدوين 
ایا والدتون فى السجلات » واتخذ « صاحب السائل » » ومپسته الوقوف " 
عه ارو ۱ ا 

وت لهيعة بن عيسى ( ۱۹۰ ۱۹۸ و۱۹۹ 5-4 ه) الأحباى » 
وكانت فى أيامه على ما قاله هو لأسحابه : « سألت لله أن میتی سک فيها غ 
ارك شيثاً منها حتى حكت فيه » وجددت الشهادة به » . فقد جمم أموال 
الأحنباس » وأدخل فيها المطعة الذين كانوا يعمرون الواحبز") وأجرى علیهم 
العطاء من هذه الأحباس ء ثم سن الناس هذه الكنة » فسميت هذه الأحباس 
فروض لميمة » ثم يت بعد ذلك فروض القاى د ر 

وعلى الرغم من محاسن هذا النظام القضانى » لم يكن خالا من العيوب التى 
جعلته متمشياً فى جملته مع الال السيثة التى سادت البلاد فى ذلك المصر » ققد 
بلغت الرشوة درجة امحطت ممما نفوس بعض القضاة . 

ومن أشهو قضاة هذا العصر ابن مسروق الكندى (۱۷۷- ۱۸۵ ه) الذى 
حل على اعلاء مركز القضاء » وأبى أن مخضم لسلطة الوالى » ول محضر مجاه 
کا جرت العادة إلى وقته . كذلك أصلح ديوان القضاء ء باتخاده مرا تودع فيه 
القضاياو يتم » ثم يفض إذا جلس لاقضاء . 

وقد وصف ستائلى لينبول”" القانى فى مصر فى عد الأمويين وفى المصر 

(۱) ( بالاء الهملة والزاى ) جم ماحوز ؛ وءو المكان الذى يكون بين القوم وين 


عدوم » وفيه أساميهم ومكاتبهم » وهو من استمال أمل الشام . 
History of Egypt in the Middle Ages, pp. 39-40. («)‏ 


العبامى الأول فقال : إنه كان على خيرة١‏ کتسنبا"من اشتناه بالفقه الملای » 
واشتهر عن هو بالاستقامة وسمو انطلق > وکان لمركزم أعية واشخصه قوذ 
كيف لذت م .يكن رې عليه ماکان يجرى على غيرم من المال » بل ل 
القاضی فى كثير من الأحيان يشفلى منصبه فى عهد ولا عدة 9 يكن آسر 
إلى القاضى من تقديم استقالته إذا تدخل فى أحكامه الشرعية مدل . و 7 
محبة الناس للةضاة أن أصبح الولاة ينك رون طويلا إذا حجدثتهم أنفسهم بالإقدام 
على عم حتىلا يتمرضوا لسخط الجهور . وم یمد للوالى فى المصر المباسى سلولة 
عزل القضاة » بلغدا تمییهم تصدر به المراسم , هن إغداد عادة ٠‏ وأصبدت ماه 
تحديد رواتهم ودفمها موكولة إلى اللليفة نفسه . 


ولم يكن القضاة فى عد الطولونین ( ۲٥٤‏ ۲۹۲ د) والإخشيديين 

۴٠۸ ۴۲۴(‏ ۵ ) تابمين لمذهب واحد » بل ركان القانى يحم وف أق سکام 
۱ الذهب الذى ينتمى إليه » واشتهر بالئزاهة والاستقامة وعذم الاباة. 

وق عبد الطولونيين نبغ ااقافی بکار بن قتيبة » وکان من أرز قفح 
السلین وأعدهم بالفقه الإسلامى . ولا عقد ابن طولون مجان فى دمشق خطره 
القضاة والفقباء والأشراف من أهل اشام والثغور ومصزاء وشند الجتممون غلی 
خلع الوفق من ولاية المهد مالنته الخليفة المعتمد وحصره إياه » شبد على ذَلِك 
جميع من حضر إلا ثلائة من رجالات مصرء م : القافی بكار » ود بن إ راهم 
الاسکندرانی » وفهد بن موی . وامتنع القاضی بکار وی إقرار افلم ( سنة 
۵ «). 

وکان ابن طولون يمحي بكاراً فى كلسنة بالف دیثار . فاما غضب عليه آرسل 
إليه : أبن جوائزى ؟ فقال : على حاها » فأحضرها من مغزله مخوائیمپا سن عشر 
كيساً » تقبضها ان طولون . 


(ب )ف عيم فامبی اللاو يي ز _ 
كان أو الطاغر قامى القضاة فى مسر وقت الفتح الفاطمى » وهو من قضاد 
المصر بين السنيين ٠6‏ تولى منصبه هذا منذ شرا ر بيخ الأول سنة ۲٤۸‏ م 6 فرأى 
جوعر .أن عله وإحلال فاض شن الشيعة عله قد مر ال غضب المصر بين 
وسخطهم ء فأقره فى منصبه لغرض حيسم وكين حدس 
إضماف نفوذه إلى حد بعید . ES‏ ۱ 
ولنا وصل المليفة ال لذين الله إلى مضر وخف‌آنالاستقباله زنل زک 
عن معليتهم وقبلوا الأرض بين يديه ء ظل أبوالظأهررا كيا حتى قرب من 
الفاطعى » فترجل وسام عليه ول بل الأرض » فلفت ذلك نظر الخليفة » وسأل 
أحد حخانه عن ارجل الذى خالف النا كلهم » فمل منه أنه قاضی مصر . ولا 
لام النای ابا ااطاهر على ذللك ذكر قوله. تعالى : « وین آيأنه ال وا 
اسر وال " لا دوا شی ولا مر ادوا لله اذى حل 
إن نتم ایا ۳ رداق امز أب الطاهر فل منصبه جریا على نفس 
السياسة التى اتبعها جوهر منذ فتح هذه البلاد . 
. الا آن نفوذ أبن الطاهر قد ضف. وألزمه اتلليفة لفاطی أن بصدر آحکامه 
وفق عقالد الذهب الشيى » بل زاد على ذللك فأشرك ممه ابن آی نو بان امغر 
وأسند إليه النظر فى الا الخاصة بالمفاوبة. . وما لبت سلطته أن قویت.حتق 
أصبح ينظر آیضا فى القضالا الشتركة يدنهم .وین المصريين . ثم اشتد تفوذه 
حتى ۲! ل إايه النظر فى قضايا المصربين أنفسهم » وأصبح يطلق عليه اسم قاض 
مصر والإسكندرية . 


۱ صورة فصلت ( ۸۱ : ۷ ) 


۲۸4 مت 


وق سنة ۳۹۲ ه عين المر قاضيا آخر من الشيعة هو على بن النمان 
ابن أبى حنيفة حنيفة النمان المغربى الققيه الشيعى الشهور » فقس أباالطاهر القضاة . 
فكان ان لمن ی مق جاع عرو » وأبوااطاهر فى الجامع الأزهر « 
وظلت الال غل: ذلك حتى استقل عل بن التمان بالقضاء عامة على أث استفالة 
أبى الطاهر فى شهر صفر سنة ۳۹۹ ه لشيخوخته وضمفه . 

وقد ظل آولاد النمان يتقلدون هذا النصب حتى سنة ۵۳۹۸ . فقد تقلد 
الحسين بن على" بن النمان القضاء فى مصر وما يتبمبا من الأعمال فى شهر صفر 
سنة ۵۳۳۹۳ » وأسندت مقاليد الدعوة لقاضى القضاة للمرة الأولى » فندا يطلق 
عليه « قاضی القضاة وداعی الدعا: > . 

على أن منصب القضاء كان يمهد به فى المهد الفاطمى لبعض السنیین حيا ؟ 
إذ أن الفاطميين فى أواخر عهدم لم نسيروا دانم على قاعدة إسناد القضاء إلى 
التشيمين خاصة . ققد أسند اللليفة الما ک القضام ارجل من أهل السنة هو 
أبو المباس بن العوام الیل الذهبء الى بق فى منصبهحتىمات فى عهد الخلينة 

+ الظاهر . وقد تقلد ابن العوام القضاء واخلم عليه «وأضيف إليه فى الأحكام مصر 

و بَرقة وصقلية والشام والحرمان » ماعدا فلسطين فان الا 1 كان ولاها آباطالب 
ابن بنت الزیدی الحسينى » وخ لأبى المباس النظر فى الميار ودار الضرب 
والصلاة والمواريث لاد وبا 

وعل ارم ن أن هذا لقان یک بدين بعقائد اذهب الشیمی مذهب 
الفاطميين 6 اشتمل صحله الذى قری» فى القصر وعلى منبر الجامع المتیق عل 
فقرة شرط فيها عليه أن يُصدر أحكامه طبقاً لقانون الشيمة » ایکون مه 
فى مجلس القضاء أربعة من فقماه الماک ء ثلایقم الحم بفیر مأيذهب إليه الذمب 
الشيعى . ومن ذلك يتضح أن تعيين غير الشومیین كان قليلا حدوئه » وعلى شر يطة 
خضوعهم لأحكام مذهب الشيعة . 


مت 


على أن أبا عل“ بن الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجالى وز بر الخليفة الحافظ 
(:؟ه 4ه ) قد خرج على هذه القاعدة » وكان بدن بمذهب الإمامية 
الاثنا عشرية » فمين فى سنة ۵۳۵ ه أربمة من القضاة : اثنين من الشيعة موائتین 
من السنيين : وکان ن القاضيان الشيميان أحدها إماميا وال خر ماعيليا . أما المنيان 
فكان أحدها شافمياً والآخر مالكيا » وأعطى لكل منهم السلطة الطلقة فى 
إصدار أحكامه وف مذعبه . وما تال هذا الوزير عادت الساطة إلى الإسماعيلية 
من جدید » وقیت عل نك ان باه ملاح لدي الأ »فلت مه 
على القضاء على الخلافة الفاطمية » وأسس مدرستین لملم النقه » إحداها على 
مذهب لام لشانی والأخرى على مذهب الامام مالك » ثم صرف يع فضاة 
الشيمة » وعین بدكم قضاة من اسنيين الشافمية الذين كان يدين عذهبهم . 

وبذلك أخذ الصربون برجمون شبتا فثينًا إلى الذهب السنى نی كانت 
له السيادة قبل افدولة الفاطمية » وأخذ للذهب الشيعى بنوعية الإسماعيلى والمای 
يضف إلى أن قى عليه نهائيا .. 
() فى عپر ماب 

ارتق. نظام القضاء فى عبد الماليك ؛ وکان بيبرس اول من ولی النظر فی 
انا ء وأقام ات دار المدل التى كان يتولى رياستها بنفسه ومجلس بها افصل 
فى القضاا فى یوی الاثنين وایس م نکل أسبوع » و حیط به قضانه الأربمة 
نکن مثلون المذاهبالأريمة » وكبار موظفيه لین والإداريين وصاحب 
دیوان الانشاه . ۱ ۱ 

وكان قاضى الآضاة فى مر فى أوائل عبد الماليك بدر الدين 2 ۰ 
وخلفهتاج ادن عبدالوهاب .و ينفرد تاج ان بالقضاء فى مصرء بلاشترك 
برهان الدين السنجارى ؛ تاخغتص الأول بقضاء القاهر ة والوجه البحرى » واثثاف 


بقضاء دصر ؟ والوجه القبلى . وقى سنة 57٠‏ ه عزل نرهان ابن ۳7 ناج الاين 
القضاء بدیار مص ركلا . ۱ 
وفى e ) Fn‏ (( أدخل بيبرس تمديلا جوهریا على النظام 
القضانی مر ؟ فبمد أن كان يتولى القضاء قاض واحد » عين أربمة قضاة عتلون 
الذاهب الأربعة . و دجم السبب فى ذلك إلى تنت تاج آلدین ونشدده فى 
احکامه . وقد أفر تاج ألدين فى قضاء الشافعيةءوقار الشيخ شرف الاين أبو حفص 
مر بن عبد الله بن الح السبکی قضاء المالكية » والقافی بدر الدين بن سلبان 
قضاء التفية » والقاضى همس افدين عمد ابن الشيخ عاد الدين إراهم القدمى 
قضاء الحنابلة » وكتب لكل منهم تقليداً 7 وأجاز لم أن یمینوا واب عنهم 
بأتحاء ااسیار الرية . وأضيف إلى اختصاصات القافی ناج الفدين النظر فى دیوان 
الأحباس وأموال الأيتام والورئة . وكان بعصر إلى جانب هؤلاء القضاة قاض 
آخر للمسكر يحضر بدار المدل مع القضاة الأريمة » وكان يصحب السلطان فى 
أسفاره . وكانت مرتبته فى مجلس السلطان دون مرتبة قضاة الذاهب . وقد سار 
النظام القضاتى في مصر على هذا النحو طوال عصر اليك . . 

ومن أشهر قضاة مصر فى عبد الماليك القاضى ناج الدين بن بنت الأغز 
الذى عهد إليه الظاهر بيبرس بإئيات نسب الإمام أحمد ابن الخليفة الظاهر بأمر 
الله العباسئ . وفا أقر القضاة والنقهاء وغيرم بأنه ینتسب إلى العباسيين » قبل 
انی الا هدیم وحم بصحة نيه وه الق تام الا بيرت 
و ایمه بالخلافة". ومن ذلك نستدل على ما بانه القضاء فى ذلك المصر من المكانة 
ااعالية . كذللك اشتهر القاضى عز الدين بن بماعة الذى أفتى بأن الخليفة المستكفى 
المبامی بمصر قد أوصى ياتللافة من بعده فده أحمد » قبويم . 


(۱) ويقصه بها الفسطاط وااسکر وأطلال القطائم . 


۲۵۲ ات 


(4)القضاء فى ونر دس : 
كان لاقضاء مركز متاز فى الأندا کا كان فى غيرها من البلاد الإسلامية . 

وکان الأميرأو المليفة ارئیس الأعلي للقضاء » لتعلق هذه اوظيفة بلدين . 
۰ وان قاضى. القضاة يسمي « ای الجاعة « ۳۹ لأنه يكون فى حاضرة الدولة . 
و يشترط فى القامى أن يكون متبحراً فى الفقه مشهودا له بالنزاهة والاستقامة » 
وأن يكون عرياً خالمً . وطالا تقلد القضاء الموالى والمولدون والبربر . وأحسن 
مثل لذلك ی بن يحى الليثى كيير قضاة الأندلى» وكان من أصل بربرى . 
وكان قاضى الجاعة مختار غالبا من قضاة أقاليم الأنداية الذين تولوا بعض 
مناصب الدولة المامة ‏ , 

وكان قاضى الجاعة يقم بقرطبة حاضرة الدولة الأموية فى الأندلى » 
ويعين من قبل الأمير أو الخليفة » و ینوب عنه فى ال قضاة یسی کل منهم 
مسدد خاصة . 

وكان القرآن والسنة مصدر التشریم فى الأندلس » ويسر القضاة فى 
الأندلى » والمغرب حتی اليوم » على وفق مذهب الإمام مالك بن أنس »ویقوم 
بتنفيذ هذه الأحكام الحسكام والولاة . 

. ومن اختصاصات القاضى أيضاً الإشراف على موارد الأحباس » وسجلات 
الفتاوى النقبية؟ » والإشراف على الصلاة فى أام الجع والأعياد»امسجد الكبير 
بقرطبة ». أو عسجد. اازهراه اقذى بناه عبد الرحمن الناصر بمدينة الزهراء > 
والدعاء فى صلا الاستسقاء . وکان قاضى القضاة يسمى « صاحب الصلاة » ¢ 


۰ ٩۰۴ س‎ ٩ الفری : تقح الطيب ج‎ )١( 
أنعىء هذا السجل فى سنة ۲۹۱ ۵ . وکان ناضى التضاة بستفق اافقیاء فى بعش‎ )۲( 
. التضایا المروضة عليه » واذ من هذه اققايا سجلا عاماً أصبح .رعماً هاماً لقضاة الأنداس‎ 


مس ۲۸۳ مب 


حتى أفرد عبد الرحمن الناصر شخماً مس لاصلاة ولقضاء القضاة شخصاً آخر . 

وکان القضاة ف الأندنى يعر فون الأسانية القدعة (Romance)‏ )و 1 
المتقاضين ۽ جافى يجالى الحم . وکان السامون يطلقون على هذه اللفة : 
الم أو المجمية أو اللاطينية . , 

وقد سار الأموبون فى أل > على نبج اتللفاء الأموبين والمباسیین فى 
الشرق » فی‌ولية تصایم اكرات نيابة لهم . ومن هؤلاء ا بن 
سيد قافی عبد الرحمن اناصر ۳ . 


رواب الام : 


فرض عر بن الطاب لشريج ايه على البكوفه ماثة حرم شهريا مع شهرد 
مثونته من الحنطة . وفى عبد الدوله الأموبة زاد راتب القاضی تيم (زيادة ۳ 
الدوة . ولکن مع القضاة فى عبد عر بن عبد المزيزلم يقناولوا ات أصلاء 
لأنه رای أن القاضى لا جوز له أن يتناول راتباً نظير قيامه مهذه الخدمة افدينية . 
ومن الرجح أنهم اقتدوا بسر فى زحده وتقشفه . وبلغ راتب القانى فى عبد 
مروان بن مد آخر خلفاء بنى أمية عشرة دنائير فى الشهر »كا ثبت من براءة 
وجدت ف ديوانمر وا نكانت قد صدرت إلىخازن بیت الال بإعطاء عبدالرحن 
ابن سال القاضى رزقه الشهری فى ربيع الأول سنة ۱۳۱ ۶ . ۱ 
. أمافى عد الدولة المباسية فسکان قاضى مصر يتقاضى تلائین ديناراً » وکان 
القاضى ابن يمة يتقاضى مثل هذا الرتب . وفى عبد المأمون كان عيسى بن 


)١(‏ راجع ماذكره أبو عبد الله عه بن حارث اش القروى فى كتاب الاماة بقرطبه 
الذى نشره ۶ Julian‏ ( مدريد ۱۹۸۸ ) س ٩٩‏ ۰ ۱۳۸ . 

(؟) مقسة ابن خلدون س ۱٩۳‏ ۰ 

(۴) الدينار بساوی ائی مر درعا . 


— 4 


` المنگدر تاضی مصر تقافی ۲۷۰ ديناراً فى الشهر . و يرجح أن هذا الراتب 
كان راتباً شخصيا » وهو أ كبر ما عرف من رواتب القضاة فى العصر المباسی . 
ونی عهد آحد بن طولون کان القاضى بكار یتقافی ألف دينار شهرياً » وبلغ 
راتب قامی القضاة فى عبد الفاطميين مأنّة دينار فى الشهر عدا الثونةهم ضوعف 
هذا الراتب عدا ما كان عنحه من الملات . 

و بمد أن كان الالمرام مقصورأعل امراج عمنی أن تعهد اند وله بالخراج 
إلى أشخاص مبونه على أن يؤدوا مبان مميئا لبيت الال - تعدى هذا النظام 
إلى القضاة » فأصبح القاضى فى أواخر عبد الدولة العباسية يلتزم القضاء على أن 
يؤدى لبيت الال مبلناً معيناً مقابل ما بجبيه من رسوم القضایا . وقد عرض 
بن أبى الشوارب ( سنة ۳۵۰ه) على مزاول بوبه أن يدقع + .ر.٠؟‏ 
فى السنة عن قضاء بنداد "*.. ومع ذك ققد اشترط بعض‌القضاة أحياناً أن يأخذوا 
راتبا عن قيامهم عمام هذا النصب . 

(ت) الال 

كان القافی ی غالبا بمرسوم من اتليفة » ويقرأ سجله فى السجد 

الجامع حيث كان ۾ بمقد جاساته عادة ؛ فيأتى المتقاضيان والشبود » و ینظر القاضى 
فى اتلصومة ویس شود الشهود ثم بصدر حكه » وتتولی السلطة التنفيذية 
تنفيذ هذا الحم . 

وكانت محكة الظالم : عثابة مكة الامتثناف العليا فى عصرنا » تعرض علبها 
القضابا إذا عجر القاضى عن تننيذ حكه فى قضية رجل من ءلية القوم » أو إذا 
لجأ ها لمتقاضون إذا اعتقدوا أن القاضى لم حک بينم بالمدل . . وكان الغرض 


(۱) منز : الحضارة الإسلامية ی الترن الرایم البجرى ۱2 س ۳۹۲ - ۳۹۹ 


033 ۵ لد 


الأساسى من إنشاء محكة الام هو وقف تمدی ذوى الجاه والحسب . وهذا 
كانت رئاسة ديوان الا نند لرجل جليل القد ركثير الورع يعرف باسم 
قاضى الظالم . ش 
وكان للمظالم ديوان خاص يعرف بديوان الا . ويسمى رئيس هذا الدیوان 
« صاحب الظال » » وسلطته أعلى بکتیز من سلطة القافى . 
ول يملس اما أحد من الخلفاء الراشدين إلا علياً رضى الله عنه . على أنه لم 
يفرد لسماع الظلامات يوم معيناً أو ساعة معينة » ب لكان ينظر فى شكاية من يأتيه 
من المنظلمين و یسل على إنصافه . وكان عبد الللك بن مروان أول مَنْ جلس من 
الخافاء لنظر فى ظلامات الناس » وقد أفرد يوم يتصفح فيه قصص التظلین . 
وإذا استمصى عليه مشّكل رده إلى. قاضيه ابن إدريس الأزدى » فسکان 
ابن إدربسهو الباشر وعبد لك هو الآمر . 
وكانت محكة الظالم تقد تحت رياسة المليفة أحيانا أوالوالى أومن ينوب عن 
أحدما » ويمين صاحب الظالم وبا يقصده فيه التظدون إذا كان من الوظفین 
ليتفرغ لأعماله الأخرى . أما إذا انفرد بلمظالم نظر فبها طوال أيام الأسبوع . 
وكانت محكة الظالم تتمقد فى المسجد » و حاط صاحب الظالم خمس جاعات 


لا ینتم عقد جلساته إلا حضورم : 
4 - الحاد والأعوان : وكانوا من القوة حيث يستطيمون التنلب على من 
يلجأ إلى المنف أو يحاول الفرار من وجه القضاء . ! 


؟ - اكام : ومبنتهم الإحاطة بما يصدر من الأحكام ارد المقوق إلى 
ابا » والمل بما يحرى بين الخصوم » فَيُلدون بشتات الأمور الخاصة 
بالمتقاضيين . وکان القضاة يستفيدون من وراء حضورم هذه الجلسات » إذ کانوا 


— ۲4 


بستطیمون تعلبیق الأحكام على ما يعرض أمامهم من القضايا فى جلساتهم . 

۳ - الفقباء : وکان صاحب الم برجم إلمهم فا أشكل عليه من 
السائل الشرعية . 

4 - الكتاب : : ويقومون بتدوين أقوال الخصوم و وتبات ما م وماعليهم 

من اللقوق . 

ه - الشهود : : ومبنتهم إثبات ما يعرفونه عن المصوم والشهادة على أن 
ما أصدره القاضی مرت 0 لاینافی الق والمدل . ومن اختصاصات 
قاضى المظالم : 

١‏ - النظر ف القضايا التى يقيمها الأفراد والجاعات على الولاة إذا اتحرفوا 
عن طريق العدل والإنصاف » وعال انراج إذا اشتطوا فى جع الضرائب ‏ 
وكتاب افدواوين إذا حادوا عن إثبات آموال الادين بنقص أو زيادة . 

؟ ‏ النظر فى نظلل المرتزقة إذا نقصت أرزاقهم أو تأر میماد حضپا فم ٠‏ 

۳ - تنفیذ ما يعجز القاضى والحتسب عن تنفيذه من الأحكام . 

4 - مراعاة إقامة المبادات كاج والأعياد والجع والهاد(؟ . 

ومن هذا نقف على مبلغ أهمية هذه الوظيفة وما كان لصاحبها من القوة 
ونفاذ الكامة » كا نقف أيضًا على ما وصل إليه النظام القضانی من الدئة 
والإثقان. 0 

وكانصاحب المظالم أ كثر حريقمنالقانى فىأحكامه . وقد بين الماوردى 97> 


(۱) الاوردى : الأحكام ااسلطانة س ۸۱-۷۳ 
(۲) الأحكام الساطائية ص ۷۹ ى ۸١‏ . 


— ۲8۷ 


"لفروق بين نظر المظالم ونظر القضاء . ومن آم هذه الفروق « أن لناظر المظاإمن 
فضلالهيبة وقوة اليد ماليس لاقضاة : بك الخصوم عن التجاحد”" » ومنمالظلّة 
مرت اناب والتجاذب » وأنه بستسل من الأرهاب ومعرفة الأمارات 
والشواهد ما يصل به إلى معرفة الوق من ال ء وأنه يستطيع رد لصوم إذا 
أعضاوا”'" إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع ينهم صلحا عن تراض(. وليس 
لقافی ذلك إلا عند رضا اللخصمين بارد » وأنه مجوز له إحلاف الشهود عند 
ارتیابه فبهم 6 والاستکثار من عددم لول عنه الشث» وأنه جوز له أن بتدی: 
باستدعاء الشهود وسزامم ماعندم.ومن عادة القضاة سكليف الدعی أن حضر 


ogo 


بينة » ولا يسه مون البينة إلا بعد سؤاله» . 
() اس 

وكانت سلطة القانى ‏ على ماهو معروف عن القضاء الیو - موزعة بينه 
وبين اسب وفافی الام . فوظيفة القاضى : فض النازعات الرتبطة بدن 
بوجه عام » ووظيفة الحتسب : النظر فبا يتملق بالنظام العام والجنايات أحياناً 
ما يستدعى الفصل فيها إلى السرعة » ووظيفة قاضى ام : الفصل فيا استعمى 
من الأحكام على القافی واتسب . ۱ 

وكان القضاء و سية يستدان فى بمض الأحيان إلى رجل واحد » مم مايين 
المملين من التباين : فسسل القاضى مبنى على التحقيق والأناة فى الحم , أما 
عل متسب فبنى مل الشدة والسرعة ف لقصل .ر 


. البالفة ى إتكار اق من كلا الخصمين‎ ١ 

(؟) اعضلوا : استحی التوفيق بینهم . 

(؟) عمی أن القاضى إذا م يثبين رجاحة جح أحد الحصبين وأشك اأمر عليه . آحال 
الخصمين على لمنة من ديوان الظالم أو حوها لتوفیق بینهما صلحا . 

)0 الاوردی ص ١؟‏ 7 ۲ ۷ . 


= 


ْ ركان الحتسب ينظرفى مراعاة أحكام الشرع » ویشرف على نظام الأسواق 
ويحول دون بروز الحوانيت حتى لايموق ذلك نظام المرور » و یستوق الديون» 
ويكشف على الوازین والمكاييل تجتبا لتطفيف . وکان للموازين والمكابيل 
دار خاصة بپاً ؛ فكان الحتسب بطلت جيم الباعة إلى هذه اقدار فى أوظات . 
معينة » ومعهم موأزینهم وسنحجهم ومكاييلهم فیمارها . فان وجد فیپا خللا 
با مره باعلا . وقد بقیت هذه الدار 
طوال عبد الدولتين الفاطمية ولو یت 

ركان الحنسب یمافب من یمبث بالشريمة أو يرفع الآثمان ؛ و يمنم التمدى 
على حدود الجيران » وارتفاع مبانى أهل الذمة على مبانى السلمین . 

وكان عر بن اللحطاب أول من وضع نظام الحسية» وكان يقوم بممل الحتسب 
بنفسه . ققد ری مر يضرب جالا و یقول له : « حملت جلك مالا یطیق 6 . 
واتسب هو الذى يأمر بالعروف وینبی عن السکر » وهو الحافظ على الآداب 
وعلى الفضيلة والأمانة . 

وقد أجمل ابن خلدون :۲ أعال الحتسب . ومماقاله أنه حول دون مضايقة 
الناس فى الطرقات » وينم الجالين وأهل السفن من البالنة فى الحل أو شحن 
اسفن » و يحكم بهدم المبانى المتداعية للسقوط حتى لا تقع على المارة »و عنم مملی 
الكتاتيب من ضرب الصبیان » وبح فى الدعاوى المتعلقة بالفش والتدلیی » 
و حمل الماطلين على أداء ما عليهم من الدبون . 

وقد ارتق نظام الحسبة فى عبد الفاطميين » فکان المحتسب لواب ارق 
فى الأسواق » فيفتشونالقدور واللحوم وأعمال الطهاة » و يلزمون رؤساء الرا کب 


۰ ۹۵ ص 1۱۳ ت‎ ١۱ + القريزى : عاط‎ )١( 
. ۹ زفق مقدمة س‎ 


مت ۲۵4 -— 


آلا ماو كثر مما حب حله من السلع » و بشرفون على السقائين لمان تفطيتهم 
القرتب و یرقبون لبسهم السراویل حتی لا مخرجوا على ال داب العامة . 

وكان الحتسب يلس للفصل بين الناس فی‌جامعی عرو والأزهر . وانسمت 
ساطتهحت ألم رجال الشرطة أن يقوموا بتنفيذ أحكامه وكان بخلع عليه يقرأ 
سجله بمدينتى مصر والقاهرة على المنير . 


وقد عرض الشّيزرى”"؟ الشروط التى يحب أن تتوافر فیمن يتولى الحسبة » 
وأضاف إلى ماذ كرناه أن الحقسب كان يشرف على السلع المروضة فى الأسواق » 
فيشرف على بائعى القراء وصانعى ال اوی » وعلى شوانى اللحوم » وعلى الرواسين 
أى بانع اروس والأ كارع » وعلى قلآنى السمك والهر انسيين أىصانبى المريسة » 
وهی طمام من خايط القمح واللحم .كا كان يشرف على الشرابیین أى صناع 
الأشر بة » وهی الأدوية السائلة » وعلى البزّازين أى بای الثياب » وعلى الحا كة 
وم الذين ينسجون الغزل قاشا » وعلى اللياطين لمراعاة جودة التفصیل » وعلى 
الصبّاغين وافدلألين والمنادين » وعلى الصاغة » والصيارف » وعلى الجامات 
وقومتها”'". 

وقد تکل الماوردى فى كتاب الأحكام السلطانية والمقريزى فى كتاب إغائة 
الأمة بكشف النمة » على ولاية الحسبة فى الشرق . وهی لاتختلف عنها فى الغرب 
: والأندلى إلا أن ولاية الحسبة فيهما كانت أ كثر تحدیدا منها فى الشرق . 

کا كانت الحسية تقوم على ما تقضى به الضرورة فى الماملات هناك » حيث 
يكن أن يقال إن نظام الحسبة ف الغرب والأندلى قد استمرٌ طوال العصور 


(۱) نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ۰ نعمره الدکتور السبد البساز اامربنى ( القاعرة 
5 ) . 
۹ آنثر حسن ارام حسن : تارم الدولة القاطمية ص ۴۲۲ ے ۳۲۵ . 


س ۰ 


الوسطی ا دیل على آهمية المسبة أن ملوك الأسيان المسوحيي ن كانوا كا 
استردوا من السلمین اقلا » آقروا الحتسب فى عله » وأصبحوا یطلقون عليه 
Almotacen‏ ¢ وهو اوال الذى ینید إليه بالإشراف على الموازين والمكاييل 
آما ق ارب فليس ادل على أهمية الحسية من استمرارها فى الدن الغربية 
و 


. راجم ماذکره لينى بروفنسال ىكتابه نارغ الأندلي الأسبانية‎ )۱( 
Histoire de °Espagne Musulmane, Tome iii (L’Espagne 
du Califat de Cordou (Paris Editions G. — P. Maisonneuve 


& Co. 4953), rp. 148-150. L'Espagne Mus ulmane su x Siécle 
(Paris, 1932), pp. 181—185. 


البات امش 
الرق 
(١)الزفة‏ عنس افنونا وضروماو والريؤو +" 
اقم فلاسفة اليونان المنس البشری قسمين 4 ره بالطبع » ورقيق 
بالطب » » وقالوا : إن الثانى ما خلق إلا ملخدمة الأول . وجمل أرسطو الرق نظا 
ضروریا ؛ ورأى أن الفرض الذى ترى إليه الدولة إا هو مساعدة الجاعة لتحيا 
حياة سعيدة » وأنه من الضروری ااذ الأرفاء لاقيام بأعال الدولة التى نستدعی 
مجهوداً جسمانياً . لذلك اخذ اليونان الرقيق خدماً على حين تقد اليونان مناصب 
اقدولة الحامة وفازوا بعضوية الجالس الاستورية . 
أما الرومان » فملى الغ من اعتقادم أن الئاس خلقوا أحراراً » ينمرا 
ارق ٠‏ وکان ارق فى نظرم ننيجة الأسر أو اس" أو اليلاد A‏ الس“ 
أو الفرار من اليش . 
وأما البپود فد و جد عندم نوعان من الاسترقاق : احدها _ استرقاق 
ما و سم شرعاً أو وفاء لین 4 
راوع الآخر ‏ استرقاق غير المهود تن أنثرئئ الزوب . فکانوا بینونم ا 
يباع المتاع » سوام فى ذلك العبيد الستخدمة فى المنازل: أو عبيد القول والمزارع . 
۱ 0 حو بو ۰ 1 جاء السیج عليه السلام غ نع الاسترقاق » 
ْ أو يمل على إلغانه أو التقايل مئة . 


)۱ السبی والأسو ی واحد » ونال : إن الأسى خاس ار <ال والسبی خاس 
بالنساء ؟ وق ذلك بقول الشاعر : 
ماهوا بانام حافلات ‏ وعدت بالأسارى وابایا 
(۳) أى این بولدون من أبوبن أراء . 
(۳) أى أن صاحب لمرن ,ارف الدین الذى لم يقم بوفء ماعلیه من الدین . 


/ 


حت ۳۰۲ ت 


4 الرى عنم المرب قبل الوسموم‎ )١( 
ولا تلف نظام الرقيق عند ابر فى الجاهلية عنه ف الم الأخرى ؛ فقد‎ 
ويجور مم ذلك استرفاق‌العرفم‎ ٠ کان الرق فى ذلك العم رنقيحة نتيجة الأسر فى ارب‎ 
مرن » مخلاف ما كانت عليه الال عند الرومان افذين كانوا حرمون استرقاق‎ 
الروماتى . < وكان من عادة العرب فى الجاهلية أنهم إذا أعتقوا الرجل الشر يف‎ 
جزوا ناصیته » واحتفظوا ہنا وف ذلك يقول أحد شعرامهم:‎ ِ ۱ 
من أسير فتككناء بلا من وج ناصية کنا مواليها‎ 
الاسترقاق ننيحة لاشرا اء . ولا كانت تجار الرقيق أوالنخاسة‎ E 
م نأمم موارد الل وة عندالقرشيينف ال جاهلية . ومن أشهر تجارالر قي قأوالنخاسين:‎ 
عبد الله بن جدعان » وكان ذا تجارة واسمة فى الرقيق . وقد جرت العادة أن پندو‎ 
ان الرقيق رقيقة ؛ وقد خر الأرتاء فى الجاهلية من كافة الحقوق المدنية ومن‎ 
التصرف فى شئونهم اللخاصة‎ 
» وکان المبدٍ يتحرر اما بإعتاق مولاه له مکافاة له على عمل عظم يقوم په‎ 
۳ أو ا لاخلاصه الشدید لولاه . ومن أنواع القحوء‎ 
و الائية”“ » ء بأن یتق السيد الميد فلا يكون بینهما ل ولاميراث.‎ 
۱ : ادرو فى او موصم # عا اروسهرم با رفبي‎ ) ۳( 
وكذاك لم يلغ الإسلام نظام الرق « ولكنه عى بطائفة الأسری ما‎ 
كبيرة » وحاطبا بسیاج من عدله ورجته . فقد زل كثير من لایات الق | نية‎ 
: الکرعة التى ترى إلى التخفيف من شدة هذا النظام » فقال تمالى‎ 


(۱) هذه التممية مأخوذة من تسيب الدواب» وهو إرسائًا تذهب‌وجی» حیث‌شاءت. 


(؟) المقل : الدية . 


جه ۳۰۳ ص 


(واعبدوا ولا شر كوا به ۳ ميك این خسان وبذى ری 
والیتانی واساکین والجار ذى ان ی وا سار اجب وَالصّاحب الب 
أبن السَبِيل وَمَا ملکت ينات إن 0 مُختالاً 
فخورا" ). ۴ e‏ 

وكان الأسر فى المرب أم مصدر لارق فى الإسلام ؛ وقد اسبع فى آیدی 
المرب عدد كبير من الأسرى نتيجة للحروب التى نثبت في صدر الاسلام » 
وکان مصير الأسير إما القتل أو القداء أو المن أوالاسترفاق . و یذ کر لنا التاريخ 
أن إماماً من أنمة للسامين أمى بقتل الأسرى » اللهم إلا من كان شى خطره 
على السلین » كا فمل الرسول الکر 2 حين آس بقتل النضر بن الحارث » 
لشدة إيذائه ارسول والسلین, ببجالهم والتشبيب بنا م بمد أن أمنه “قبل 
ذلك . أما الفداء له جوز إذا قل ول الأ فا الأسير کا فمل الرسول 


وقد عنى الإسلام بالأسرى » نفير الامام بين ان" والإطلاق دون قيد 
أوشرط » وبين النداء بالال أوضرب الرق على من بيده من الأسرى . 
قال الله سبحانه وتمالی : ( لا یم الذين کفروا فضرب اقاب حت 
ی نوم ' فشذوا الوناف فنا متا ند د ولا فداه حى تق الخراب" 
اوزار ار" ) . 

وقد سوى الاسلام بين النای على اختلافیم » فل يراق بين الأبيض 
والأسود » والبدوى والتحضر » والماگ والحسكوم » والرجال والنساء »كا سوى 


. ۴٣: ٤ سورة النا»‎ )١( 
. £: 410 سورة كد‎ )5( 


سے ۳۰ س 


الييود والتصارى الاين ماداموا فى سل معهم . وجمل الله الؤمنين إخوة » 
لا تقاوت بینهم إلا بقدر ما یتفاضاون ه من الإعان » فقال عليه الصلاة والسلام 
فی خطية الوداع + و أها الناس ! نا الؤمنون إخوة » إن ربك واحد وان 
۱ آباک واحد كلم لادم وآدم من تراب . إن أ کرمک عند الله اتقاج لن 
لمرنى فضل على مجمى إلا بالتقوى » . لذلك فإنه لايموز لامربى أن يأر العربى 
ولا أن يأسر امسر الل » وإنما يصح الأسر إذا ما قائل العرب السكفار . 

ویقول الشيخ عبد المزيز جاويش”؟ « إن الشرع لايبيح أن ترق مس 
أصلا ء ثم إنه لايبيح بعد ذلك إلا استرقاق أسرى حرب شرعية لم تتم إلا على 
إعلا م كلمة الله تمالى » و براعى فبا أن تسکون مبوقة باعتداء غير المسلمين 
عليهم . أما استرفاق غير الحاريين من لا كتاب لم ولاغببة كمبدة الأونان ۰ 
فقد قال مالك والشافمی وأحمد بن حنبل إن ذلك لا مجوز مطلا € 

وقد نهى الرسول عن مقي رالمبد والاستهانة به . وروی عن بن عبد لله 
ابن عباس أن أحد الموال خطب إلى جماعة من بنى بياضة » وأشار عايهم الرسول 
يتزو مجه فقالوا 4 : با رسول الله » أنزوج بنانتا موالينا ؟ فتزل قوله تمالى : 
( أ الئاس إن تق کم من کر وا تی وم کم شوب وَكبَائلَ 
لتشارفوا ان أ كرمكم ملد انا کہ إن لله لے“ بيك ) . 

وقد روی فى نزول هذه الآية سیب آخر لا بقل عن هذا السبب ف الدلالة 
على مبلغ عناية الإسلام بالزقيق » فقدأمر الرسول اللکرم بلالا المبشى بأن 
یوفن عل.ظهز السکمبة »۰ فنضب المارث بن هشام وعتاب بن ید وتالا : 
أهذا انب الأسود يؤذن على عبر التكفبة ؟ أضف إلى ذلك تأمير الرسول أسامة 


(۱) الإسلام دبن اأفطرة س ۷۹ . 
(؟) صورة اخجر ات ٩۴ : ٩٩‏ . 


و۳ 


ابن زید بن حارئة » وهو مولى حديث السن » على جيش السمین وفیه وجوه 
الصحابة » ثم تشبيع أبى بكر لأسامة وترجله يجاتبه » حتى لقد قال له أسامة : 
ا خليفة رسول اله » اه لرکین أولأنزلن » فقال أبويكر : والله لا تنزل » 
ووالله لا آرکب . ناهيك بتزويح الرسول زینب بنت جحش ابنة عمته من 
مولاه زید بن حارثة » 1 روج ارول سا هی أن کانت زوحة احد 
موالیه * . 
على أن الإسلام » و إن لم مد بدا من احة ارق لم يهمل شأن الأرقاء . 
فقد ننم شئونهم وأخذ بأيديهم فى طريق الحرية ؛ فسوی بين الرقيق ومولاه 
فى الطعام والشراب واللباس والتعلم والتهذیب وف ممق الحقوق الدنية » اللهم 
إلافى الولاية ( أى الرياسة ) . كا حذر اسلا من إساءة معاملة الرقيق . 
وكان من اختصاص الحسكة أن نمم بعد ررر ارقي إذا ثبت أن سيده يعامله 
معاملة قاسية . وقد فتح الاسلام أواب) كثيرة لتحر بر ارقیق . من ذلك أن 
الشريمة الاسلامية عات على إعتاق ارقیق فى حالات عدة : كالشكفير عن 
ین حنث فيها سيده أو كفارة عن بعض الذنوب » أو وفاء لنذر » أو تقرباً إلى 
اله والماس الثو بة منه . 

وقد اعتبر الإسلام الرق عارضاً ء ولذلك عمل على مساعدة الأرقاء على استرداد 
حريتهم » قال اللهتعالى : ل وَالدينَ يَدتدونَ الكتاب ما ينا تلكت نانك" 
فکانبوم ان ل فوم حيرا وان وم م من مال الله اذى 4 


. ۱۴۳۹-۱۳۰ السشرى ۴۶ س‎ )١( 


؟) سورة لور ۲۵ : ۴۴ 


سنس ه — 


: لد وااترس‎ )٤( 

و عکن تحر بر العبد عن طريق المسكاتبة » وهی أن يتفق الرقيق مع مولاه 
على ميل ممين من الال فى أجل محدود يقدمه إليه فيصبح حراً » وإصير لامبد 
فى أثناء هذه المد الحق فى التاجرة » وما نستلزمه من تصرفات كالبيع والشراء 
وغيرها » ما لا يصح له مباشرته ولا إبرام هذا المقد . فإذا دی العبد امال العفق 
عليه صار حرا » وإذا عجن عن أدائه فى الوعد الحدد عاد رقيقاً كا .كان » 
ولولا کل ما جمه من مال . 

وقد أججم فقهاء السلین على أن مكاتية العبد مستحبة . وللامام أحمد 
ابن حنيل فى رواية أنها واجبة متى دعا المبد سيده إليها » وأن #مبد أن یتجر 
ليحصل على ما يدفعه لسیده من جوم ( أقساط ) الكتابة » وأن على سيده أن 
يتركه يشتغل أبن شاء وفیا شاه . 

و فا امتنم الکاتب عن الأداء وممه مايبق من المال التفق عليه » 
فالحنفية تجبره على الأداء حرا على تحريره . و ذا ‏ يكن ممه مال -- ولسکنه 
كان قادواً على السکسب - قامالكية تميرم عل الکسب مادام قادرا عليه . 
ويشترط الفقهاء أن براعى فى عقد السكتابة حال الرقيق »كا يرون أن أقل وعد 
من السيد أو أقل احتال للوعد بالتحربر تحمل التحرير ضرور "۳ ۰ 

ميا رغب الإسلام فى إعتاق الرقيق بدون مقابل ابتفاء وجه الله » 
تال تمالى اه ألم نحل له عيتين ولاتا وین وَعَدَيناهُ النجدكن”" . 


> > “مم 


و وه ۰ 5 ree‏ ۳1 
لا اف الب » وتا أَوْرَاكَ ما المقبة » نك رَقبة » أو إطمام” فى يوام 


(۱) عبد العزيز جاویش : الاسلام درن اافطرة ص ۸۱ ۰ 
(؟) الراد بالتجدينهنا : الطريقان » أى طريق ابر وطقالعمر والتجد الکان الرتفعم 
رج) الاقتحام . الدخول فى أمر شدید ٠‏ والعقبة : الطريق فى اخبل ٠‏ 


1 

زی غب ينها دا قرغ أو یشکینا هار9 ) , 

وليك اإملام فرصة من فرص التحرير إلا هزه ب فسن طريقة دی 
وی أن بومی السیدبآن یکون‌عبده حرا بعد موته . واتفی الأئمة عل أنه لو کان 
فى ید إنسان غلام بالغ عاقل وادعى عليه أنه عبده فكذيه الفلام» فقول الغلام 
مع ينه أنه حر . . وبتطبيق القاعدة الشهورة ‏ البينة على 2 من اد واليين على 

من أنكر »نج أن الشبرع قد ان حرية الإنسان هي الأسل , وأن" ارق 
أ عارض » فسكلف من ادعاء بابيئة » وا کت من کر لین . ولا مخف 
ما فى ذلك من شدة حرص الشارع على تحریر الأرقاء ما وجد إلى ذلك سبيلا . 
أضف إلى ذلك إجماع الفقهاء على أنه إذا التقط شخصان اقيم فادعی مسل. 
أنه عبده وادعی کافر أنه ابنه » فإنه يقضى ببنوته اسکافر حتى یکوف 
حر » ولایقفی امس حتی لا یکون رقيقاً . وُهذايبين .لناميلغ تقديس 
الإسلام للحرية . 

وكان هناك نوع من الاسترقاق يأنى عن طريق از یه التى تفرض على أمل 
قمة » وذلث بدفع مبلغ ممين من الال وتقدعم عذد من الرقيق . یل ذلك فى" 
مماحدة الصلح التى عقدت بين عرو بن العاص وملك النوبة . وقد راجت مار 
الرقيق حين کنر عدم الأسرى وتجز أسيادم عن الإنفاق علوم ۰ قساراعل 
التخلص منهم بالبيع . ومن ثم راجت مجارة الرقيق » واصبح اجار لبون" 
الأسرى من سواحل فرنسا و إبطاليا ومن بلاد البلقان والحدشة وفرا ۱ 


. السنبة : الجاءة‎ )١( 
. (؟) القربة : القرابة‎ 
. ١١ے‎ ۸:۰ اللتربة اافقر : سورة اللد‎ )۳( 


۳ A— 


وللإسلام ‏ عدا ذلك - وسائل شتى لتحریر الرقاب . فقد جعل الشارع 
من مصارف ا زكاة عتق الرقاب » بأن ی الحا ک لارقيق السکاتب مايستعين 
به على فك رقبته » وأن بشتر يشترى الما م المبيد بال الصدقة ليعتقهم . 

( 9 ) مس معامن لای لارفبۍ : 

عن واصل الأخدب قال : ممت الهر ور ن سويد قال : رأيت أباذر الغفاری 
وعليه حل وعلى غلامه حلة » فسألناه عن ذلك قال : میت رجلا من الرقيق 
فشكانى إلى النى صلی الله عليه وسل » فقال لى النبى : أعيرته بأمه ؟ ثم قال : 
« إخوانم خو لک جمایم الله نحت أيديم . فن كان أخوه حت يدمفليطممه 
مايأ كل وليلبسه مما يلبس » ولا یکلفوم ما يغلمهم .. فان کلفتموم ما يفلبهم 
انوم » . . وقال الرسول الكريم : « و إذا أتى أحدم خادمة بطمامه »فان 
1 جاه معه » فلیناوله أُقمة أو لقمتين أو أكلة أو أ كلتين فانه ول ره 
وعلاجه » ب“ 

وعن ابن مسعود الأنصارى قال : بنا أنا أضرب غلاما لى إذ سمعت صوتا 
من خلنى ‏ اعل يا ابن مسبعود «مرتين» » تفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فألقيت السوط من يدى فقال : « واه له آقدر عليك منك على هذا » . وروی 
عن أبن مر رضی الله عنه ». أن الرسول رأى زجلا على دابة وغلافه يسمى 
خلفه » فقال : « يا عيد الله ! احله خافك > اما هوأخوك » روحه مثل 
ری 2 ش 


(۱) أى ول حره عند الطبخ » وعلاجه عند تحصیل الآنية وترکیه واصلاحه - 
المنى : شرح بح البغارى + ۱۳ س ۷ ۲. اافزاثر ‏ الإحياء : ياب حفوف الملوك : 


علاج الطمام وعپیره وعلاجه . 


۳۰ س 


أنى طالب قال : إنى لأستحى أن أستمبد إنسائاً يقول رف الله . ومن أحسن 
ماروى عن عل أنه أعطى غلامه درام ليشترى بها ئو بين متفاوتى القيمة ؛ فلا 
أحذرها اعطاه أرقهما نسيجا وأغلاها قيمة > وحفظ لنفسه الاخر » وقال له : 
« أنت ای منى بأجودها ؛ لأنك شاب ويل نفسك للتحمل » أماأنا 
فقد كيرت 6 

وقد عنى الإسلام بنفسية الرقيق عناية خاصة . قال تمالى یب خاطرم 
ويفتح الأمل فى التفرة وحسن ابا :)لش قل إن فى یریگ ين 


1 ص و ۵ ۳ و و ۷ -< 29 9 ۳ 
الأسرتى إن يل الله في قلو 5 ۳ بو ا ا اجر منک و 


سکم وال فقو زج ٩۷)‏ . ۰ 

وقال الرسول الکرم : العبد إذا نصح سيده واحسن عبادة ربه 
کان لہ أجره مرتین » » حت إن كثيراً منهم كان يتمنى أن یمیش رقيقً لیکون 
له أجران 1 

وقد وصف دمغ معاملة الإسلام للرقيق فى هذه العبارة ققال : «لقد وضع 
أرقيق فى الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوى عليه ند وأتباعه نحوم 
من الشمور ال نسانی النبيل عففيها تجد من محامد الإسلام ما یناقض کل المناقضة 
الأساليب الى كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب” تناعى أنها نسي فى طليمة 
الحضارة . نم ! إن الاسلام | يلغ الرقيق الذى کان شائما فى العام » ولكنه 
عل حكثيراً على نحسين حاله » وأبق حم الأسير » وأمر لإلرفق » ؛ فإنه 
لما أقبل الرسول بالأسرى بعد غزوة بدر الكبرى فرقهم على أحابه وقال : 
«استوصوا بهم خيراً » . وقال أبو عزيز بن عير صاحب لواء المشركين : كنت 


(۱) سورة الأثقال : ۵ : ۷۰ . 


لتم ۰ ~~ 


فى رهط من الأنصار حتی أقبلوا بى من بدر » فكانوا إذا قدموا غذاءم أو 
عثاء م خصوف بنیز وأ كلوا القر لوصية رسول الله ام بنا . 
(۰) الول : 
٠‏ ويترتب على المتق فى الإسلام اولاء . والموالى أحد آفراد ثلائة : إما أن 
یکون جاراً أو حليقاً أو متا . *« 

١‏ - أما الجار ققد يحدث فى الجتمع المربی أن يخلم فرد من قبيلته لجريمة 
اقترفها . ولا كان من الصمب عليه أن يميش ف البادية منمزلاً عن قبيلته » 
فإنه يعمل على الاتصال بقبيلة أخرى . وهذا الاتصال هو الجوار . وللحوار 
حقوق وواجبات» منها أن محمی الجيرجاره و براعى م ركزه فى القبيلة . 

؟ - والمليف هو ال جار الق بصفة دائمة. ويجرى على الحايف ما يحرى 
على الجار » فإذا اركب حليف فى قبيلة ما يشين متها تخل عنه من حالقه . 
ويعبر عن هذا ولاء الحلف ۰ 
وعلى الممتق أن يساعد مولاه » وإذا مات ورئه معتقه . 

وقد أصبح كثير من الأسر الفارسية بعد الإسلام موالى لاعرب این 

ملكوا رقابهم فى الحرب » وقد بادرت أسر أخرى فارسية إلى إبرام عقود 

الموالاة ینیم وبين الأسر العربية للاحتاء بهم أو للانتفاع بشرفم وجاههم . 

وكانت القبيلة العر بية تتألف من ثلاث طبقات : 

. طبقة الموالى‎ - ١ 

؟ ل وطبقة الأحرار » وهی الطبقة التى يمتبرأفرادها من بنية القبيلة » 


۳۱۱ ات 


وتستع بكثير من الوق الدنية » وعليها واجب الداع عن القيلة والحافظة على 
کیانہا واتار لن 'یقتل منها . 


۳ - وطبقة الأرقاء » وهی لا تتمتع بالقوق المدنية » ويقوم 5300 
عباشرة الصناعات التى یترفم العربى 0 عن مراولها . وتاك کاوادون 
العنصر العربى فى السکانة الاجتاعية » لأن المرب كانوا يمتقدون أنهم خلصوم 

من الكفر وأعتقوهم من الأسر. وکان العربى لا برضى أن يزوج ابنته منمولى » 
کا كان لا ينادى وی بالکنية . 


ويتبين لنا مبلغ الاستياء والدخط الذى استولى على نفوس الوالی من 
الفرس خاصة من هذه الحقيقة » وهی أن قتل عر بن الخطاب كان على يد رجل 
من الموالى » هو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة . كذهك كان لا رقاء أثرفى 
شن الفارة على على" والوقوف فى وجهه بعد اعتلائه عرش الملافة » وساءم ‏ 
على ما يقول سير ولیام میور عدم حصولم على نصيب من بيت المال أو 
إناحة الفرص لم لاقيام بأعمال السلب . 


وقد سار الخلفاء الأمويون على نهج انلافاء اراشدین » ففرقوا فى العاملة بين 
المرب والوالى ؟ ففرضوا الجزية على للوالى بعد إسلامهم مع أنهاكانت لا تفرض. 
على السلين » وحرموم من تول‌الناصب ب الإدارية والسياسية . كذلك لم تفرض 
افدولة عطاء للموالى الذين كانوا يحاربون فى اليش » ول تسح لم برکوب الیل 
أثناء لقتال » ولكنهم كانوا مشاة ققط » إلى رخف من ادلات التى كانت 
نفوسهم لا تطيب باحتاطا . 


W. Muir, The Caliphate, p. 251 (0 


س ۴۲ — 


وقد حاول المليفة الأموى عر بن عبد المزيز إصلاح حال الوالى ؛ فوضم 
الجزية عن سل » »سواء أ كان عربياً ام غيرعربى » وخاصة الوالى من الفرس » 
وأمى باعطاء الجند من الوالى عطاءمم كالمسلمين من العرب . 

٠‏ ولكن » رعان ماعاد هؤلاء للوالى بمد مونه إلى ما کنوا عليه من الاستياء 
من الأمويين » وأخذوا بتمسون الفرص لإظهار استيائهم . فقد ظهروا فى أيام 
معاو بة » وانضموا إلى الختار بن أبى عبيد »ثم إلى اعخوارج »كا اشتركوا فى 
. فتنة عبد الرحمن بن الأشعث » وناصروا يزيد بن اهلب فى ثورته على الدولة .کل 
ذلك يعطينا صورة وانحة لنفوسهم الثائرة التى كانت تمد أقصى أمانيها سقوط 
دولة بنى أمية ۱ 

سقطت او الأمو ب وقام الذولة العباسية على أنقاضها . وكان من أر 
استثار: ارب بالوظائف الإدارية والسياسية والحربية فى الدولة العربية دونه 
الوالى » أن انصرف هؤلاء إلى یل الملوم واامارف ؛ فنبغ من ينهم الأدباء 
وكيار الشرعين والحدثين والمؤرخين وغيرمم . 

وف القرن الثالث المجرى أضرم العبید نار الثورة فى جنوبى العراق مما بل 
بلاد العرب ؛ وتسبی ح رکتهم غر ركة ازج . ذلك أن رجلا ادعى أنهمن ولد على 
زين المابدین بن الحسين بن على" بن أب طالب » وانتهز فرصة ضمف. الدولة 
العباسية » وسار إلى البصرة حي ث كان يشتفل لاف المبيد فى تجفیف إل تنقعات 
و إعدادها للزراعة. , فاستال هؤلاء المبيد ‏ وکانوا أزقاءقتجار ‏ ومنام يتخليصهم 
ماع فيه ء فابوا دخوته زجند مهم خيشاً حازب به العباسيين أ کر من 
خس عشرة سنة » ولكنه قفی على ح کته » ومات عد د كبير من هوّلاء العبید» 

قامت تلاك المركة على الرغ من أن حالة الرقوق فى الشرق كانت أحسن 
منها فى الغرب . فى الشرق لم يسترق الرقيق طوال حياته . فإذا باغ سنا معينة 


۳۱۳ — 


أعتق وأصبح يعيش کا یمیش أي فرد آخر اسر یدش ا ی 
الإسلام من معاملة الرقيق بالحسنى ومحر ره ٠‏ ومن ثم لا ری فی عد الدولة 
العباسية حركة اجناعية يقوم بها الرقيق على غرار الحركات التى أثارها الرقيق 
فى الغرب » هم إلا هذه ال وک التى قام بها زنج » والتى لم تسكن إلا حرکد 
N‏ 

ول ينظر الللفاء العباسيون أنفسهم إلى الأرقاء نظرة امتهان وازدراه» 
بدليل أن كثيراً منهم كانوا أبناء آمپات وقمن فى أيدى آنالهم عن طريق . 
الاسترقاق . وقد ولع الناس ‏ وخاصة الخلفاء ‏ بالاختلاط بالإماه م 'غيالمرب» 
إنكن أوفر جالا. اضف إلى ذلك أنه قد جرت المادة أن الرجل لابری 
من ريد العزوج بها رؤية تامة إذا كانت من الحرائر إلا فى حدود ما يسيج به 
الشرع الإسلاى لمريد اللطبة » بخلافي الأنة » فق ركان يستطيع أن براها ویمرف 
طباعها وأخلاقها يحم حالما له قبل أن يقدم على الاقتران بها . وكثيراً ماکان 
أبناء الجوارى أحب إلى آبامهم من آینام الحرائر . كذلك لم يكن ثمة فرق فى 
التوريث بين أبناء الحراثر وأبناء الاماه . 

وكان كثير من الألفاء المباسيين من أمباث أولاد . فقدكانت أم. إلأمون " 
أمة فا رود 6 وا م اعتمم تركية » سكا كانت « شجاع » 1 ار (أو 
خوارزمية) »و السيدة» أم ار روية» ركذا كات | م اتلليقة المستكفى . 
وکانت أم المطيع صقلبية» ميد العفر وتقل د كافة الطيور الشجيةالصوت. ۳" 

ول يكن التسرثى عاد خاصة من ذ كرنا من ع الخلفاء المباسيين ء بل 5 
الفاطميون فى مصر على «دوالهم ۽ » فكانت | م المستنصر ان بيت أ سید 


6 انظر جسن إراهم ن تا بط الاسلام الل ا 3 ص E ° ٩‏ ۰ 
(؟) السمودی : النیه والاشراف ص ۳۹۸ . 


غ سم 


۱ التسترى النهوذى فأهداها إلى الخليفة الظاهر وال المستنصر . وقد أ کرت من 
بنى جلرتها السودانيين . ستی بلنوا خسین ألا . ۴۳ وما ذکره ناصر خسرو عند 
کلامه على الأحتفال مجبر الخليج محضور الخليفة المستنصرء بين أنه كان من بين 
الطوائتٌ الق ء كانت اترك فىهذا الاحتفال ثلاثون أل و 
عليه « عبید الشراء » » أى الأسارى الذين کانوا يشترون بالال » وعدد غير 
قايل من ن ار" 5 1 


)0 الريك فی مه : 

وقد اعتمد ولاة مصر وسلاطینها على الرقیق فى جيوثهم > فأ کژوا من 
البودان والأثراك والروع والمتالبة . وكان المليفة العزبز باه الفاطمى أول من 
جاب ال اليك إلى مصر . تم جاء الأو بون » وکانوا غرياء فى البلاد » فرأوا 
آنفسهم فى حاجة إكى.الاعتزاز بأمثال هؤلاء الماليك » وأ كثروا منهم لیکونوا 
جيوشاً يعتمدون علیها و نحوطون آنفسهم بها دون الجند من‌العر بين والعرب. 


وقد أ كثر السلطان نم الدين أيوب من شراء الرقيق حتى بلغ عددم ای 
عشر ألقا » و بى لم کنات فى جزبرة الروضة حين شک ااناس منهم ء قأطلق 
اسم « لك البحرية » أو د ماليك اليل » . وقد عنى الأب بیون يتعليمهم > 
تيغ منهم كثيرون فى الفلسفة والفقه والمادم » و الفروسية واستمال الأساحة » 
وصاروا جدير ‏ ان بقل المناصب المالية . 


وان با یل من الأخبار إلى بلاد التركستان عن حسن أحوال الاليك 
فى مصر» وما يذاع عن ثر وتبا باعثاً لكثير من ن أهل تلك البلاد على بيع أولادم 


)۱( حن ابراهم حسن : تارغ اندو الفاطمية س ۰۹۲۱ 
(۲) ااصفر شه ی ٩۱۹‏ ۰ 


وام م 


ليكونوا فى حاشية النلطان . فل يقتصر الاس على آسری الحروب » بل کان يأنى 
إلىمصر زرافات من أبناء بل الشرقية لنهافت السلاطين والأمراء على شرانهم 
بنعان باعظة . وكانت شجر الذر زوجة النلطان ثم الدين أيوب من هؤلاء 
الأرقاء ٠‏ وقد تولت سلطنة مصر سنة ۹4۸ ۵( ٠156م‏ ) : 
(۸) الرقبى فى دی : 
يقول رند ۵ B.‏ .1 فى الفصل الذى أفر ده کلام ع أسبانبا 
والبرتغال فى كتاب « تراث الاساام۳؟ » . ا ا ی 
« کر زواج السلمین بالمسيحيات ؛ فقد تزوج عبد المز زین موسی بن نصبر 
وغيره من القواد من عائلة وتا مهنه:17 ء آخر ملوك القوط بأسبانيا » وأصبحت 
مپات الجيل التالى - لين ومسيحيين ‏ أسبانيات » وأصبح مالو الأجيال 
التالية یو ترون امْماذ أمهات أبنانهم من أولئك الأسيرات الشقراوات اللوانى كن 
يۇ مهن من تكالى أسبانيا » . 
وقد درس الأستاذ رييرا سجلات سوق الرقيق فى قرطبة فى فترات متمدفة 4 
وهداه البحث والتتقيب إلى أن شراء الجارية لم يكن من الأمور المينة کا نتصوره 
بل كان من الواجب أن ينم شراؤها محضور كاتب المقود . وكانت الأسباب 
التى تطلب الجارية من أجلها تین وتوضع موضع الاختبار . ۱ 
وقد عتمت النساء فى ال الأموبين فى الأندلى بتصي ب كير من الرية 
وحظ وافر من الاعتيار» أ كير مماكانت عليه الحال فى ظل المباسيين ف‌بنداد. 
وكان من الرغوب فيه أن تکون الجوارى اللاتی ,راد منہن أن یکن أمهات 
لأبناء الأسر الشريفة بیضاوات » بل جلیقیات؟ إن آمکن » وهی الأمر 


)۱5۰۳5 تراث الاسلام » ( التاهرة‎ « The Legacy 0 Islam )١( 
۰ ٩۳ ے‎ ٩۲ ص‎ 


(؟) نبة « إلى جلق بكر اليم وشد اللام مكسورة » ناحية بالأندلى . 


= ۳۱ س 


بنناقص صفاء العنصر العربى بالغزاوج من الأسبانيات فى كل جيل » على الرغم 
من أن اانسل غلل حمل أسماء الآياء الذ كور » . 

وقد ذكر سير وماس أرنولد"" نى الباب الذى أفرده لانتشار الاسلام بين . 
مسيحيى أسبانيا » أن الأرقاء فى هذه البلاد الذين حل مهم البؤس والشقاء فى 
عد المسيحيين الكائوليك حصاوا على كثير من الزایا بإلقاء زمامهم لمسلین 
الذين عرفوا بالتسامح الدينى . فلاغرو أن كان هؤلاه الأرقاء الذين وصلوا إلى 
الحضيض أول من اعتتق الاسلام فى أسيانيا» وسار على نبحهم عد د كيير من 
الأهلين الذين كانوا لا بزالون على الوئنية . 

ولقد أفاد الفتح طبقة المبيد ورقيق الأرض التى رحبت باامرب لاعتقادم 
أنبخ سوف يخاصونهم من تلك القیود التى وضعهم فما أسيادم القوط ؛ واعتنق 
کثر منهم الإسلام » ونالوا فى عبد المرب بعض القوق المدنية التى كانوا 
محرومین منها » وأصبحوا بزرعون الأراضى اميم الخاص على أن یژدوا عنها 
خر احا للدولة 


. ۱۱۹ ۰ ۱۱۷ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 


۱ مصادر النکتاب 


ورد فى الثبث الائی ام مصادر السکتاب » وقد رتبت آعاء المؤلفين على 

ابن الأثير( رل ): على بن أحد بن أبى الكرم 1 

-١‏ « الكامل فى التاريخ » ۱۲ جز ( ولاق #اكلام). 

أجد ابراهي : 

9-۴« طرق القضاء فى الشريمة الاسلامية » ( القاهرة ۷ ۰ ) 
ان الاو : 

۳- « مسال اقبة فى آخبار الحسبة » ( نشره روبان ليش ). 


Rheuban Levi, Gibb Memorial, New Series, vol. Xii 
(Cambridge, 1936). 


أرنوفد : سير توماس و . Arnold, Sir Thomas W.‏ 
The Preaching of Islam. 3 rd. ed. (London, 1935)’ - ۶‏ 
تمه إلى العربية وعلتی عليه حسن ابراهيم حسن » وعبد الجيد عابدین » 


و ماعيل النحراوى ( الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۵۷ ) . 
The Caliphate (Oxford ۰:‏ 


© 
The Legacy of Jelam, ed. (Oxford, 1931) <“‏ 
ونقله إلى العربية لجنة الجامعيين لنشر الم بالقاهرة . 
آمدروز : ه . ف 5 ۰ Amedroz,‏ 


۱ 5 ۱ 
The Office of the Cadi in the Abkam Sultaniyya ب_‎ 
of Mawardi )1. R. ۵. 5-). July, 1910. 2 


‘The Mazalim Jurisdication in the Ahkèam SnJtaniyya ۸ 
of Mawardi (J. R. ۵, S.), July, 1911. 
The Hisha Jurisdiction ÛJ. R. ۵. S.), 1916. -8 


Ameer Ali, Sayed على سید‎ 2 


VA بت‎ 
A Short History of the Saracens (London, e E 


نله اي رياض رأفت بعنوان «مختصر تاربخ العرب» e‏ 
ابن الاس ( ۱۹۳۰ /۱0۲۳) : أبو الیرکات عمد بن آحد . 

۹ کتاب « تاريخ مصر 4 : ويعرف اسم كتاب « بدائع الزهور 6 
+ أجزاء ( بولاق ۱- ۱۳۱۲ )۰ 

Bernheur ونبور‎ 

«Mémoire sur les Institutions de Police ebes - ۲ 


les Arabes (J. A.) Sériev tomes xv et xvi (1861, 1862). 
Butler, Alfred بتلر : ألفر د‎ 


The Arab Conquest of Egypt (Oxford, 1902). _‏ . 
_ نقله إلى العربية الاستاذ مد فرید أبو حديد ( القاهرة 1۳01 ۱۳۳ ( 
البندادی ( 4۲۹ /۱۰۳۷ ) : عبد القادر بن طاهر 
4 - « الفرق بين الفرق » : ( القاهر۱۳۲۸2/ ۱۹۱۰ ). 
البلاذرى (۲۷۹/ ۸۹۲ ) : أحد بن محي بن جابر . 
۰ - قتوح البلران : ( القاهرة ۱۳۱٩‏ ه). 
تاریخ البريد فى فصر »وضع عناسبة امقاد مؤثمر البرید المای 
الماشر فى القاهرة ( ولاق ۱۹۳۵ )۰ 
ابن تيبية (۷۲۸/ ۱۳۲۸ ) . تق الدين الرای . 
۷ - ها مسية فى الاسلام » ( القاهرة ۱۳۱۸ <) . 
باس ( ۸۱۹/6۲۰ )ونان عرو بن بر 
۸ - دکتاب التبعر بالتجارة» » نشره الأستاذ حسن حسنی عبد الوهاب 
التونی ( القاهرة ۳۵۸ ۱/ ۱۹۳۰ ) . 


س ۳۱۸ س 


جروعان ادولف ۸۸0۱۲ Grohmau,‏ 
٩‏ - أوراق البردی العر بية بدار الكتب اللصرية :ترجه ال کنور حمن 
اراهم حسن وعلق عليه الجزء الأول ( القاهرة ۱٩۳۵‏ ) . 

المرء التاق ( الشاهرة ۹ ) . 

الجزآن الثالث والرابع ( تحت الطبع ) . 

ابلمشیاری ( ۹۸۳/۳۳۱ ) آبو عبد الله عمد بن عبدوس . 

9-۰ كتاب الوزراء والكتاب » نشره الأسائذة مصطق السقا » 
و راهم الوبيارى » وعيد الفیظ شلبی ( القاهرة ۱۹۳۸ ) . 

جورح زیدان : 

) ۱۹۰5-۱۹۰۲ «تاریخ المدن الوسلامی» » خسة آجزاء ( القاهرة‎ ١ 
. ابن جماعة : بدر الدين‎ 

۲- « تحرير الأحكام فى تديير آهل لاسام » ¢ lslamica‏ 
( سنة ۱۹۳6 ) . 

6020167, Jacques Aly : جومیی‎ -۳ 


Le Mahmel et la Caravane Êgyptienne. des Pelerins de Ja 
Meeque ) Xlll e xxx e Siécles ( (Le Caire, 1923). 


ابن حجر المسقلانى ( ۱٤4۹/۸۰۴‏ ) شهاب ادن بن على . 

۶ - 5 الااصابة فى تمييز الصحابة © ٩‏ أجزاء ( معمر سنة 1458 ) . 

۰ - « رفع الهصر عن قضاة مصر » ( مخطوط بدار اللكب الصرية 
رم (Ne‏ . 

ابن حزم ( ٠١١4/4‏ ) : أبو عمد على بن أحد . 

٦‏ و والنحل » ه أجزاء (القاهرة سنة ۱۳۱۷ه)۰ 


حسن راهم حسن : الدكتور . 


مت ه ۳۲ 


۷ - تارځ عرو بن العاص » الطبعة الثانية ( القاهرة نة 1955 ) . 

7 - الفاطميون فى مصر (عن الإتجليزية  )‏ (الطبعة الأمير ية سنة (r‏ . 

٩‏ - السيادة العربية والشيمة والاسرائیلیات فى عد بنى أمية 
) عن اافر نسية )تألیف فان تارتن ( القاهرة سنة ۱۹۳۴ ) . 

۰ - أوراق البردى العربية ( عن الإتجليزية ) تأليف الدكتور أدواف 
حروهان . الجزء الأول ( القاهرة سنة ۱۹۳۵ ) — والجزء الثانى ( القاهرة سنة 
١‏ ) . ابلزآن التالث وآلرابم ( تحت الطبع ) . 

۱ - تاريخ الإسلام السيامى المزآن الأول والثانى » الطبعة السادسة . 
( القاهرة سنة ۱۹۹۲ ) » ال جه الثالث ( الطبعة السادسة » القاهرة سنة ۱۹۲۲ ) 

۲- تاريخ الدولة الفاطمية ( القاهرة ۱۹۵۸ ) . 


حسن : الياشا : اند کتور ۰ 
۳۳ _ د الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ( مکتبة النهضة 
الم ية » القاهر 2 ۱۹۵۷ ) . 


ابن خلبون ( ۸۰۸ / ۱۵۰۹-۱6۰۵ ) عبد ارحن بن عمد . 

9-4 مقدمة ان خلدون » ( ببروت ۸۱۹۰۰ ) » نقله إلى الفرنسية 
دی ملان ؛ و إلى الاتجليزية روز تال . 

۳۵ - « العبر ودبوان المبتدأ والخبر» ۷ أجزاء ( القاهرة ۱۲۸۸ ۵ ) . 
ابن خلسكان ( ۱۲۸۱/۹۸۱ ) مس الدين أبوالمباس أحمد بن راه . 

لحك «وفياتالأعيان » جزءان (ولاق ۸۴ ج) » ( القاهرة ۱۳۱۰ 0)» 
( القاعرة ۱۹۹ م ) » نقله إلى الاتجليزية دی سلان 51:06 26 ۰ بارس 
۲ سس ۱۸۵۸ م ). 

ابن دقاق ( ۷۰۹| ۱:۰5 - ۱۸۰۷ ) : إإراهم بن تمد الصری . 


۳۲۱ تك 


ال اواسطة عقذ الامسار » (جزء 4 » ه) 2 
۸۹ ). 000 
دكومبين : نود فر وی Demombynes, Gaudfroy‏ 
«les lostitutions Musulmanes: ` (Paris, 19314) ۴۸‏ 
Eoglish ‘Translation (London, 1950),‏ 
نقله إلى العربية فيصل السامر » وصال الشماع ( بنداد ۱۹۵۲ ) . 
رانك : ۱ Rehatsek, E.‏ 


on Some Old Arms and (0۵۲۵9۵ - f4‏ ووئن[زء 


of War, Chiefly Among the Arabs (journal of Bombay 
Branch of the Royal Asiatic Society (J. .ظ .ظ‎ R. ۸۰ S.), 
vol xiv (1880). 


السفعلی الأندلسى 

Levi Provencal et Colin أدب الحسبة ¢ ¢ نگره‎ ۰ 
.) ۱۹۳۱ باریس‎ ( 

ان سلام ) ۸۳۸۵ - ۸۳۹ ) : الافظ أو عبید القاسم 

۱ - لاكتاب الأمو ال » ( انقاحرة ۱۳۵۳ ) . 

ااسنهوری : الدکتور عبد الرزاق أحمد . 

sLe Califat» (Paris, 1926). + ۲ 

السيوطى ( ۱۰۵/۹۱۱ ) : جال الدين عبد ارهن بن أ بكر . 

۳ - تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القامين بأمر الأمة» . 

( القاعر: ۱۳۵۱ د ) 


فو 


53-4 حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة, » 6 جز.ان 2 
( القاهر: ۱۳۲۷ ۵ ) . 


Srhacht Joseph ماخ : وسف‎ 


نت ۳۲۲ — 


«The Origins of Muhamwadan Jurisprudeuce,. ._ £0 
(Oxford, 1950). ل‎ 


الشهرستانی ( ۱۱٣۴/٥٤۸‏ ) : أبو الفتح مد بن عبد الكررم 

45 - « الملل والتحل » ه » أجزاء ) القاهرة ۱۳۱۷ )» على هامش 
٠‏ کتاب الفصل لابن حزم . 

اش ری ( حول سنة ۱۱۹۳/۵۸۹ ) : عبد رحن بن تمر . 

۷ - 9 نهاية الرتبة فى طلب السبة 4 » نشر» الد کتور السيد الباز العرينى 
( القأهرة ۱۹:۳۵ ). 

الصولى ( ۹۶۳/۳۳۰ ) : أبو بكر عمد بن بجی . 

۸ - « أخبار الراضى باه والتق لله » من كتاب الأوراق» نشرهج . 
حیوارت دن ( القاهرة ۱۹۳۵ ) . ۱ 

ابن طباطبا ( توق فى أوائل القرن الثامن المجرى ) : مد بن على المروف 


بان الطقطق . 
٩‏ - « الفخرى فى ال داب‌الساطانية وول الإسلامية» ( القاهرة ۱۹۵۰/ 
957ل ). 


الطبری ( ۰ أو جعفر خد بن جور . 
۰ - د تاريخ الام he‏ ما یا ات 
( القاعرة ۱۳۲۰ ) ۱۲ جزاء ١:‏ 
« کتاب الماد وکتاباباز ;ية وکام اغار بين من رن 
: 0 
طوسون : ( الأمير) عر ٠‏ 


۲ - « کتاب مالية مصر من عبد الفراعنة إلى الآن » . 

( الإسكندرية ۱۹۳۱/۱۳۵۰ ) . 

ان عابدن . 

۳ - « رد الختار على الدر الختار » ( ولاق ۸۱۲۹۵): 7 

ابن عبد السكم ( ۲۷۹| ۸۸٩‏ ) : أبو القاس عبد الرحمنالقرثى الصری . 
۶ - كتاب فتوح مصر ( القاهرة :۱۹۱ ) . 

۰ - کتاب فتوح مصر والفرب یی (لیدن ۱۹۲۰ ) 
على راهيم حسن : الدكتور . 

5 « بارخ جوهر الصقلی » ( القاهرة ۱۹۳۴۳ ) . 

۷ - « تار مصر فى العصور الوسعلی » الطبعة الثانية (القاهرة ۱۸5۰). 
عار الينى ( ۰0۸ | :۱۱۷ ) أبو المسن ثم الدين . 

مه 9 كتاب الكت المصرية فى أخبار الوزراء الصرية » . 

طيعة هارتوج درانبور 06۳۶00056 Hartwig‏ ( بارس ۷ ). 
فان فلون :¢‘ .6 Van Vloten,‏ 


«Recherches sur la Domination 4rabe, le - بهم‎ 


Chiitisme et les Croyances Messianiques sous le ۱ 


des Omayades (Amsterdam, 1894),‏ 
نغله إلى العر بية حسن راهم حسن ود ز کی راهم (اقاهرة ۳۹۳۹ 


— Fayzee, Asaf Ali یی : اضف على‎ 


۱ 
«Outlines of Mobsmmadan Law’, 8 ed. ~~ ۰‏ 
(Oxford, 1955).‏ 
ان تیبة ( ۸۸۹/۲۷۹ ) : أبو تمد عبد الله بن سل . 


11 (الإمامةوالسياسة» جز ءان(القاهرة ۲ ) و سب ای 25 تب‌أنداسی 


— و۳۲ 
قدامة ( ۹۱۸/۳۳۷ ) : أبو الفرج بن جمفر الکانب البندادی . 
۴ _ « كتاب اطراج » ( طبمة دی غويه ) ( ليدن ۱۸۸۹ ). 
اقلقشندی ( ۱۶۱۸/۸۲۴۱ ) : أبوالمباس أحد . 0 
۰ ۳- «صبح الأعثى فى صناعة الإنشاء» 4 جزءا (القاهرة ۱۹۱۳- ۱۹۱۷) ۰ 


کرد 
۶ - « الإدارة الإسلامية فى عز المرب 6 ( القاهرة ٠ ) ۱٩۳4‏ 
کر عر : الفرد فون . Kremer, Alfred Von.‏ 


Culturgeschichte des Orients unter der chalifen, 2 vols. - ۵ 


(Vienna, 1875), translated. by Khuda Bukhsh (Calcutta, 
1920-1927( ١ 


الكندى ( ۹۹۱/۳۰۰ ) : آو عز دن بوسف بن يمقوب ٠‏ 
- وکتاب الولاء وكتاب القضاة (طبعة روفن جست (Rhuvon Guest‏ 
وه ذيل مأخوذم نکتاب «رفع ار عن قضاة مصر» لابن حجر السقلاف ٠‏ 
نشره جات مم كعاب الولا: وكتاب القضاة لمكندى . 

Lane-Poole, Stanley لينول : ستائل.‎ 


«The Story of 62:0۰ (London, 1912). ۰۰۰ لالس‎ 


«History of Egypt in the Middle Ages. (London, 1901) هه‎ 


«Coins and Medals,» (London,. 1892). -. 
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